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هاتف: 5077854 . فاكس 


ثمن النسخة : 


يقاس التحول الجذرى؛ الذى تحدثه وفاة 
ياسرعرفائ. فى المشهد الفلسطينى اللعاصر. 
بما كان تلرجل من ماض سياسى جسد 
المنهد ذاته طوال حياته. كان عرفات. قيادة 
استثنائية تواففث بشكل استثنانى: مع حالة 
اب حرب 191/6: مهزوف صنفى. 
بلا دولة تحميه أو ولن يعيش فيه, 
أواستراتيجية سياسية توحده. عاش 
الفلسطليثيون التقسيم: أسرة وطبقة 
وعشيرة. تذاتروا فى أتحاء الإقليم. وسا وراءه. 
عرضة للاستغلال: بفعل الأغراض اكتصارعة 
للبعض؛ وفريبسة تطموحات الجميع. ويقوة 
ما له من تاريخ وشخصية وكاريزما .حضر 
جلابية. ودهاء. أصيح عرقات با 
والاستنساد: يالحظ والمناورة والصبر. الأكثر 


شعبه فى 


مجدارة بالتعييرعين #الغلىطيتيين وفتسفل 
الشرعى لهم: آمام اتفسهيم وأمام العائم 
كائت الوحدة الوطنية هدف عرقات 


الأسمى: وكان يؤمن بآن لا شىء يمكن أن 
يتحقق ببوتها كان حو الجعربِين فلسليئيى 
الختات.وفلسطيتيي الداخل: بين 'لنين شردوا 
قي عام4؟١.وانذين‏ عاشو' الاحتلال منن عام 
474 . أهالى الضفة الغربية وغرّة. كان الجسر 
اروائء 
الكتأرجحين والأتباع اتخلصين: الحداثيين 
أفصار الحرب ودعاة السلا 


الم 


بإء وات 


كلاق زجاعتما#اسائدريا “متها 
ورئيس حركة وطنية علمانية كربى حياته. 
ربعمق: لكل ما كائه كى يصبح الرمز المبرز 
الكل جماعة من الجماعات المتبايئة: حتى 
تبنت هذه الجماعة. أوتلك: وجهات نظر 
معارضة. وكتيرا ما ووجه أسلوبه ب 
أو قوبل باستياء؛ لكن مكانته المبجلة نادرً' 
ماكانت موضع شك. ولا يوجد الزعيم 
الفلسطينى الذى يستّطيع أن يكون ما كاته 
عرغات. وجود هذا الشموذج السياسى مرة 
ثأئية يكاد يكون مستحيلاً تحت الاحتلال: 
ولا شلك أنه غير موللوب الآن. 

اترجل الذى وقع عليه الاخئيار لخلافة 
عرفاث يختلف عنه فى وجوه كثيرة ويتشابه 


أدات 
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جمة: جمال إنبماعيز 


ذلك مثل عرطات: شخصية وطنية فلسطينية 
أصيلة ومتميزة ولكن يأسلوب مغاير بشكل 
رى. وبينما حقق عرغات مكاتته الوطتية 


بالتماهى مع والانتماء إلى: جماهير 
الناخيين ومصالح كل الجماعات, بتمد ابو 
مازن: بأسلويه؛ عن التماهى. غاص عرغات 
فى بحار السياسات امحلية لكن أيو مازن عام 
غوقها مكرما تقسه فى خدمة الحركة 
الوطنية ككلء وشق طريقه إلى اتسلطة 
بشجاعة متابرة وحخور معنوى ومادى 
منموس كرجل قليل الكلام كثير الأفعال. هذا 
صنع حياته السياسية 

رقو وقد عام دجو 
أقنسطين عنأع 1522 هو عضو 


ذية ك1 (اذريرا تقل طيتية. كا 
مستشارا لعرفات والشتَاوض الرئيسى: من 
وراء انكواليس» متذ مؤتمتمدريد فى عام 
1 . وإلى اتفاق أوطلو فى عام +143 . كان 
بو وغير امرتى غلا مقظم 
الأحوال. وكانت الفترة قصديرة العمر التى 
تولى فيها رئاسة 'الوزراء فى عام +:٠؟.‏ هين 
المزة الوحيدة التى احتك قيها ب ,الحكد | 
ومع رحيل عرفات وَلَتَ سياسات توازن القوى 
ويدات سياسات اللمدة الخبيرة الغمالة. 

القد عاش عرفات فى عا 
13065131" حيث يتعايش الشىء وض 
هي ذات اللحظة فى الفضاء والزمان: وحيث 
تكمن أهمية النفة فى تأتيرها ووقعها. وكيس 
فى معانيها الحقيقية, وحيث تختلل 
الأساطير بالحقائق ومتهما يتشكل الواقع. 
عاتم أيو مازن أكثر ارتباعثًا بما هو سائد 
ومعروف لعظم الناس ب «قاتون الأشي 
ونغته من اتنوع المقبول الأكثر قربًا إتى 
قاموس كل بوم. الواقع. عند أبو مازنء أكشر 
بعد عن آشياح الماضى. وعوضًا صن 
السياسات والحماسة الخلاقة يتبنى 
سياسات هادنة وحصاقة واضحة. 
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يصل عمق الالتزام مند أنومازن 
السياسى إلى درجة يمكن القول مها انه 
وإلن وقتت قريب لم يعن سياصيا على 
الإطلاق. سنوكياته لا تعرف النهج التآمرى: 


الأمرالذى يعد ملمحًا يحسب وراء نجاحاته 
العديدة وئيس محطات فشله التليئة. وهذا 
ملمح [صيل نما داخل تكوينه الوجدائى 
والمزاجى. ثادر' ما يخضع أو يعاود الكرة 
ما صنَداً أوتم تجاهلء؛ يقوده فى ذنك إحساس 
عميق بالأخلافقيات: وبفض شديد 


للاتحرافات السياسية: ويقين زائد بقوة 
المتطق. ولأثه يمن بقوة منطقه وأسبابه 
وبأن»اللتطق والسببء يمثلان القدرة 
واكنيراس للآخرين غيره. شمن المرجح أن 
اينتظر. بإيجابية ‏ مجىء !لوقت الذي يرى 
فيه الآخرون الأموركما يرافا هو. القدرة 
على التلاهب والخداع: أو اتتآمر. تكاد تكو 
الك يكمن سيب هدم 
تسامحه لتلاعب الآخرين أو تآمرهم. كما 

يكمن آيضا مفتاح علاقته مع عرقات: لم 
ردد فى الاختلاف معه: وإختار الايتماد 
بدثاً من الصدام أو الحلول التوافقية. ولآن 


معدومة #اخلهد 


أبومازن مسلم:آيضنًا. شديد الورع. 
فروصََ) لصلاة كل يوم؛ ويصوم: ويقينه أن 
فروض العبادة لا يجب آن توظف فى آحداف 
دأعاقية وائها ليست المعرض العام ولديه 
حسائسية إزآء دورالدين فى السياسة. وفى 
مغاوضاته الحائية الدائمةهتع قادة حماس 
والجهاد الإسلامي؛ يتبلورهذا اليقين 
وضوح لا تخطته الغين. وثقة كاملة فى أنه 
لا يقل إسلاماً عن أحد الأعندما يتحاوز مع 
سياسى إسلامى لا يحَاطب إلا السياسى فيه. 

يتمسك أبو مازن بمعجموعة مترايطة 
وجوهرية من المبادئ غير الراغب فى التنازل 
عنها أو إحداث أنها. ففى خريف 
عام 1945. وإثر انتخاب إيهود باراك كرئيس 

للوزراء فى إسرائيل؛ تقدم إلى المسئولين 
الأمريكيين بيعرض مباشر من أجل اتفاق 
نهائئ: دولة فلسطينية داخل حدود 4 يوئيو 
عام 149. القدس الشرقية عاصمة لها 
واعتراف مبادئ بحق اللا جين فى العودة. 
.وفى إعطار هذه الحدود الثايتة والمتوافقة مع 
الشرعية ؛لدولية: ترك أبو مازن مماحة 


سر الميهود ارقياد الأماكن ا تقداسة 
الن 


يهدد المصالع اتديموغرافية»الطبيعة 
السكانية لإسرائيل. ووضع أبو مازن الاتبول 
المبدنى بهذا العرض شونا وإساسًا ليسم 
المفاوضات؛ باعتبارأن عدم القبول به يعنى 
عدم وجود شرعية دولية أو سلام عادل. ولقد 
تجاهلت الولايات المتحدة هنا الشرط. وبدا. 
'لغاوضات وتحولت إلى ما يشبه دروب السوق 
المليئة بالأداء والتقمصص والصفقات غير 
المرقبطة بالمبادئ الجوهرية: تعددت, 
وتراوحت: تسب أراضى الضقة القربية التى 
يكون على إسرائيل إعادتها؛ وكذلك كان 
الحال شيما يتعنق بالأجزاء المشترح فرض 
السيادة عليها فى ١لقدس‏ الشرقية: وعدد من 
ميسهمح تهممناللاجثين بالعودقة 
والاستشرارفى إسراكيل. 
هد؛ الطراز من المقاوضات كان د 
بالنسبة ل «أبو مازث» الذىآمن بآن 


جيداً تن يآتى عن ورائه: وأدرك أن ما يقدم 
فى مواجهة العرض الفلسطلينى هو «منتج» 
مضاد يفلق مجال انتوصل إلى حلول وسط: 
أمام الفلسطينيين ويقدم لهم آمالاً زائفة, 
وغيرآمبين بالتسبة للإسرائيليين. 

إضافة إلى ذلك: اقترح أبو مازن: فى ربيع 
عام .7٠٠١‏ مفاوضات سرية بين شخصيات 
غير رسمية من الجائبين» لكن باراك رقص 
وتم اختيار مسثولين من مستويات أدنى 
القيادة المفاوضات: فى حين ثاى ابو مازن 

ورغم عدم ارتياحه لكيفية تقدم 
المقاوضات إلى وقت اتعقاد قمة كامب ديفيد: 
كان «ايو مازنء من أشد المعارضين لانفجارة 
العنف التى اعقبتها. يرى :ابو مازن؛ أن 
العنف فير مشيد وغير مؤثر واستهانة 
باستخدام أضعف الأسلحة للإغارة على 
أقوى اجتحة الجيش الإسرائينى! ينظر«أبو 
مازن؛ إلى العئف من زاوية شروط التكلفة 
والفوائد البحتة: وبري أن التكلفة باهظة 
واتغوائد لا تذكر:أوقض الإسراتيليون 
التفاهمات, اتخذت الولايات المتحدة مواقف 
منحازة: آدار المجتمع الدولى ظهره وانهارت 


السلطة الفلسطيثية. 
ويؤمن ابو مازن» فى المشابل؛ بأن ما 
يجب أن يكون هو: مد حنيال الحوار مع 


مختاف الجماعات اتسيارئية الإسراتيلية: 
الحديث بلفة تفهمها وَاشَنحكنْ: وحُشد العالم 
وراء الهدف الفكنمظيئئ. وإلى أن يتم ذلك 
على الفلسطينييْن تهدنة الملوظف. استعادة 


اتعدد اترايع والسبعون ‏ ممسارسن 6+ 


العدد الرابع والسيعون ‏ مننارس 7006 م 


والإقناع. على ! دو كمقامرة 


محضوقة بالمخاطر فى تظر العديد من 


صدمة ليعض الغلسطينيين باعتبارها قمة 
السناجة. لكنها تبدو. للأخرين:فمة 
«البراجماتية, 


بعد أريعة أعوام من المواجهة المسلحة 
المدمرة وانشاقة مع إسرائيل؛ ومع فقدان 
الزعيم الوحيد الذى يعرفه. أصيب الشعب 


ملت انحرب: وأصبح ,آبو مازنء اتخيار 
الطبيعى والوحيد تلجميع. هو لم يسع إلى 
حشد الأتصار حوله. ولم يواجه بمعارضة 
تذكر وهو اليوم الفلسطينى الأخير صاحب 
المنزلة 'لوطنية والمصداقية التاريخية القادر 


ازعيم آخر كان عليه إذا أرإد السلطة 
يخوض غمار صراع طويل باهظ التكلفة. 
الهنا جاء انتخا 
تنشرعية وليس مواجهة معها 

القد التقت حوله الأكثرية اي 


'صاحبة الصالح المتعددة المتبا. 
التى كانت تخشى أن تؤدى وفاة عرفات إلى 
مزيد من الاضطراي. ورات فى ,أب مازن: اترمز 


وريما إدخال بعض التحسينات على أوضاعهع 
المعيشية, والأكثرية من المماتلين الذين 
تطاردهم وتعتتلهم إسرائيل ورإوا فيه القادر 
لى التشاوض من أجل مفو ب 


استنناف المفاوضات, فمن الماكد أنهم يتعرون 
بارتياح معرفتهم بأصول :أبو مازن» الضاربة 
فى مدينة صشد؛ (الإسرائيلية اللآن). ويسجله 
النضالى خارج الأراضى المحتلة: ومساتدته 
الطويلة لحق العودة. ثم هناك هؤلاء الذين 
الديهم حلقائ مغلقة حول الرجل الذى يعتقد 
بأنه ا مكرس من قبا الولايات المتحدة. القوة 
الوحيدة الموضوعة فى الحسبان. واللفضل 
الديها الذي اصبح. بالنتيجة, اتعكاسا 
اللمفضل المتخيل لدى الآخرين. 

ومع الانسحاب الإسرائيلى, المترر من 
قطاع هزة: مناك ثقة مغتقدة بين 
فلسطينيى الضفة الغربية الذين : 
انفعصال القمناع: واهالى غزة 
سعى رفاقهم فى الضذة إلى تحرك يقود إلى 
انفصال. افتقاد ثقة وصل إلى مرتفعات 
جديدة: ورغم ذنك فإن الجانبين احتشدا 
حول أبو مازن مدركين أن مواقفه لن تمثل 
تهديد لكليهما. وقد يتوقع البعض أن يقدم 
الجيل الجديد فى فتح على تحدى سلطة 


هن ذلك كله تراه | 
على تهيدة الأوضاع الممهدة للوصول 
الطبيعى إلى السلطة. وى الوقت نخصه. 
ينظر الكبار هن أتصار عرفات: مثل أعضاء 
اللجنة اللركزية لحركة فتح: إلى :بو مازن. 
اره الضامن مصالحهم فى مواجهة 
أصحاب الطموحات من القيادات الشابة 


زالقادمين الجدد). 


برنامجيهما وأته يرفض العنف وو 


الجماعات المسلحة. تكتهما ,حماس والجهاد. 


فعل ذلكف خاتية. وجيعرفان. أن 
التعاون أو التحييد وليس التحطيم: وان 
إسرائيل لن تمنحه فرصة عادئة وأفه سوف 
يفشل: وأن باستطاعتهما الانتظار إلى جولة 


الفلسسطيتَى الأخيسسسر..: 


ة والاستفادة من لحظة استرغاء طال 
انتظارها . وفيما يتعلق بالولايات المتحر: 
إبرائيل. أورويا: والدول العربيا 
آبو مازنء لا يؤمن: وحسب: بالأجندة 01 


بناء المؤسات الفلسطينية تأكيد حكم 
القانون بل يُنظر إلى :ابو مازن. ايضاء وياهمية 
أكير باعتباره الفلسطينى الوحيد القادر إلى 
احد بعيد على تنفيد هذه «الأجثدة.. 

وسط هذا العدد اتكبير من الدوائر 
المحلية والدولية متاك قذة من الموالي 
المخلصين لرؤيت». والكشرة هع هؤلاء الذين 
يأملون أنه فى نهاية المطافه سيرى الأمور 
على طريقتهم. لكن ,أبو مازن» وفى الوقت 
الحاضر: لديه كامل !لحرية. تسبي . لكى يقول 
ويفعل ما يراه على طريقته. إنه: بلا شك أكثر 
حرية مما يتوقع هوء أويتوقع الآخرون. لأتهم 
هم الذين جاءوا إليهولم يذهب هو إليهم 
والمراكز ات افسة على انسئطة: والتى وجدت 
: فى الوقت الحالى وغير 
راغبة فى: أو قادرة على: تشكيل معارضة 


والتمطلع إلى حيا ملبيعية محررة من الخوف 
من الهجمات الإسرائينية والجماعات 


واستكناف للأنشطة الاقتصادية الأساميةة 


حرية الحركة والحياة دون حواجز طرق ثابتة 
وحظر تجوال وإهانات. ومن اتسخرية أن 
الشلسطينيين يتحطلعون !لآن إلى اوضاع كافت 


بميد؛ مقجرة للاتتفاضة وفئ يقينهم آن,أبو 
اهو القادرعنى إرجاع الأوضاع إثى ما 


يبدوارئيل شارون الآن: وقد كسب الجولة 
الحالية فى الصراح الإسراكيلى ‏ الغلسطينى: 
وكأته حقق طموحاته. كان هنفه: وضألته التى 
دل يمنشدها طوال حياته: أن يسام 


إفقارهم وقنوطهم إلى تحويل تركيزهم بعيدا 


من القضايا السياسية: إلى الاهتمامات 
الدئيوية الأكثر إلحاحا والخاصة ب 
كل يوم. ولفد سبق أن توقع ,ابو مازن هذه 
المخصلة ونادى بوقش الاتتشاضة المسلحة عن 
بدايتها قي عام .7٠٠‏ محدرا من أتها ستكون 


ويبدو:الإتهاك: الغلسطينى؛ فى الوقت 
الحاضر: وكأنه يخدم أعداف الرجلين 


(شارون وآبو مازن). رغم الاختلافات الحادة 
فى توايا كل منهما إزاء توغليف هذا الؤتهاك: 
يرى شارون أن الإنهاك الفلسطيتى يقدم 
وسائل. مرحبا بها؛ من شاتها .تفريغ, الحركة 
الوطنية من محتراها السياسى ع0] 
0011112125 آما ابو مازن غيرى فى الإنياك 


بفقدان الزعيم الوحيد الذى يعرفه. 
أصيب الشعب الفلسطينى بصدمة شسعر 
معها بالخوف والإنهاك. آصبح الجميع فى حالة 


مراجية ملت الحرب: وأصبسح 


أبومازن. 


الخيار الحلبيعى والوحيد للجميع 


فرصة:؛ ومرحلة قبل أن تت ليع الأمة 
الفلسطيتية :عادة تفميل المحتوى المياسى 
على أسس جديدة. 

الدى الزعيم اتفلسطينى بصيص آمل 
فئ إمكائية التوصل إلى تسوية شاملة مبع 
شارون. رغم المسافات البحيدة الغاصلة 
بيتهما؛ والتى ليس أقنصرها ما يغضله رئيس 
الوزراء الإسرائيلى: اتغافى فصل طويل ا دى 
يضمن؛ ويشكل نهاتى؛ وضع القضايا الصعبة 
جانباء مثل قضايا الحدود النهائية؛ وضع 
القدس: ومصير | للاجئين. وفى ضوء مثل 
هذه النوايا المتبايئة يبدو الوقت الحالى ليس 
بالوقت اقى ثنائى بل لاتضاا 
أحادية الجانب: اتسحاب إسراتيل من غزة 
وشمال الضنة الغربية. قيامالجاء 
الفلسطينى بإعادة ترتيب الأوضاع الداخلبة. 
إغادة بناء المؤسسات. والحركة الوطنية 

ها. التخلى الكامل عن العثف. استعادة 
الصلات الدونية: والإعراب بوضوح عن 
المطالب الغلسطيئية الأساسية غير القابلة 


الإسرائيئى غير المستعد الآن لمفاوضات تؤدى 
إلى تموية داتماة: سيكون ممتعدا لذلك فى 
مصرحلة ما بعد شارون وأن الثعهب 
الفلسعلينى يمكنه أن يحصد فوائد مرحلة 
الهدرء الذى طال انتظاره. 
ويظل الدعم المتواشر حاليًا ترؤية»اب 
مازن دعمًا غير ثايت. وعرضة للتقلب 
الآسباب تتجاوز مدي الالتزام بشخصه أو 
برنامجه. وتتعلق ب«الحالة السائدة وحادة 
اتضدجنة الراهنة ّ وين من 


عنهم الإ 
سسياسية من إمراتيل مثل إعطللاق سراح 
السجناء. وقف بتاء المستوطنات. أو إنهاء 
الاحتلال. ومع سرورالوقت تصبح كثرة 
الخيارات؛ والإعداد كذتك. أمام :ابو ما 


مسأنة حتعية. وف عن حوله الذين 
يؤيدونه بأنصاف قلويهم تظل إمكانية وجود 


معارضة منظمة ومؤثرة: وتكثر الدعوات 
المطانبة بالهودة إلى العنض. ويأمل دأبو مازن» 
أن يكون فدم. مع مجىء ذلك الوفت: عكاسب 


منموسة ناجم عن الاستقرار وإهمال التظام 
والقانوز وتحسين مستوى المعيشة وحرية 
الحركة: تراكمات تضاف إلى رصيده السياسى 
وتحدث التوازن ما ببن المؤيدين لبرتامجه. 
والمعارضين له فى الدوائر الانتحابية. 


ويحتا: 
مسائدة الخجتمع الدولى: وخاصة الولايات 
المتحدة: ثكى يتمكن من الوصول إلى ما حو 
أبعد من التحسينات المادية 'الأوضاع 
الغلسطينية, إن إشهاء السنف؛ وإصلاح 
المسسات وإعمال القانون والديمقرإطبة. 
ومن بها..أبو مازن: ويدرك: بعمق؛ 
أن تحقيقها هو فى صالح شعيه؛ لكته يرى 


بعلماته +ولأكشر من مره قال يوط 0 


جماج الجمامات السلفحة ووذمقرطة, 
المجتمع الفلطيتئ سيؤديان إلى خل والى 
قيام دوئة فلسطيئيَة “ويرى: ابو عازن 


بع والمسيفون . منارس 


الجانب الفنسطيئى بما عليه من التزامات 


يعت أن تفى الولايات المتحدة بانتزاماتها 
وتمارس ضفحدًا غلى إسزائيل مسن جل 
الاغتراف السياسى الذى يحتاجه يشدة 


الشيام الدولة الفلسطيتية». 
يعتقد ابو مازن. ايض أن الوضع الأكثر 
هدوءا. واثغاير لدوضعْ الراهن: يمكن أن 


ضغط داخلى من أجل اتفاق شامل. ون 
السعى إلى إحداث هذا الَدَقَي 
الكافية: سوف بمكته من 11 


احركة ثبيية بتلك التى حاول خنقها؛ دون 
جدوى. فى مستهل فترة رئاسته للوزر»: إن 
بتلاتة مستجادات حيوب 
عرفات» اختيارج للخلاغة وانتجاد 


ارق 


الزمنى بين المحاولتين وائدى ريما يكون 
سمح لدولايات الشتممدة وإسرائيل بتأهل 


.روس المستفادة من تلك االحاولة الساب 
المشثومة. والعصل يها. 
هنا أيضا. يبدو وجه اختلاق آخر. 


وملموس. ماين ,أب صازن» وعرغات. خقى | 
الذى يتف فيه الأول. حيث يف الآن: بقصل 


تناغم بالمزج البساته.. مع برنامجد. نجد أن 

الثانى قد جاهد حلويلاً. ودون كلل. تكى يحقق 
عه خاي نقد ضمن 
عرفات أن مكانته محصنة إزاء تلب (الأحداث 
نك بالاشتباك التشعل مع كل دائرة انتخابية. 
التى ضعنها :ابو ملزن». 


فى حين أن الوضعية 


بالأحداث وتقليهة ورغم تمتعه الآن يسلطة 
تكلا تكون مدثلقة والاحتمال الأكيراتها مؤة: 
الكن :ابو مازخ: محرر من عبم الحاجة إلى 


أرضاء كل دائرة انتخابية. امش المناورة يتسيع 
أمامه بشكل م لحوظ: لكن الا جماج اذى تشكل- 
بسرصة, حوله. سرعان ما يتبخر ويتلاشى إذا 
عا تفيرالمزاج الساس: وفذلن الولايات التحدة 
فى الضفحل على إسرائيل. أو فثلت إسرائيل 
فى الانتجابة 
تحديان إضافيان: متناقضان. يواجهان 
دابو مازن»: الأول: أن الفلسطيتيين لديهع 
قناعة فى قدرة الولايات المتحدة على أن 
تحصل من إسرائيل علئ ما لا يستطيعون 
هم الحصول علبه. وهذد التناعة تقترن ايان 
بإدراكهم أن رصيد ١أبْو‏ مازن الأنساسى 
آومكانته الدوتية أكشر 
3 وهم ينتظرون منه 
إكنرعما كانوا ينتظرون من عرفات. التحدى 
الثانى يتمثل فى أن عودة أبو مازن: والى الأن. 
ة للإتهاك الشعبى. وكلما نجح بأبو 
مازن» فى تحمين الموقف. كلما خف الإنهات 
وزاد اللطنوب منه. قلء.طينيا .وكيرت مخاطر 
انقضاض الدعم الشعبى من نحوله. 


أعسا ءارس 210086 


العدد الراسع والسبمون ‏ 


وبين الألفام الكامتة هناك 
مباصرة: أمام :أبو سازن». الأول يكمن فى 
؛تحاب إسرائيل من غرة. الانسحاب خطوة 


لغمان يرقدان. 


لا يستمليع معارضتها. ولأول مرف فى ناريخ 
العسراع: ترد الأرضى إلى الفلسطينيي 
إعاذة لوطت إن الحرة دمن 7 


أثيني سيعاد إعه.ارمءا وتتحول إلى 
تعودي امام يت الاراطار المحتلة. لكن غزة 
هذه تعنى أمر! ليس فى مقدور ,ابو مازن. 
احتضانه بمهولة: خثية الكثير من 
الغلسطينيين من قيام إسرانيال: مع توجه كل 
الأتخظار إلى غرَة والاتسحاب منها 
اشد لكتل اللستوطتات داخل الضفة الغرد, 
أواجزاء وغل تله الاسمرتيجية من 
التدسس. والاستمرار في بتاء الجدارالعازل, 
وكل دك فى إطارخطة مشروهة هدفها فرض 
حدود الأمر الواقع التى تقسم الضفة إلى 
اكنتوناته. الموازنة بين الحالتين.وما يههاء 
دتهماء من استبارات, ريما تجعل :أبو مازن» 


ايحيد الانسحاب من 


امن خريطة الطردق: ودحد: 

إبدراشيل فى حده الأدتى. مجو زخم الاهتمام 
إلى الع : 
الدغم اتثانى الذى يعرقه .آبو مازت, 
ويعرف أنه موجود بالغرب منه؛ يتمثل فى 
اقستراح إسرائيل الخاس بإقاهة دولة 
فنطينية: بحدود فاصلة, طن 
انضغة الغربي 
التحشيق إنجاز 


اواجزاع صن 
.وقد تؤدى »اللهفة, الائدة 

يامىء و لهوس:ء بأمرالبثا. 
الؤبمسى. إلى ممارسة الولايات المتحد: 
وأوروبا: الضفط على :يو مازن: نكى يواقق 


0 


العربية المتلهغة على الاستكرار. قد 
؛كورس الضقط. لكن مأ يراد:لبعض كاعتراق 


#نرانيلى بدوثة فلسطينية: يراد أبو مازن كفخ 
ومحاولة 'العسراح وتفريفاء من قؤاد 
اللعنوية وتحويله إلى نزاع حدودى بسيط قابل 
اللاحتواء؛ وإرجاء للتسوية الشاماءة. ومن 
لى من أجل 
أن اللسبات 


ترا الإسسرائي1 


الاشك آن :ابو مازن» سوف يسائر 
باللطة كما تأثربها. من قيبله. كن من 
مارسيا. وقد كان عليه. بالفعل: اكتسساب: أو 
اختلاق. نكهة لنخطاية وحشد الجماعير. 
والتى اشتهر بها عرفات. وأكثر من ذا 


00 


إجراة 
تحسينات مادية. دون إهمال للقضايا 
السياسية: وأن يحوز تقة الإسرائيديين 
والأمريكيين دون أن يفضد ثشنة حماس أو 
سلامى: أن يقرض الاتضباط 
للحة دون تححن. 


يبدوهالانهاكء الفلسحلسينى» 
فى الوقست الحاضر: وكأنه يخدام 
أهداق الرجلين (شارون وأبومسازن): 
رغم الاختلافات الحادة فى نواييا 


كل متهما ! 


اء توظيف هذا الانهاك 


دون أن يبدو كخاضع لإسرائيل. وآن يباعد - 
بطبيعة الحال ‏ بيثه وبين أسطورة تمرقات 
دون اتقصال عنها ‏ والتحدى الأسابي سوق 
يصبح. مع مرو را لوقت, ما إنا كان فى إسكاته 
احوفيق يود هد هكم من ,دتوقمات الث 
يجسدها الآن. وتشعيل الد- 


اتربعض 


النتميه. ٠‏ الى يحظى باه حاليًا من جساعات 


إن نسبةالأكثرمن 1١‏ بالمانة لا تعنى أن كل 
من أعطاد صوته يبارك يرنامجه. كماان 
الأكثر من +" بالمانة: التى لع 
لا تعنى أن الذين لم يصوتوا له يشكلون 
وحدة مترايطة أو معارضة مؤكرة. 

هناك أيخنا سلسلة تساؤلات تبحث عن 
إجابات: ماذ؛ سوف يحدث إذ 5 


يستطع دابو 


أن يحقق ما تطلبه الولايات المتحدذ 


بوش وشارود 
لالبو ماين يرق 


نتح آوتوصل إلى اتغاق لم يستصرءأوا 
نكن إسرائيل اسكمرت فى هجعاتها 
العسدكرية؟ ماذا لو أن التوافق السياسى 
الهش اتهار من حوله: أو أندلع العنف بين 
ازعين؟ 

خلال توليه لصب رتيس الوزراء فى عام 
*--". فى الوظلت الذى نال شيه التأ: 
الولايات المتحدة الأمم المتحدة. أوروبا.والكثير 
من دول العالم العريى» وقتها تساءلثا: ثانا 
امازنء بأنه وحيد وهو وبط كل هذا 
القد كان يتحرك وقتها دون مساندة 
شعبية. ومع وجود معارضة معتبرة وى 


حضور. وظل: :أب. مؤسس وطاغ. بعد ذلك 
بعام وتصف العام ذهب الآب وأصبح. أبو مازن, 


التعاذرة: فهو الحامى والنقث 
الانتقانية 


اللفلسطينيين. هو كل هؤلاء. وفي لحظة 
أصبح مزّدحهنا مشفولاً ولم يعد وحيدا آو 
معزولاً. وعندها يتظر إلى اكز وتتطاري نيما فيما 


الم 


ؤلاء الناخببنة: وكم من اتوقت سوق 


بن خلشغ؟: وماذا فعل لكى يستحق 
صحبتهم الغزيرة المتدطقة والتى كثير ما 
تكون ثقيلة باحظة 


(1) 02 1ننع 80 ؛ نسبة إلى جورج لويس 
بورجيس  1864(‏ 1940 ) الكاتب والشاعر 
والروائي الأرجتتينى الذى ثميزت أعماله 
الإبداعية بإعمال الاستعارة واخجاز. المترجم. 
(7) يشير ؛لكاقبان إلى دراسة لهما بعنوان 
8041 ل صتادت4 غ111 نشرتها مجلة 17" 
دعاب ! عازولا وك (إغسطس 500). 


١ 3١‏ و «سسطلات, المالسر 


إن المدل لا يمكن أن ينتظر حتى 
اتتحفق الديمقراطية 


الا يوجد عدال يدون ديمقرا طبة. 
العياة الأودن تتغفاكب السجفي 

الأمريكى المحافظ 

الثاذية فكاتت الرد الجاهز 

الوزيرفى الحكومة الإمرائينية وصاحب 

أشهر الكتب السياسية الصادرة مؤشر؛ فى 


الولايات المتحدة بعتوان:دقاعا عن 


والعيارتان على اختزالهما 'الشديد. إلا 
أنهما تلخصان إلى حد كبير مجمل الجدل 
الدائر وضان كاب فواكد كي رحرسية عقت 
بي فيه من أفكار على قضية 
الصراع العريى الإسرائيلى والقضية 
لفاتنسيتية, 

افقد اتتقد بيوكانانالسياسات 
الاسرايائية الخاصة بالتسزار تلوق 
الأراشن انق مليئية ويتام للشو كك 
امؤكدا أنسياسة التدخل والاحتلال هس التى 
تود العثف والإرهابء مشيرا إلى أن العتف 
أتتهى قى الجزائر بنهاية الاحثلال الفرشسى» 
وانتهى فى أففانستان بنهاية الاحتلال 
السوقيتى, وفى ليناز 


الفط 
نهانى. مؤكدا آن تحشيق السلام لايتطلب 
بالضرورة قيادة ديمشراطية: 

أما شاراتكى فيرد يأنه لا يمكن تحقيق 
السلام بدون وجود ديمشراطية غلسطيئية 


امستعد! عتدها للاتسحاب من كل الضضفة 
الغربية وغزة: يرد بعبارة مطاطة أنه سيكون 


من الممكن التعايش. 


التنازلات يجب ان تكون بحجه عا تحقق من 
ديمقراطية. وهو معيار غريب يعمنى أن 
الفلسطينيين يجب آن يتحولوا إلى 
سويديين إذا كان لهم أن يحصلوا على 
احقوقيم كاملة؛ بل ريما يخرج عنده؛ اليد 
شارانسيكى بتحفظاته أيضا على شكل 
الديمقراحلية السويدية. 

مثل هذا الحواربين بيوكانان وشاراتسكى 
اما كان يسكن أن يلقت الأتظار: بل ريما كان 


من غير المرجح حدوكه من الأساس شن 
الظروف العادية. قشارانسكى أصدر هذا 
الكتاب منت أشهر عديدة. ثم يلغت فيها تذلر 


كنا 
عميمعجعنه ما وومامعمرا لله عتمم 
تمتها نجه عيرق 

دفاع عن الديمقراطية 
ل 
.2004 كططتتخ متتضيدم 


الكثيرين: كما وجد فيه البعض عيوبا منهجية 
امتتعرضى لها فيما بغد. إلا أن الاشتمام تفجر 
فجأة بالكتاب وصاحيه يعد أن ذكر !الرئيس 
بوش فى مقابلة مع صحيغة واشنطن تايمز 
أن كتاب شارانسكى يعبر بشكل دقيق عن 
قلسفته فى اتحكم وضرورة نشر الديمراطية 
اقى اتحاء العالم.ودعا بوش التاس تقراءة.هذا 
الكتاب العظيم: الذى وصفه يأنه يمثل ال 
هلان أوالحامض النووى ترئاسته. ولم 
يكتف بوش يتك بل إن شعطاب نوليه السلطة 
فى يتايرالماضى: يليه الخطاب 'تهام عن حالة 
الاتحاد: اعتمدا بشكل أساسى على ما جام 
فى شا الكتاب من أفكار بل أحيانا كان يتم 
نقل عبارات منه بطريقة تبدو حرفية. مندها 
انطلق الجميع بحدًا من الكتاب تعل وعسى 
يفهمون منه ما ينتظرهم فى السئوات الأريع 
القادمة. وقد كنت اثا شخصيا من هده الفئة 
الاشييرة الكن اتكثرت هذا اكرسوم الركاسي 
البيضاوى. وإعترف آننى بدون ذلك ريما ما 
خطر لى إدخال مبلغ سبعة وعشرين دولارا 
فى جيب شاراتسكى وتاشره: إلا أن اهتمامى 
على سايبيو جاء متآخرا: ووجدت صعوية فى 
'العثور على نسخة من اتكثاب بعد أن نقد 
تسريباشئ لحني من نرت اكستطلفة 
واشنطن التي بحثت فيها هاتفيًا: إلى أن عثرفن 
عليه فى مكتبة فى إحدى ضواحى العاصمة 
قطلبت حجز نسخة لى حتى لا نباع قبل 
وصولى إليهاء وهناك وجدت بالفعل عد ةنس 
آخرى محجوزة لآخرين. 


الديمقراطية والسلام: 


وقبل أن أعرض كا جاء فى الكتاب أود أن 
#لنت النظر إلى أتلى حاولت قدر المستطاع 
أن ياتى 'تعرض دون تدخل كثير أو تعليق 
من جاتبى: وذلك لكى أعطى التارئ الفرصة 
للاطلاع على أشكاره كما هي: ثم أبقيت 
تقييمى للكتاب فى تهاية المقال. 

غير أن قراءة كتاب شاراتسكى فى ذاتها 
الا تقدم اتكثير دون لوقوف قليلا عند سيرته 
الذاتية؛ فهى التى يستمد متها ما يعتيره 
مؤيدوه مؤملات شخصية فريدة تعطيه حق 
تلقين العالم هه المحاضرة عن قيمة وأعمية 
الديعقراطية. 

فقد ولد شارانسكى فى أوكراتيا عام 1981 
حيث كانت لاتزال جزءا من الاتحاد السوفيتن 
قبل انهياره فى بداية التسعينيات من القرن 
الماضى. وإقدم طليا للهجرة إلى إسرائيل عالم 
+199 فرفض لأسباب آمتية. فأصبح تاقطا 
صاخيا ضمن حركة يهودية معارضة فى 
موسكو مما أدى إلى اعتقاله عام 1409 ثم 
إدانته بالتجسس لصائح الؤلايات المتحدة 
واتحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة عشر عاماء 
قصى منها شاراتسكى نحو عشر ستوات: 
نظعت فيها أكبر حملة من نوعها للإظراج عنه: 
شارك فيها الرئيس الأمريكى الأسيق روتالد 
ريجان, إلى آن اضطر الرئيس ميخائيل 


جورياتشوف للإفراج عنه: ضمن صفقة قم 
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غيها تبادل الإفراج عن يعض الجواسيس من 
الجانيين. وعاجر بعدها شنارانسكى إلى 
إسرائيل حيت استقبل فيها كبطل قوم وصبار 
هائل فى الحياة!لسياسية نظرا 
لدوره فى توجيه أصوات الناخبين من 
اكهاجرين السوفييت إلى إسرائيل وعددهم 
يتجاوز المليون» أغلبهم من المتعلمين وأصحاب 
الخبرات العلمية والعملية الكبيرة: كما أن 
مواقفه من حملية السام تحسب على تيار 
المتشددين فى الساحة السياسيية 
وشو ماسستمرض له شيمايعد. 

وما يقونه شارانسكى ببساطة هو آن 
الطريق الوحيد لتحقيق الساام وتأمينه فى 
العالم كنه وفى المالم العريى على وجه 
الخصوص هو طريق الديمقراطية. وهو فى 
ذلك يعلن مخائغته للمفاهيم انتى يروج لها 
بعض السياسيين بان التفيير غير مضمون 
المواهب وأن التعامل مع الديعتاتوزيات 
القائمة هو ضمانة الاستقرار واتحل الأمثل 
والمضمون. 

ولشرح وجهة نظره؛ يقول شارانسكى إن 
الحرب ضبد الإرهاب ليست مقصورة على 
منظمة القامدة لسئوليتها عن سجمات 
اسيتمبر, لكن أهدافها تمتد التشمل إزاحة 
مصادر التهديد الإرضابى وبصفة خاصة 
الإرهاب الإسلامي الأصولى, بما يضمن [من 
العالم الحر وهذا يقتضى حسب قوله أن 
يبتع بناء مجتمعات حرة فى الشرق 
الأوسطءويشير إلى أن ذلك يمثل بالنسبة 
النرئيس بوش ورئيس الوزراء البريطانى توتى 
بلير أحد عنصرين لاستراتيجية مكافحة 
الإرهاب: فالعنصر الأول إو المرحلة الأوللن 
تتضمن إنهاء مساندة الدوق للإرهاب أما 
الثانية فتكون يتغيير الأتظمة المؤيدة 
للإرهاب بحكومات ديمقراطية. 

ويرفض شارانسكى فكرة أن الانتصارفى 
الحرب ضد الإرهاب يتطلب فقط استهداف 


إسراة 


المنظمات الإرجابية وتجفيف ينابيع الإرهاب 
ومصابرتمويله؛ حيث يرى مؤبدو هذا الرأى 
أن إسقاط الأنظمة غير الديمقراطية ئيس 
ضروريا لتحقيق النصر, وبالتالى غلا يجب 


التمسك بإسقامتها إلا .إذا شإركت مباشرة 
في عمليات إرهابية. ويردٍ على ذتك بان 
اظاهرة الإرساب ترتبدك أساسا بغياب 
الديمقراطية.وهو فى ذلك يكررآيضا ماقالك 
أخرون من بينهم الكاتب الصحفى المعروف 


توماس فريدمات ب 
تايمزالذى كثيرا مايضرب متالا بأن تانى 
أكبر كتلة سكاذية إسلامية هي الهتد. تكننا 
لم ترتلك الظاعرة الإرهابية من مسلمى 
الهند: لأن الديمقراطية الهك 
مساحة الحرية التى تستأصل جذور 
الإرهاب. غير أن شاراتسكى يمضى خطوة 
أبعد من ذلك ليؤكد على ضرورة تدخل ما 
يصفه بالدول الحرة من أجل ضهان نشر 
اديعقراطية فى المناطق التى تحكمبها 
أنظمة ة خاضة فى مد 
الشرق الأوسط انتى يقول إته لا يوجد بها 
تظام ديمقراطى واحد باستثناء إسراكيل. 


بدا ون 
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اشسار ات كي 


وينقى مقولة إن ما يحدث داخل الدول 
الأخرى لا علاقة لتا به طاما لا يؤثر على 
السلام والأمن الدوليين؛ مؤكدا أن هجمات 
الحادى مشر من سبتمبر أتهت بشكل قاطع 
تلك الحجة. بحيث أصبح نشر السلام ومنع 
الإرصاب مرتبطا تعاما بتثرالحرية 
راطية. ويركز شارات . 

الكثيرون هئ الغرب أن 
راروئيس 
لع 


والد يوش 
السعودية التى ير 
هع بائذ 
الديمقراطي 00 

يقول #كدت آن تعن الا رار فى الدول غير 
الديمقراطية هو انتشار الإرهاب خارجو 
ويشيد بكل من الرئيس يوش ورنيس الوزراء 
البريطانى تونى يلير لما أظهراه من تصميم 
على تحقيق الديمقراطية فى العراق 


وأفغانستان وبقية دول ؛تشرق الأوسطلء 
ويرد شارانسكى على من يِقولون إن مث 
الديمشراطية غير ممكن فى يعض ا كناعلق 


واتثقاطات» فى إشارة للعالم الحربى. وهو فى 
ذنك يستخدع عبارات وأمثلة مشابهة تماما 
اللتى يستخدمها الرئيس بوش فى حديثه 
عن التحول الديمشراعلى فى كل من أثانيا 
واليابان رغم شكوك الكثيرين فى إمكانية 
ذلك يعد الجرب العامية انثا 0 


اشارانسكى تفاؤئه يشأن العألم العريى ف 
بأن هناك رغبة عامة فى الطبيعة البشرية 
وين كل الك | تقضل !ا لحرية على 
ا 
مراجعة الآراء التى تشير إلى أن العرب 
مختلفون. فهم فى منطفة زكما يقول) 
اتتميزبالوحمية: ولم تشيهد الدب 8 
فى تاريخياء وعندما كان التاس يضينون 
الشموع فى لندن وسول و فى تل أبيب. حزنا 
على ضحايا مذبحة سبتمبر. كان اتناس 
يرقصون فى رام ابله ويقداد. كما أن أسامة 
بن لادن يعد بطلا بالتسبة تمشرات الكلايين 
من السلمين. ثم ينقل الكثي المقولات 
التى تربط بين الدين والدولة فى الإسلام 
بما يجعل من غير الممكن الفصل بيتهه 
طبقا ات الليبرالية الديمقراطية. كما 
أن المسلمين ملبعا 7 يعرضها 
يتخلفون بسئوات ضوتية من الغرب فى 
أسلوب معاملتهم اكرأة والتمييز ضدها؛ كما 
أن تعايش المسلمين فى ظل الديمقراملية فى 
اشر د 7 باقوئه 
نية مضطرة لذلك. آما وجود الدب 
فى بعش الدول الإسلامية حادي فيكت 
القول إنها قتط تمر بمرحلة ديع تراط 


عيوب تنه 


د اللآراء التى 


0 0700 
اوالاستيداد والاتتلابات العسكر 
د كل هنه القرانن التى تصكك فى إمكا 
انتشار'لديمتراضية فى العالم العريس يما 


انتشار الحرمة والديمقراطية فى المنطقف 
اليس لأن كل ما يخال خطا: فهو صحيح من 
وجية نظرد: لكنه لا يغير من لثته فى اختيار 
الشعوب لنحرية وليس 


لاستبداد 


كمادته فى كل فصول الكتاب يتحدث 


شاراتسكى عن قضنية ما بتكل عام: ويعرشض 


كل ذلك على الشكلة الغتسطيذية. وصوكا 
إلى التتيجة الشل يبنعى التاكيدها مخوال: 
التوشت وحن إن انعم الدرمة راظية 
القلسطينية هو الشكلة, وأن الحل يكمن 

فعظ غى وجود هذه |النيمشزاطية. 
افى هذ الفسل يقول شارانسكي إن 
الشعوب فى مج تمعات الخوف تنقسم إلى 
ثلاث جماعاث: الأولى مؤمنة بالنظام القائم 
والأفكار السائدة وتستفيد ستهاء والثانية 
تعارضها صراحة. أما الثالثة غهى لا تومن 
بالأيديولوجية الساتدة لكثها تخشي المخالفة 
وتقول مالا تؤمن به تماشيا مع العلطة 
وسعلوتها: وهى تمتل الأغلبية. كما يتحدث 
ينها السلطات 


الشكسطينيين اثذين ساعدهم الحكم 
العسكرى الإسرائيلى فى رآيه على التعرض 

ية فى إسرائيل. إلا 
إعرفات والسلطة 
اممل تمازئية فإنيةبذات هر عكية سيل الخ 
بتحريض الفلسطينيين على كراهية 
را #طعال السكانات علي 
العمليات الانتحارية. وبضيف إن كثيرا ممن 
الخلسطينيين من كراعية 
بتها هم من 'لفئة الثاتقة التى 


ايتحدثون علنا 


إبسرائيل ومواج 


الشعوب التى تحكجها أنظمة معادية 
الواشنطن كما هو الحال فى إيران. أما فى دول 
مثل مسر والسعودية. ذإن كراهية 
الأتها تؤيد الأنظمة الحاكية. 


الاسسلام مع مصرة 


يقول شاراندكى إنه لا يكن تحقيق 
السلام مع الأنظمة الديكتاتورية, وإنه عندها 


يذكره بعض الإسرائيليين بان 5 
ا ا سراي 


4 وعتسصهاك تضلامر 


عام 1904 فإنه يرد عليهم بان غترة الهدوء 
على الجيهة المصرية واكيها هسوء آخر على 
الجبهة السبورية دون معاهدة سلام. ثم يؤكد 
أن الهدوء فى اتحالتبن يعود نُهَوة الردع 
الإسرائيلية. ويدعى شارانسكى ان الحكومة 
اللصرية تصجع الناس على كراهية إسرائيل» 
والسيب من وجمة نظره هو خلق اتحدو 
الشاوجي من اهل الدت مز لاستشيار 
الداخلى وسطوة الحكم القاثم. 


الديمقراطية وعملية السلام: 


تبو وا قو وك متسب سو الْكريقة 
التى يترجم بها كل الآراء السابقة فيما يتعلق 
بعملية السلام بين إسرائيل والدول العربية. 
فهو يربط ما يصفغه بالتنازلات الإسرائيلية 


فى المستقبل. بالتطورالديمقراطى فى الدول 


المجاورة: لأنه لا سلام بدون ديمقراطية. وهو 
هنا يعرض قصة رواها له اشرئيس الأسريكى 
الأسبق جيمى كارتر: اتذى يرى أن انلام لا 


يجب أن ينتظر تحقيق الديمقراطية: ويدائل 
على ذلك ياجتماع له مع الرذيس السورى 
الراحل حافظ الأسد عرض فيه كارتر تقريرا 
استخباريا حول اتتهاك سوريا لالترّامانها فى 
مسألة امنية وهوما نفاد الأس بشدة. وقد 


أبدى كارتر بعدها أسفه تعاوئيه أن الذ. 
الم يكدب عليه من قبل كمأ فعل فى هته 
الحالة إلا أته وهو فى طريقة إلى المطار تل 


مكالمة امتذار عن الأسب بأنه راجيع الأمر ووجد 
آنه كان مخعلنا. ووصد بتصحيح الخطأ. 


إلا أن شارائسكى يعتبر ماقاله كارتر 
انموذجا لسهوئة. 
الحرة نا يصخه :بالوضوح الأخلاقى؛ بحيت 
فى السلام إلى سلاح فى يد 


الإسرائيفية عام 7:01 
الإعادة احتلال المناطق |الفلسطيئية التى كاتت 
لخرقمة لسعم اإخاتي الغاد كيك عشنانة 
خرج الرئيس بوش بغضب واضح على وجهه 
ملوحا بإصبعه وهو يطالب إسراتيل بوة 
الهجوم ومرعة سحب قواتها من المناطق الت 
أعادت احتلذتها . فى ذلك الحيز وعنن 


يتعرض لإسرائيل حتى خرج هؤلاء اللعلتون 
أتقسهم ستهمين يوش بافتقاد هذا +الوضوح 


الفلسطبتيين ان يد بوش لنفسه الحق 


فى مهاجمة الشاعدة فن أذ 
آخر. ثم ينتقد إسرائيل إذا داعت عن نقسها 
اضد حماس وغيرها من المنظمات الإرهابية4 
وكلتا يعرف بالطبع ما حدت بعد ذلك: ققد 
نجاشل إيريل شارون تحذيرات بوش؛ ووا. 
قراتها هجماتها. وتراجع بوش عن اتتقاداتف 
اله بوضوح أن من يقوثون فى 
واشنطن إنهم يؤيدوته ويتيموته. لا يفعلون 
1 إلا إذا كان هو الذى يتبعهم. 
نعود من قضية الوضوح الأخلاقى إلى 
عملية السلام التى بدأت مع اتفاقية أوسلو 
عام 1448 والتي يقول شاراتسكى إثه عارضها 
مدن 'لبداية: ليس من منطلق رفضه للسلام 
اونكن لأنها لم تريحل السلام بتحقيق 


الديعتراطية والحرية لنفلسطينيين. وهو 
هنا لا يقول لنا كيف يرى تلك الديمقراطية 
واتحريات تحت الاحتلال الإسراثيلى 
العشرات؛لسنين- إلا أنه يعرب عن آصغه لأمر 


باع 


واحد. وهو تصويته فى حكومة قي 
الصائح ظرار إعادة انتشارالوات الإسرا: 
غى الخليل طبقا لاتفاقية أوملوء ويعضمي 

أنها أضعفت عوقف القوات الإسرائيلية فى 
الدقاع عن «الجالية اتيهودية: فى المدينة. 
وهو يصف موقف االفلسطيتيين من السلام 
باعتباره مجرد هدتة؛ يدئل على ذلك بقول 


د وقام بتدمير شريشس 


نا إن 


بعامين: فإنه تقض 
وذبح كل من فيها من ذكورء ومن 


7 يشرؤةه بوش 


كتابه بشكل كامل لعرض تاريخ الكفاوضات 
الإسرائيلية الفلسطينية: بقراءة يمينية 
خالصة وبانتغائية واضحة لمسيرة عملية 
اتصلام التى عارضها منت يدايتها لبررات 


أيديولوجية: ققد عارض أوملو: ومفاوضات 


كامب دافيند؛ عارض غارطة العلريق التى 


قدمتها المجموعة الرياعية: يل إنه عارض حتى 
أخطة الاتسحاب الإسرانيلى منن غزة التى 
قدمها إيريل ثتارون وعى كلها يأسم اتدشاع 


من حردة اتفلسطينيين وديمقراطيتهم 
المفقودة. ومع سرده نكثيزمن التفاصيل 
الخاصة يعمئية السلام 3 


ايتماءل عن علاقة هذا الكالام ب 
والديمقراطية 


ٍِ الأمريك 
بعد أن يخوض بنا طى تفاصيل كثيرة للتأكيد 
لى موقف اليمين الإسرائينى من عملية 
السلاب يعود فيقحم مسأئة الديمقراطية 
بشكل يبدو أحيانا فى غير موضعه رغم 
اتفاقنا معه قى بعض ما يقوله بتأن أسلوب 


ل ؛تسلطة الفلسطينية خلال الستوات 
الناشبة. وقد لهك ترص هن الكناظرة انث 
أشرت إليها فى مقدمة هذا المقال أن يات 
يوكاتان سأل شارإنسكى عن الستوطنات 
الإسرائي 


لمية وماذا لا يطرح 


م قل 


النلعئيئيين كاتوا يرون قى اتسلام مجرد 2 باتديمقرامل ية. وبالطبع تم تكن 
ذة يمكنهم نقضها عندما تتاح لهم سوى أنه يريط التنازلات نلفل 
الفرصة على حد تعبيره ما نديهم من ديمقراطية وحريات. إلا أن 
ويخصص شارانسكى الجزء الثانى من الإجابة عن سؤال ييوكانان تبد و اكثروضوحا 
ما يقوئه شارانسكى ببساطة 


هو أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام 

وتأمينه فى العالم كله وفى العالم العريى 
على وجه الخصوص هو طريق الديمقراطية- 

وهو فى ذلك يعلن معخالفاته للمفاهيم التى يروج لها 

بعض السياسيين بأن التغيير غير مضعمون 

العواقب وأن التعامل مع الديكتاتوريات 

القائمة هو ضمانة اللاستقرار 
والحل الأمثل والمضمون 


فى كتاب شارانسكى. فهو يرى أن حق اليهود 
فى (يهودا والسامرة) أو سا يسميه الحق 
التاريخى لليهود فى أرض أسرائيل: لا يقل 
عن حق الفلسطينيين فيها. لكن المدعش أنه 
مفلف ذتك الموقف المغاتى فى تحلرفه بعيارات 
متمقة عن الديعقراطبة والحريات وحقوق 
الإتسان للفلسطينيين. 


تدكرت وآنا أطالع هذا انكتاب فيلما 


شاهدته نترة لوحيد حامد عن 
خرج من السسجن [محمود عبد المزيز) ولكن 
شدما أتيحت له الفرصة والأموال لبدم 


حياة جديدة. قإنه اختارآن يبتي سجنا آخر 
يعود إليه. فقد خرج من السجن إلا ان 
السجن لم يخرج منه. 

وريما تكون هذدهى الإشكائية الأساسية 
فى كتاب شارانسكى: فهو رهم مرور نحو سبعة 
عشرعاما على خروجه من المعتقل الموفيتى 
فى سيبيرياء إلا آنه لا يزال يبدو أسير ذتك 
السجن فى أفكارهٍ المطروحة وفى رود 
اللعالم بشكل عام ولنطفة الشرق الأوسط 
بشكل خاص؛ لذلك فهو يقوم بإسقاط 
التجرية الموفيتية بما فيها من خصوصية 
على العائم بكل مافيه من تنوع وتعقيد . كما 
أنه يختزل القضية الغلطيئية والصراع 
العربي الإسرائيلى فى قضية واحدة: هى عدم 
توافر الحريات والديمقراطية ندى الدول 
العربية والفلسطينيين بما يسمح بتحقيق 
السلام معهم. 

إلا أن كبر التناقضات فى شخس 
شارانسكوى وأفكارد؛ حى مواقفه الأساسية من 
الفشيظيت 


نين ففيف برعل وقئه وتنك 
باسم الدفاغ عن الحريات والديمقراطية 
وحقوق الإتسان, أن يقبل بما حدث 
اللفلسطيتيين على مدى المقود الماضية من 
ظلع وقتل واحتلال وطرد من أراضيهم: دون 
أن تأرق له عين. بل إنه يداقع عما حدث تهم 
ويقدم كل التيرييرات الممكنة وغير الممكنة؟ 
القد طرحت ذلك التساؤل على شخصية 
أمريكية لها ارتباطها الثديد بالمنطفة: فقال 
الى إنه أيضا فكر فى هذا الأمر وأثاره مع 
بعض الإسراتيليين الذين يعرفون سارانسكى 
جيدا؛ فبرروا ذلك بأنه يعود لتجريته 
واعتعاله هناك لمنوات طور 
وتعمق الهاجس الأمنى لديه. ورغم أن ذتك 
لا يبدو من وجهة نظرى تبريرا منطقياء لأن 
المقترض أن تساعده هذه التجرية أكثر على 
تفهم معاناة الفلسطيئيين قى سجون 
الاحتلال الإسرائيلي لا أن تزيده تحلرفا فى 
قلت اللحدثى الأمريكى. 
إنتى فد اتفهم هذا التفسير إذا كنا نتحدث 
عن مواقف متطرقة لسياسى إسرائينى 
متشدد؛ ولكن كيف تقيل يه نشخص يزعم 
أقه بطل للحريات وحقوق الإنسان. 

وفى اعتقادى أنه لا يمكن أخذك هذا الكتاب 


اتعدد الرايع والسبعون ارين 


الدمل الدجولة سادب اعكنة ياي 
ويروج لأشكار حمليا معه من تجريته 
السوفيتية ودروب ظرضها على كل شئون الكون 
ابما يخدم النتيجة انتى حددها سلشا. ومن 
هنا فالتقييم العلمى له يكشف عن ضحالة 
وخلل فى كثير من الأمور. ولأوضح ذلك 
اتقل عنا تحليلا غريبا آورده فى الصفحة ؟4 
المواشف هدة دول من إسرائيل وهى تركيا 
وامغرب والأردن ومصروسوريا: ويقول إنها أكثر 
قريا وصداقة لإسرائيل بهذا الترتيب. ثم يورد 
ما ذكره تقريرمؤسسة بيتالحرية 
زعسان1! لانسليت: ) عن مستوى الحريات 
والديمقراطية فى تلك الدول ويقول إنها أيضا 
الترتيب (تركيا أكثرها حرية وسوريا 
أدناها) ثم يخرئ شارانسكى من ذنك بنتيجة 
أن اندول الأكثير حرية تكون أقل عداء 
الجيرإنها. كنا دون أى تحليل تاريخى أو 
عند الأبعاد السياسبية والجفراضي 
ة وارتباطها بمواظف تلك اتدول من 


إسرائيلء ودون اصتبار لأريع حروب مع عصرء 
أولاستمراراحتلال إمراثيل لمرتفعات الجولان 
. إن مثل هذا الخطآ المنهجى لا يقح 
اقيه طالب فى المرحلة الثانوية إلا أن 
شارانكى يردده فى كتابه وفى لقاءاته 
التليقزيونية دون أن يطرف له جقن: شم يجد 
جوقة المهللين في واشنطن: نيس لأن فيما 
يقوله ابتكارا أو عيقرية. ولكن لأنه يقول لهم 
اما يحبون الاستماع له. وربما يعدل بثا ذلك 
إلى ماأريد قوله بصهد مدى تأثيرهذا الكتاب. 
فمع كل الإشادة التى لشيها من الرئيس بوش 
إلا أن من الصعب القول إنه تآثريه إلى حد 
كبير. والأقرب إلى الصواب - فى تقديرق 
هواته وجد فيه تعبيرا عن أفعاره التى آمن 
بها منذ سنوات, وسياساته التى طبقها منت 
الحادى عشر من بشم عر 
الكتاب أو عرضه؛ هى فى التهاية محاولة 
الشراءة ما يدورقى عقل ساكن البيت الأبيض 
اللستوات الأريع القادمة. وهذه النقطة 
بالتحديد هى ما يهمتا فى الكتاب. 


ومن 


بوش وحديث الديمضرا 
إهتمام يوش بما جاء فى الكتاب ليس 
مقصورًا فقط على الإشادة به التى أوردناها 
في بداية المقال و لا على نقل يعض عباراقه 
بشكل وإضح فى خطاباته. ولكن نلاحظ 
تطبيقا عمليا لكا جاء فى اتكتاب فى يعض 
نمياسات إدارته. والنموذج الواضيح على ذلك 
اهو تأكيد الرنيس بوش على آن تحقيق 
الديمقراطية الغلدسطيئية عو الشرط 
الأساسى تلسلام. ولينْن الهم هنا إن كان 
بوش تأخر بما فى الكتاب. أوآن الكتاب يحير 
عما كان في رأس بوش مسبقاء فالملحصلة 
واحدة: إن هذه هى طريقة تفكير بوش 
والفريق المحيط به ليس فغط بالنسبة 
اللقضية الفلسطينية, ولكن أيضا شى 
تخلرتهم: إلى أوضاع منطقة الشرق الأوسط 


العدد الرايع والسيعون ‏ مسارس ٠8‏ 


بشكل عام- شمن الواضح أن واشنطن كمد 
بما تغوله عتدما تتحدث عن ضرورة الأصلاح 
فى اللنطقة: إلا أنها على مأ يبدو لم تحده 
بعد كيفية الدفع فى اتجاه الإصلاحات: واتى 
أى مدى يمكنها أن تفعل ذلك خاصة مع 
حكومات السول : كما أن الجدل لا 
بزال داشرا بين المسئولين وفى المؤسسات 
غرزه العمصلية 
الانتحايية الحرة من تيارات اصولية تهدد 
المصائح الأمريكية. لدنلك وجدتا مأ يب 
تخبط وإحيانا يعطى الت 


السياس اكد 


بسهولة: ثم فوجنت بردود الفعل المعارضة 
الها خاصة فى مصر واعودية. فعادت لتؤكد 
بصورة مكررة أنها لا تريد أنتغرض الإصلاح 
لى أحد؛ بل تساصص الآخرين على تنشيذ ما 
يختارونه لأنشسهم من برامج إصلاحية. و 
أذكرائلي تحدثت مع مسئول أمريكي كبير 
قبيل انعقاه مؤتمرال 8 3) للدول الثماتى 
افى جورجيا متذ حوالس عام وإلدى ركز على 
2 الإصلاح فى المزملغة. وحضرته بعضص 
الدول العرييةولم تحضره مصر فلما سآلته 
عن رأيه فى عدم حضور مصر أجاب يبساطة 
متعمدة بأته لا توجد أى مشكلة, ألم تقل إن 
السآلة اختيارية؟ من أزد أن يحضر فهذا 
جيد. ومن لم يرد قهنا شأئه. 

وتحاول واشنطن أن تجند اللدول 


الأوروبية بالتحديد فى جهودها لدفع 
الإصلاحان فى المتطقة. إلا أته ورغم اتفاق 
الجانبين على ضرورة تشجيع اتتغيير 
والإصلاح؛ فإن هدا الاتفاق جاء كما لوكان 
الطرفان يبحثان عن شىء يتفقان عليه 
تعويضا عن الخلاف واتتوتر الذى شاب 


العلاقات الأطد بب عزو العراق: وقد 


00 1ع 0 


يبدا ذلك واض 
0 


١‏ في جولة الرئيس بوش 
:- إلا ان تلك الرغية لع 
بنهما فى الأسلوب. ورفى 

رؤيتهما لإيقاع ؟لتفيير وجوانيه. وقد عطل 

ذلك فلهورا لجاتب المؤسسي الذى يوظر إظارا 
اللحوار مع الدول اتعريية بت 
الإصلاح. صحيح أنه تم إنناق عترات 
الملايين من الدولارات خصصتها واشتطن 
الهن؛ الهدف. كما عقد أكثر من مؤتمر. وتم 

الإعلان عن ميادرة الشرق الأوبسط الأوسيع: 

وكذلك ميادرة الشراكة: إلا آن هناك تسليضا 
كما تقول إحدى ؛لأوراق التى 
عبن هؤه 
الاحتماد 

بوش الغوية للتفيير الديمقراطى بما يمثل 

ضذحنا عنى انظلمة اللنطقة لاقخاذ خطوات. 
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#الركيتي'بوش هن ساكبة لع يتوان في 
هذه الدعوات. التى 
اي كرابي اجاح عا وكوي به دقوي 
اللديمتراطية: كما كان خمناء 
الرئاسية 
الاتحاد تأكيدا تعتى أن بوش جاد على الأقل 
فى استخدام اكنبر العلنى للدفع فى هذا 
الاتجاد. إلا أن ذلك ظل فى إطار !لعبارات 
العامة والدحوات التى تعبر عن 
متها سياسات محددة. ونكن يتبة 
من تأثير هذه الكلمات المعلئة: وأعرض هنا 
الحالت أحرج بوش ضيفه التون 

فى المكتب البيضاوى بتأكي تناول 

الإصلاحات فى تونس أثناء محادثاتهها. 

وكذنك فعلت وزيرة الخارجية كوندوثيزا 


ارت مؤخرا 


بات 1 


ألا تل 


ذكرالرئيس بوش فى مقابلة 
مسع صحيفه واشنطن تايمز 
أن كتاب شاراتسكى يعبر يك كل 
دقيق عن فلسفته فى الحكم وضرورة 
تشرالديمقراطية فى أتحاء العالم. 
ودعا بوش الناس لقراءة رهذ؛ الكتاب 
العظيمء السذى وصفه بأتكه 
بمشثلال ذلا أوالصامض 
النووى لزئاسته 


الربيس والكوتجرس والشمب الأمريكى 
تثدان الحمية “معقال بكيم طون الف ايا 
نور. ومؤكدة على أن الدور المصرى فى عملية 
السلام لا يتبقى أن بعشيها من اتعخاذ خ 
أسرع فى ١تجاء‏ المزيد من الحريات السياسيية 
ورم وان أسلوب الضغظ العلتى لا يلتى 


طوات 


الشبول من بعضى الخبرام وملهم أنتوتيى 
كوردسمان بمركز تدراسات الاستدراقي 
والدولية يواشنطن: باعتيارأنه ليس 
الأسئوب الملائم لدفع عملية التقيير بكل 
تعقيداتها؛ إلا أنه ولا شك يحرج الحكومات 
العنية؛ ويشجيع التيئرات المعارضة على رفع 
بوش فى 
خطاب حانة الاتحاد بآن واشنطن ستساتد 


من يقفون للدقاع من حرياتهم 


اعتقادي الشخصى أن الرئيس يوش 
أخطا بإعلان تأييدد كا ورد هى كتاب شار: 


تعانى اماسا من الشكوك التاريخية قى 
المتحلقة تجاه النوايا والسيانات الأمريكية. 
وتجاربها السابقة بمساتدة الحكومات 


1ن 


تاتورية الحليفة. وانحكت هلذه | 


على نظرةٍ العرب لمبادرات الديعقر. 


الأمريكية, بصرف النظر عن مدى صحة 
يي ا 3 
! صوابا كان أو خط . نذناك 


الرسالة بمن 


آخر 


الحسراع العربى الإسراثيلى, 
وفى كل الأحوال: فإن الااختبارالحتيقى 


راطية 


خدى التزام بوش بقضايا للد 
والحريات: تن يكون بالخطابات النمقة مهما 
كانت أهميتيا. ولكن فى أن يترجم ذلك 
الالتزام إلى سياسات محددة. وقد سبق له 
هو تفسه أن ادان سياسات إدارات أمريكية 
سابفة ريطت المصائح الأمريكية بانظمة 
ديكتاتورية بحثا عن الاستقرار: فعلبنا إذن 
ان ننتظر لدرى كيف سيغير تلك التوجهات. 
بعيد! عن الميكروفون. لقد ذكر بوش عيارة 
الحرية بمشتقاتها المختلفة ثلاث وأريعين 
مرة شى خطاب تولية الغترة الثائية. ويقى 
أن نرإه ينحاز نهذه الحرية ولو مرة واحدة 
متعارضا مع 


عط نجه جسجعاات ننمتبهكط 1 
عط حمل ملع امعتقتامم برسسعرريه13 
لامي مموساط كمه نا عجا! ممت بقالة 


(ولاعيدة 


ا امات ميو 


]١[ 


8 فى عام 2007: ساعد كتاب كينيث 
يولاك «العاصشة الوشيكة: حجة غَرو 
المراق, ع7 :بدكنا5 
نعط ولمع :10 و1 كد على إقناع 
؛لبعض بأنه سيكون على الولايات المتحدة 
عاجلا أو#جلاً ز[وحبذا لوكان عاجلا) 
الإطاحة بصدام حسين حما 


وعرض يولاك حجته بحرص وبراعة 
يفوقان حرص ويراعة اتكثير من 
الجمهوريين المؤيدين ل:تغيير النظام: فى 


حسين للولايات المتحدة. كما اخفشق 
مشلهم فى التكهن بالتداميا 
تلفزو ‏ وعلى عكس الكثير من الأعضاء 
الصقور فى إدارة بوش: وا لكشبر. جد من 
الكْتَاب الصحفيين ورؤساء تحرير 
الصسحف: كان لدى بولاك من الكياسة ما 
اجعله يعتذر من اخعلائه. ويما أن حكومة 
بوت تحاول اتخاذ قرار ب 
التى ينيغى آن ترد بيا على دولة معادية 
ثانية ى الشرق الأوسط: وهى إبران التى 
تشك فى أنها تسعى لامتالاك الأسلحة 
النووية فعد كتب يولاك كتابًا ملويلاً آخر 
يعتوان.!تلغز الغارسى: الصراع بين إيران 
واعريكاء ع1 :«لعدناظ مدتعت8 عر 
تخ فمه مدر تنو سا8 تقس 


1 
ينصح فيه بما ينبغى عمله 
مع إنه وجد ان حكم بولاك كان قد 


وشفون جتن انتوااق مجلس الايد 
ومى فى عهد بيل . فقد آعد 
نتيا جه تجاد يران 


الاهتماع بالجمهوربة الإبسلامية. وهو 
يتول:-ما ثم كتتهزنافذة الفرص 
اللفتوحة هده للتعامل مع برذ إيران 


التووى» قلا نك فى أننا سوف نأ 
يوم من الأرام على عدم التهاز 


أعالصه) عطة ملاظ سعط عضكل 
حنا عسل لد تبط رمع حمق 


(اللقز الغارسى: بين إيران 
وآمريكا) 

ملعلات” .الج باتعممعةا 

لم 520 لزنا 5 9 ار 


تشعر الولايات المتحدة وغيرها من :إلى جائب الطاقة 
الدول. وخاصة الدول الأعضاء قى 


الاتحاد الأوروبى واليابان وكتدا وأستراليا: 


اعتزامهم إنتاج القنابل. 


للاستخدام السلمى وكجزء من التزام 


الدولية للطاقة الذرية: مما 
يسمح لموظقى الوكالة همراقبة انشطتها 


اج إماالوقود مفاعلات 


5 روفي ون 
الشكوك التى طال إعد ها فى الآنشطة 
وية اتتى ظكت مخفية 


اتنووية. وطيهًا لشروظ معاهدة منع 
1 دحة النووية التى 
عليها إبرإن فى عام 147١‏ ب 


الإيراتى تحت المراقي - : 
المراقبة منن ذلك الوقت انتهاك إيران 
ضمائات التى كان !لق 


جعل أنشطتها النووية تتسم بالشفافية 
ومقصورة على الأغراض السلسية وتشمل 
هذه الانتهاكات عدم إبلاغ يران عن شراء 
وصتع مواد نووية: وعدم الإعلان عن وجود 
العديد من مواقعها النووية. 

استرشادًا بسلوك الحكومة الإيرانية 
فيما مضى: يتوقع بعض متتقديها حدوث 
المزيد من الانتهاكات. فهم معتنمون بأنها 
تكدذب بإصرارها صلى أن برتامجها التووى 
.كما 
م امتلاك القدرة على 
لة النووية مرا ولكى تحرم 
الوكالة إيران من امتلاك هذه القدرة: 
تحاول إقناعها بالتخلى عن الحق الذى 
تنص عليه معاهدة منع اتتشار الأسلحة 
النووية فى تطويرءدورة الوقود»؛ وهى 
مجموعة من العمليات الصناعية لازمة 
الإنتاج الوقود من اليورانيوم أو البلاتينيوم 
حيث يمكن استخدامه فى إنتاج إما 
الكهرياء أو القنابل النووية. 


رض للحظة أن امريكا تجحت 
فى فرض الاستقرار فى العراق وآقامت 
حكومة موالية للولايات المتحدة هناك 
هنا سوف نتساءل عما سيكون لذلك من 
أشرعلى تفكير يولاك يشأن إيران 
وتقدمها تجاه بناء المنشآت النووي 


الجمهورية الإسلامية. ريما كان العزام 
الوحيد الذى يستم. من الحالة البائسة 
الحالية فى العراق هو أئه لا حاجة إلى 
طرح هذه الأسئلة,. 

على أية حال؛ فإن بولاك الذى كتب 
'للفز القارسى. رجل متعظ. فالفصل 


الأخير من الكتاب وعنواته .نحو سياسة 


النموذج العراقى. وهو يول إن «تهديد 


امتلاك إيران للأسلحة النووية: لا يبر 
«ما يمكن أن يكون غزوا على قدر كبير جد 
من التكلغة وإلمخاطرة.. ومن بين تلك 
العوائق السى يوردها يولاك حجم إيران 
الضكم: وتضاريسها الكاسية. والمداء 
آن الإيرانيين سوف يبدوته 
وتيا 

فى الفصل الأخير: ينتقد يولاك 
الدول الغربية بقسوة ويشكل مبرر لجعلها 
حسابات الميزة التجارية تؤثر علي 
مقاريتها السياسية لإيران. ويشيريولاك 
١‏ بتغاء منهم لعلاقات 
تجارية أفضسل:؛ يودون أن يقدموا 
للإيرانيين «الجزر» ٠‏ مثل فرصة الدخول 
تجارية مع الاتحاد الأورويى: 


العدد الزايع والسيعون . ممارين 
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وكذتك ١تتكتولوجيا‏ النووية شديدة 
اتتحديد .ومن تاحية أخرى: يمسك جورج 
بوش؛ الذى ضم فى ولأرته الأولى إيران 
إلى «مجور بالتعمبا فى شكل عداء 
إدارته لإيران: وتأييدد لفرض عقوبات 2 

الجمهورية الإسلامية: بالإضافة إلى 
العقوبات التجارية التى تبقى عليها 
الؤلايات المتحدة الآن. ويؤيد بولاك أن 
تكو هناك توليفة من المقاربتين فيما 
بين اتدول الغ 


إن ثم تحسن تصرفها . ومن المؤسف أن 
يولاك انتهى من تأليف كتايه قبل 14 
توصي .وإلا فكان سيجد الكثير مما 
راث فى 
ذلك التاريخ ممع فرقسا اوبروظاكي وأمانيا. 
كان االقصود باتفاقية نوفمبرأن تكون 
الخطوة الأوئى فى اتجاه إزالة الشكوك 
قى كون برنامج إيران النووى وراءد هدف 
عسكرى. وكانت فرذسا والماتيا وبريعلانيا 
قد هددت قبل إبرام الاتفاق, ومساندة من 
الاتحاد الأورويى: بدعم الخطوات 
الأمريكية التى تهدف إلى إحالة البرنامج 
الإيرانى إلى مجلس الأمن باعتيارد 
اتتهاكًا لعاهدة متع! الآسلحة 
ووية. واستجابة للضفط. قبل 
الأيرانيون المطالب 
تيورانيوم وفصل البلوتونيوم كافة. كما 
اتفقت إيران مع الدول الأورويية الثلاث 
على بدء المفاوضات حول ,ترقيباث طويلة 
المدى: تجعل من المستحيل تحويل برذامج 
ران إلئ الاستخدامات العسكرية. 
وكذتك على بدء المناوضات بشأن :التعاون 
التكنولوجى والاقتصادى والتعهدات 
. أن القضايا الأمنية؛. وحسبما 
فاله خابيير سولانا رئيس السبابلة 
اللاتحاد الأوروبى: قإن الاتفاقية 
قد تكتب«قصلاً جديدفى العلاقات بين 
أورويا وإيران. 
الأمرالغريب شوأنه كان من المفترض 
أن يبدأ هذا القصل الجديد على وجه 
التحديد نقريبا فى ولقت سابق. قفى 11 
اكتوبر ٠٠١‏ وقعت إيران واندول الغربية 
الثلاث نفسها اتغافية تكاد نكون مطابقة 
تهدف إلى إزالة شكوك مماثلة. ووقتها 
كن نك كان الإيرانيون قاب قوسين أو أدنى 


الأوروبية / ة الخاصة 


الأمن. وتحت ضقطل من الولايات التحدة 
وكلك من الأوروبيين و لوكانة الدونية 
اللطاقة الذرية: تعهدت إيران , بشعليق 
أنشطة تسخصيب اليورانيوم وإعادة 
معائجته كاقةء وكان المأسول أن تمهد هلذم 
الاتفاقية السبيل إنى «التعاون طويل 
الآمد+ الى يمكن لإيران بمقتضاه 
«الحصول بطريقة ايسر على التكنوتوجيا 


العدد الزايع 


والصيعون ‏ متبارس 3008 م 


والإعدادات فى عدد من المجالاتب. ووافق 
الإيراتيون على تزويد التوكالة الدولية 
اللطاقة الذرية بسجل كامل لبرنامجها 


النووى حتى ذلك التاويخ. وأعلن 


خارجية أثانيا يوشكا فير ١١‏ أكتوبر 
3٠0‏ ديوما مهما ... نوف يجعل المنطقة 
فى حالة استقرار.. 


الاتفاقيةالجديدة مشايهة, 
والأطراف هى نفسها, ولكن من المؤكد أن 
خطأ ما قد وقع خاذل العام الذى اذنقضى 
بين الاتغاقيتين. فمع آن !تضاقية < 


سمحت للوكالة الدولية لنطاقة الدرية 


إبران نحودورة الوظود النووى بالقدرالذى 
كان الأوروبيون يعنونه. فقد استفل 


الإيرانيون ما فى النص من غموض . 


وخاصة كل #نشمة 
التخصيب وإعادة العاقجة؛. وتطلو! كما 


ها تعلق ينا وث 


فاك اد انسادولين بين 
الصفيح على آرض الشارع. 


فى تجميع آلات الطرد المركزى. وهى تلك 
الأجهزة التى تخصب اليدرائيوم الفغازى 


قنابل نووية من ؛ليورانيوم وغيره من 


كريس توقر د ىييليسج 


الواح والشامل ل 


بالتخصيب وإعادة المعألجة. يصعب على 


يكون هناك شك كيير فى أن مجلس حكام 
الوكالة الدا 


ولكنها لم تتوصل بعد إلى ما تريد عمله 
فى حال توجيه التهمة إلى إيران. 
هؤلاء الدبلوماسيون فى إن اثنتين من 
الدول دائمة العضدية فى عجلس الأمن. 
وهما روسيا والصينء لا تريدان لقضية 
ان آن تعرض على سجلس الأمنء 
وسوف تحاولان إثناء الولايات المتحدة 
وحنشائها عن :تخاذ أى إجراء لمعاقبية 
الإيرانيين,” وبناء على ما نقرؤه بين 
سطور التقرير الأخير عن البرنامج 
اتى اتذى كتبه محمد البرادعى المدير 
العام لشوكالة الدولية للطاقة الذرية 
وصدر فى ٠١‏ توقميرٍ .7٠04‏ يضح أنه لا 
يعتقد أن هناك أساسا لإحالة قضية إيران 


كشيو.٠‎ 


إلى مجلس الأمن 1" وهو يشير إلى أنه 
وصف تعارن إيرإن مع الوكالة الدولية 


أكتوبر ٠7‏ 
ب +الإخفاء الشامل. والمعلومات المضئلة 
الى المتشأتء. ونكنه 


بأنه يتسم 


إنه مند ذنك الوقت تحسن هذا 


التعاون بشكل يستحق التقدير. 


تنناقض وجهة نظر اليرادعى التى 
مع نزعة التشاؤم التى 


ان حدة؛ وهو التناقض 
الذى يعكس المقاريات المختلفة اختلافًا 
لا يكاد يدرك للسئولى الوكالة الدولية 
النطاقة الذرية من ناحية والدول 
الأعضاء فيها من ذاحية أخرى. وبغض 
النظر عن أفكار البرادهى عن الموضوع. 
فهو ليس غى وضع يسمح لك بأن يطلب 
من إيران علتا اتتخلى هن 
قفى ظل اتفاقية منع 
النووية . وعى الاتفغاقية التى من واجب 


البرادعى الحفاظ عليها ودعمها؛ يعطى 


إن إيران لم توقع اتضاقيتها لعام ::؟ 
مع الوكالة وإنما مع المانيا وفرنسا 
وبريحلانيا. ويذلك لا يصل 
أنتهاك روح تلك الانفاقية 
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بالضرورة إتى حد انتهاك اتفاقية 
الضماتات. ويوضع البرادعى فى تقريره 
الشهر نوفمير أن الوكانة تخلصت خلال 
العام المنصرم من معظم شكوكها قيما 
يتعلق بمدى برتامج إيران الشووى المعلن. 
ما 


الاتفاقية الضماتات الخاصة بها. ويعتقد 
البرادعى أنه لابد من تعديل اتفاقية منع 
انتشار الأسلحة النووا إن 
دورة الوقود على الدول. :ولك ان يحدات 
ذلك فلا يمكن مطالبة إيران بالتخلى 
عن هدف يعطيها القائون الحق فى 


فى إطار اتفاقها مع الوكألة الدولية 
اللطاقة الذرية. ومن الناحية العملية 
تزداد الريية فى, نوايا إيران أكثر من آى 
وقت مضى!” قسبب نقض إيران لاتفاقية 
7٠0‏ مع الأوروبيين» 
إيران قى مجلس حكام الوكائة الدولية 
النطاقة الذرية بأن الإيرانيين عازمون على 
إساءة استخدام حقهم فى إتجاز دورة 
الوقود: وعلى تحويل الوقود الى 
ينتجونه إلى الاستخدام المسكرى. ولم 
دين عن انتهاكات 
إيران الأخيرة لاتفاقيةالإجراءات 
الوقائية من شكهم فى أن إيران مشغولة 


كد همون ان قات لحار عسي 
الوقت ياتغاقية 005 إن لم يكن قد كسب 
ما هو أكثر من ذلك. إلا أن مقدار هذا 


الاتفاق لن يدوم طويلاً؛ حيث لن يتعدى 
ذلك ستة أشهر حسب بعض التقديرات. 
علاوة على ذلكء فغد دخلت إيران 


دورة الوقود 
الإيرانية. . أما الإيرانيون 3 فينظرون زليه 
على آنه خطوة أولى نحو إقناع الأوروبيين 


آكتوبر 7٠04‏ وصف آية الله خامنثى إى 
المرشد الأعلى المحافظ لإيران. وصاحب 
الكلمة الأخبرة فى كل القضايا السياسية. 


أية تكهنات تشير إلى أنه سيجرى ت 
تخصيب اليورانيوم على المدى البعيد 
منطقية,. وقد حذر من أن 
إيرات سوف «تعيد النظرء فى تعاونها إ3ا 
تورط الأوروبيون فى التهديدات «قير 
المنطقية؛. وبعد وقت قصير مر 
الاتغاق الأخير: وصغه الرفيس العتدل 
محمد خاتمى بأنه: 

ضمان مقابل ضمان. فتحن نضمن 
ألا نغير مسارتا فئاتجاه الأسلحة 


وحججهات. ذستعلير 1١4‏ 


أمسريكا وإيسران والقنبلة 


النووية؛ وبضمتون هم لنا فى المقابل أن.., 
تكون لدينا دورة وقود 

فى إطاراتفا 
توفمبر؛ شكلت! 
والإيرإنيون ثلات مجموعات عمل 
التعاون التكتولوجى والنووى والأصامى. 
وقى مقابل متح إيران مزايا تجارية 
وغيرها من المزاياء قيل لى إن الأوروييين 
يريدون من إيران تعليق انشطة دورة 
الوقود بشكل مؤفت. حيث يطالبوتها 
بالحصول على الوقود اللازم للمها. 
المدنية من الخارج . مع انهم ند لا يصرون 
على الإعلان الحعلنى عما يفيد ذلك. 
ولإدراكهم أن الحصول على البلوتوتيوم 
من الصف اللازم لصنع الأسلحة من 
مشاصل الماء الثصيل آسهل من مفاعل الخاء 
: فسوف يمرضون أن يبيعوا 
شاعل ماء خغيف إن هى تخلت 
الخاص بمفاعل 
رضون على إيران 
تمرة من الوقود النووى 
المتاسب لمفاعل الماع الخفيف: على أن تاد 
إلى الدول التى توردها بعد استخدامهاء 
شريطة أن تتخلى إيران عن خطحلها 
التخصيب ا ليورانيوم وتلتزه بإنتاج الطاقة 
به للاستخدام السلمى. 

كن الحوافزء يعرض الأوروييون 
دعم طلب إيران إلى منظمة التجارة 


الرايع من 
ترويكا الأورويية 


لإيران 
عن برتامجها الحاللى 
الماء الثقيل ‏ وسوف 


الاتحاد الأورويى وإزيران اللحادثات العلقّة 
منذ العام الماضى حول عقد ؛تقاقية 
للتجارة والتعاون. وسوف يؤكد الاتحاد 
الأوروبى فرضيته الحائية التى تقول إن 
الجماعة الإيرانية المعارضة مجاهدى 


خق المتمركزة فى العراق منظمة إرمابية 
خطيرة: وسوف يفعل الإيرانيون الشىء 

4 فيما يتعلق بالقاعدة. 

شال دبلوماسى أورويى إن جهوده 
الإفناع الإيرائيين بقيول هذه الشروط 
1 ها مرتين»5 وقد 
أبدت آوروبا منذ فترة طويلة طلب 
أنضمام إيرإن إلى منظمة التجارة العالمية: 
إلا ان الولايات المتحدة كانت تستخدم حق 
اتنقض ضده بأستعرار. وشى ديسمبر لم 
بعر الأمريكيون أى إهتمام للاعتراضات 
الأمريكية ومنعوا منظمة التجارة العالمية 
مرة اخرى من بدء مفاوضات الاتضمام 
مع إيران. وأعلن الاتحاد الأورويى ككل: 
إلى جاتب بعض الدول الأوروبية متقردة. 
أن مجاهدى خنق. اخنظسة اللسلمة 
اليسارية المعادية لإيران الحى كان ع 
بية قيما مضى. منظمة إرهابية. 
ويسعى الإيراتيون إتى ترحيل أعصضاء 
مجاهدى خلق الذين تحتجزهم التقوات 
الأمريكية حاتي قى كر شرقى 
العراق. وشى عام 7٠١‏ رفضت الولايات 
امتحدة طلبًا بمبادلة بع ض أعضاء 
مجاهدى خلق بيعض ال مشتبه فى 
انتماثهم إلى القاعدة ممن تحتجزهم 
السلطات الإيرا 0 
الأمريكى تغير متد ذلك الوقت. 

هتاك كذلك سيب واضح لافتراض أن 
عقد دورة أخرى من المسادثئات بشأن قدرة 
إبران التووية سيحقق تجاحا ‏ فقد انهارن 
ا مخادثات السابعة بسبب عدم تقيير إيران 
اسياساتها التى يعترض عليها الأوروبيون, 
وخاصة فى مجالئ حقوق الإنسان 
والشئون الخارجية. ورغم ذلك فق 


3 


يشكو الكثي رمن الديلوماسيين 
الأوروبيين من أن الولايات المتحدة تسيطر 
عليها فكرة إحائة إيران إلى مجلس الأمن ولكنها 
ثم تتوصل بعد إلى ما تريد عمصله 
فى حال توجيه التهمة إلى إيران 


0 


ا 


أصبحت إيران مئذ ذلك ا لوقت أكثر عئاذًا . 
فهى تعض التزامها بالديمقراطية لمزيد 
من الخطر من جراء الالتخابات البرمائية 
التى أَجِرَيْت فى فبراير 04> التى حرم 
فيها ما يزيد على الغى مرشح إصلاحى 
امن حقههم فى | زاعها 
بانتجارة الحرة موضع شك نتيجة 
للاتجاهات الانعزالية للمتشددين الذين 
فازو' فى تلك الانتخابات. ويرغم مطالية 
الأوروبيين؛ لم تحسن إيران نجلها 
الخاص بحقوق الإنسان أو تقكل دعمها 
اللجماعات المتشددة التى تعارض السلام 
بين [سرائيل والفلسعلينيين. 

قد يكون الحافز الأكثر إغراء من بين 
كل الحواغز الأوروبية هو عرض مفاعل 
ألياء الخخيفة. ولدى إيران مفاعل كهدا 
كاد المتقاولون الروس ينتهون من ١تعمل‏ فيه 
فى ميناء بوشهر على اكخليج الفارسى. 
وتود إيران الحصول على آخر؛ قير أن 
الدول الأخرى مشترمدة قئ إخارة عضب 
الولايات المتحدة بتوريده- إلا أنه ليس من 
المؤكد أن الإيرانيين على استعداد للتخلى 
عن برثاسجهم الخاص بمفاعل الماء 
الثقبل مقابل فرصة شراء مفاعل الماء 
الخفيف الى وف يحدث انتعاشا فى 


بح. وق بات 11 


برامج الطاقة المدئية لديها. 


الأمرالواضع هو أن الولايات المتحدق 
وليس أوروياء هى انتى يمكنها تقديم 
الحوافز الأكثر جاذيية لإيران. فالأمريكان 
الديهم #مجاهدى خدق؛ تحت رعايتهم 
ويمكنهم أن يوافقو! على دخول إيران 
منكمة التجارة العالمية. وكان تلعقويات 
الأمريكية التى شُرضت على التجارة مع 
إيران آثر مدمر على الاقتصاد الإيراتى, 
وود الإيراتيون وقف العمل بهذه 
السياسة. وأهم شىء هو أن الأوروبيين لا 
يمكنهم أن يقدموا لإيران الضماتات 
الأمنية التى يسهون إليهاء بينما يكن 
اللأمريكيين أن يقدموها لهم. 

غانباً ما تصور مراوغات إيران وردونها 
الملتيسة يتعلق ببرإمسجها التووية 
على أن وراءها غرضا عدوانياء قير أتى 
استنتج من المحادثات التى آجريتها مع 
بن يرون تكتيكاتهم 
على أتها رادعة؛ لإسرإكيل: خصمهم 
الإقليمى المسلح تسليحا نووياء والولايات 
المتحدة: القوة العظمى المعادية التى زت 
اكنتين من الدول المجاورة لها على صدى 
الستوات الثلاث الماضية. ولا يبدو أن 
الإيرانيين قد تخلوا عن طموحاتهم فى 
اتحصول على دورة الوقود. وإذا كان لابد 
من تغيير القيادات الإيرانية لسياساتها 
اتقييرا حاسم والتوقف عن سعيها 
اللحصول على دورة الوقود. قلايد أن تكون 
أمنهاء و: الجمهورية 
الإسلامية؛ سوف يحظى يقدر أكير من 
الحماية نتيجة لذلك. ولكن إدارة بوش: 
التى تكره الجمهورية الإسلافية وترغب 
فى سقوحلها؛ لم تستومب هذه الحقيقة 
غير المستساغة. وزعم يمور هيرش فى 


“لعدد الرايع والسبعون. مارس 7٠١08‏ 


عدد 4؟ يناير الماضى من ١ذ!‏ ذيويوركر: أن 
الولايات المتحدة :تقوم بمهام استطلاعية 
داخل إيرإن منذ الصيف المخاضى على 
الأقل» بهده تحديد أماكن المشرات 
المواقع النووية التى «يمكن تدميرها 
بضربات شديدة الدقة وقارات فداثية 
قصيرة المدى.. 

وقد تغى البنتاجون جزء 


كبيرا من 


أمبريكا وإيسران والقنبلهة 


الأكثرهدوءا تجاه الولايات المتحدة. وقى 
نهاية فترة رئاسة كنينتون كان من الواضيح 
أن الكلمة اتعليا فى إيران للمتشددين. 
ومع ذتك ساهمت إيران بحاس فى 
أعقاب هجمات الحادى عثر من سبتمبر 
فى جهود جورج بوش تهزيمة جارتها 
الشرقية الكريهة حكومة طالبان. ويدا 
مستولو!لخارجية الأمريكية فى 


حشيته تاكبدات هيرش: : فهم لن يمترفوا 
طواعية يوقوع اتتهاك لحدودهم. ومن 
الممكن ان يساعد اقلت الدى من هذا 

1 .على 'تتزاع تنازلات اثناء 
انهم سوف يرسخون على 
المدي اليعيد الرآى الأورويى المتشاشم 
القائل بان الولايات المتحدة قعتزم: بعد 
اتخريبها المحادثات إلى حد كبير برغضها 
الانضمام إليها؛ استخدام فشلهم ذريعة 
الزيادة اتضغط على الجمهورية 
الإسلامية. 


]"[ 


حاول بيل كلينتون فى ولايته الأولى 
عزل إيران يفرض عقوبات أشد عنيها 
وبالجهود الدبلوماسية. بقرض منعها من 

شراء انتكنولوجيا النووية وهو مالم 
ايحقق إلا تَجاحًا + ي هام 1445 
كما يروى يوكاككه كادت الحرب تتشب بين 
البلدين بعد 3عدف المجمع السكنى 
العسكرى الأمريكى فى السعودية على 
أيدى عمللاء كان يعتضد أن إسِران تسائدهم. 
وبعد فترة قصيرة من الهسجوم وافق 
الكونجرس على قانون الدقوبات الا. 
الليبية الذى منح الرئيس سلطة فرض 
عقوبات ثأتوية على شركات فى العاتم 
الثالث لها امتثرارات فى قطاع الطاقة 
الإيرانى. وفى العام التانى بدا أن انتخاب 
الرئيس الإيرانى الإصلاحى محمد خاتمى 


كنينتون مأ قبقى من ولايته غى تعديل 
سياسته لمصلحة إبران. ويصف يولاك كيف 
جع كنينتون اتضالات.الأشخاص 


إلى قانون العقوبات الإيرانية الليبية الى 
أشرشى عام 1447 . كما سمح كادتين 
أوتبرايت بالاعتنارعن تاريخ أمريكا 
الخاص بالتدخل فى السياسة الإيرانية 


ادا 


كان المقعسود بتنازلات كلينتون: كما 
يسميها يولاك: إقناع خاتمى بتقديم 
رحات خاصبة به: ولكن الرئيس 
الإيرانى خسر الصراع عذى النفوذ مع 
المؤسسة المحافظة التى شعرت بتهديد من 
محاولاته تمر الديمقراطية ونبرته 


فى بداية 7٠01‏ مفيئة تحمل أسلحة كان 
هناك اعتقاد كبير بأنه قد جىء بها من 
إيران وأنها فى حذريقها إلى اتسلطة 
الفلسطينية: وهو ما زعموا أنه انتهاك 
اللاتفاقيات انتى يين القلسطينيين 


وإسراتيل. وتغير الوضع. 
بعد بضعة اسابيع وذ 


ع بوش إيران 
ضمن «محور الشرء إلى جاتب العراق 
وكوريا الشمالية. وشو يحاول منذ غزو 
العراق الضغط على كوريا الشمالية كى 
تفكك منشاآتها النووية: وتكنه مقاريته 
لإيران يلغها الغموض حتى الآن. وتوذ. 
الحكومة!لأمريكية برفضها زقامة علاقات 
دبلوماسية واقتصادية مع إيران إن 
واشنطن لا تعتبر الجمهورية الإسلامية 
دولة تتمتع بالشرعية. وفى الوقت نفسه 
تطالب الولايات المتحدة إيران بالتعاون 
فى جهودها لجمل الأوضاع مستقرة فى 
العراق وممارضة حدوث تمرد عناك. 
تود الجمهوريية الإسلاعية من جانبها 
أن يكون العراق مستقر. وسوف تضمن 
الانتخابات الديمقراطيةان تكون 
بيد أبناء مذهبهم من التيعة. 
ومن تاحية اخرى: فإنهم لا يريدون أن 


فى ؟7 أكتوير ؟ ٠‏ 


ايكون العراق دولة عميلة لم 
أوآن يصبح ثموذجا للأيديولو 
واشنطن الذين يظنون انه لابد من وضع 
الديمقر!طيين الموالين للولايات المتحدة 
الى السلطة فى أتحاء الشرق الأوسط. 
ويسعى الإيرانيون مند فترةٍ طوينة 
للحصول على ضماتات بعدم تعرش 
(منهم تلخشر عند تعديلهم سياساتن 


كلولايات المتحدقء 


الخارجية الصلحة امريكاء شير آن إدارة 


انتيجة ذلك أن الإيرائبين يساعدون 
الأمريكان فى العراق يعض الطرق 
ويصوقوتهم بطرق أخرى. فقد شجع 


على دخول الاننخابات النتظر إجرإؤها 


فى بداية العام الحائى. وفى الوقت نغمه 
ول الأمريكيون والبريطا لاء 
الإيرانيين الذين يستخدمون السلاح 


والمال يرعون جماعات إيرانية كثيرة» 
اليست جميعها من الشيعية: بما فى ذلك 


السنى. ولا يشك أحد فى قدرة إيران علي 
خلق الكزيد من القوضى فى العراق: رذ 
على همجوم إسرائيلى أو أمريكى صلى 
المنشآت الئووية: على سبيل ١‏ 


[*ا] 


الغارسىء هو اعتقاده أن أمربكا تستحوة 
على 3 القيادات الإيرانية لا 


التقيل». ويخصسن يولاك حوالى :14 
صفحة لتلخيص تاريخ العلاقات 


الأمريكية الإيرانية حتى ثورة 1498 . وهو 
يولى اكتماما خاصنًا بالانقلاب الذى 
أطاح بمحمد ممصدق رئيس الوزراء 
اتئ ؛لومتنى فى عام ١407‏ بترتيب من 
وكالة الاستخبارات المركزية. وا 
الإيرانى الشائع لنشاه على أنه آداة 
النسياسة الأمريكية. ويعتقد يولاك ان 
الأخطاء؛ الحقيقى منيا والكتمور التى 
ارتكبتها أمريكا فى إيران قبل الثورة 
الإسلامية مازال أشرها واضحًا علئن 
السياسة الأمريكية. وهو يرجع جزء! كبيرا 
من عداء الإررانيين فى الفرات اللاحقة 
إلى الرقبة الوطنية فى الانتقام من تلك 
الأخطاء 

شير ما يكون استعراض بولاك 
التاريخى غير دقيق'” ' وهو يكتب فى بعض 
الأحيان بطريقة تبعث على الحبرة 
والارتبا: فغيما يقوله لا تُحدث الأفال 
اردود أغمال: بل هى «تستجديها:. فقد 


استطاع الإيرانيون +الفوز سريها بالحظوة 


فيها الولايات المتحدة دهم كبيراً اللعراق. 
الا يتحدث بولاك عن استئناف القصف 
اتلجوى. بل عن :تكراره». وهو لم يستفرق 
وى ثلاثة آشهر فحسب فى كتابة كتابه. 
وهو الأمر الذى يدل عليه الكتاب- 

فى الفغصل الأخير من الكتابه 


وعنوانه رتحو سياسة إيرانية جديدةب 


وصفآية الله 


خامنئى المرشد الأعلى المحافقظل لأيران: 
وصاحب الكلمة الأخيرة فى القضايا السياسية. 


أبية تكهنات تث 


تشير إلى أنه سيجرى تعليق 


تخصيب اليورانيوم :غير منطقية, 


ومجلها السيئٌ الخاص بحقوق الإتسان. 

بولاك محق فى أن أمريكا تستحوذ 
على تفكير القيادات الإيرانية. مير أن 
التاريخ ليسر السيب الرئيسى أو الأهم 
وراء ذلك. فلو كان التاريخ عو العامل 
المحدد لسيامة إيران ا كان لنلجمهورية 
الإسلامية علاقات جيدة إلى حد ما مع 
يريطاتياء معدبتها الإمبريا 
أو علاقات طيبة مع روسيا. تلك الشوى 
الكبرى التى معت الى السيطرة على بلاد 
ف بين يران والولاايات 
ريكا التحديد 


الجديدة. 


المتحدة يدور حول 
مستكبل الشرقالاوسط وتم سياسته 
اهنا 3 
لندولة الثورية التى 
تتناقض مع مبادئ الولايات اللتحدة 1 
فليست هناك دولة غريية تسعى وراء 
مصالحها فى الشدرق الوسط بقوة ونشاط 
بِزيد هما تسعى يه الولايات المتحدة وراء 
مصالحها فى المتطقة. ومن 


الطبيمى أن تنظر إيرإن إنى يي 


9 ومصضات تمسر 


اريك على انها بتر ساافواسيها من 
تهديدات. ويقوم عداء إيوان لإسرائيل فى 
المقام الأول على رؤيتها لاسراثيل على انها 
وكيل افرنكن- وو مهف للستولون 
الإيرانيون أن آحد؟ لا يتخيل ارتكاب 
بدون موافقة امريكية. 

مضتاح تفكير بولاكت هوإعلاته أن 
«إيران بصورة كبيرة هى من حدد نبرة 
واتجاه العلاقات: بين طهران وواشنطن. 
ومن انقريب: وريما كان تعبيرا عن 
الصخب أو مجرد البقتعة العمياء؛ أن ييدو 


الكبير والنشل فى أنحاء الشرق الأوسط 
على آن له تأثيرا كبيرًاً على ,نيرة واتجاه: 
علاقاتها مع إيران. وعدى أية حال فإن 
هناك اعترافا على نطاق واسع بأنه لم 
يكن للإيرائيين ضلع فى هجوم الحادي 
عشرمن سيتمبر عام 501 وآن «الرؤية 
الإستراتيجية١‏ لجورج بوش شملت فزو 
العراق ودعم أريثيل شارون. ونم تعد إيران 
بالقوة والثفة اللتين يجعلانها تحاول 
تصدير الثورة..ويكاد سلوكها: لاب أوساء, 
يكون تفاعليا بالكامل. 

قد يكون من المفيد التشكير فى 
التكتيكات الإيرانية التى يعد سعصى 
طهران إلى الغموض النووبى متالاً لها 
يقض لد افى 
داته. على أتها جِزْء أساسى مسن 
إستراتيجية دفاعية فى جوهرها. 
غالجمهورية الإسلامية فى وضع المداشيع 
من أوجه عديدة: ضد الشعب الذى تحرر 
من الوهع فى الداخل: وضد أمريكا 
المعادية على حدودها الشرقية واتفربية. 
فقس أقامت الولايات المتحدة قواعد 
صسكرية جديدة على مقرية من إيران فى 
قرغيزستان واوزبكستان. بالإضافة إلى 
قواتها الملمركزة فى المراق وأقفاتستان. 
ومن الواضح فى رأى اتصادر العليمة فى 


عن مددى عدو 


ريشي حاجلاً [واجلا إلى 
إغراق الأيديولوجيات قير المرنة ومؤيديها 
المسنيدين. 


مد التاريخ 1 


يتسم يولاك بالدهاء حين يصف هذا 
الموقف فى إيران. فهو محق فى تحذيره 
وإاضعئ السياسات الأمريكية من الاعثماد 
علي المشاعر المؤيدة لأمريكا بصورة عامة 
قيما بين الكثير من الإيرائيين. وهو 


كذلك على حق فى رؤيته هذه ا شاع رعلى 
أنها إلى حد ما رد قعل تشاعر حكامهم 


غير المحبويين المعادية لأمريكا التى تتسم 


على صواب فى تعريفه الرئيس 
محمد خاتسى بأنه مؤيد مخلص 


5 


أمسسريكا وإيسران والقتيسلة 


اللإصلاح. ومع أن جهوده لتشجيم خات 
الم تفض إلى شىء: فقَد كانت جهودا 
مشرقة وجديرة بالاحترام. وقد وجدت أن 
ما قاله عن تلك الجهود عو الجرّء الأكثر 
فى الكتاب. 

يولاك أن الم 
اع الشعب الإيرانى بتحمل 
بيرة فى السعى وراء أفكار 
مجردة من قبيل: مقاومة النفوذ 
الأجنبى»» غير أن قضاء بضعة أيام فى 
طهراإن قد يقنعه بما هو عكس ذلك. 
افالقيمادات الإيرانية تعلم أن الأفكار 
المجردة التى تروجها فى خطب انجمعة 
تحظى يالقليل من التاييد الشعيى 
وهى قخشى أن تدفع أية غثرة من 
اتصاعب الاقتصادية الناس إلى التعبير 
عن تعاستهم بطرق لا يمكن التنبؤ يها . 
فالساسة الإيرانيون. وخاصة من 
يتحكمون فى آموال اليلاد 
فائض النفعل الإيرائى فى نويات إنقاق 
لا ضابط لها ولا رابط. وقد شجعت 
القيادات الإيرانية ثقافة النزعة 
الاستهلاكية التى تتناقض مع قيم 
المساواة التى تزعم الإيمان يها. كما أنها 
اليست على استهداد للمخاطرة بوجود 
معدل بعلالة أكبر لكى تصلح اقتصادها 
غير الفعال إنى حد كبير ويسيطر عليه 
القطاع العام اتفاسد المحمى من أية 
متاقمة. ورغم كل ما يبدو على إيران 
من استقرار, فهى دولة غير واثقة فى 

كو امتلكت إيران القدرة عدى صنع 
على وجه السرعة: إلى 
نجازها دورة الوقود اللازمة 


يادات الإيراتية 


للأغراض السك تشعر بقدر أكبر 
من الأمان؛ إلا أنه من غير المرجح أن تعيد 
تنشيط مياستها الخارجية القديمة التئى 


تتسم بقدركبير من الولع بالقتال. ولو 
ية أخرى فى اعتيال 
بن فى الخبارج: ووجهت ضريات 
مباشرة إلى أهداف غربية: فمن المؤكد آنها 
- آامريكا وحلفاءها. حتئى 


الأوروبيين منهم السذين يرجح أنهم 
عهمومون فى المقام الأول بمصالحهم. 
على اتخاذ إجراء قوى. وإيران عرضة لأن 
تتخذ ضدها إجراءات تفرض عليها المزيد 


عتويات عليها؛ آو حتى التهديد يغرضص 
تللف العقويات, آثر يؤدى زعزعة استقرارها 
شكل حاد. 


أعقاب اتشاقية م5.01 


الأوروييين وإيران. تعجلت فى تكهنى بأن 
إيران سوف تلتزم بتعهداتها ا إلا أن 
الإيرانيين سخروا من روحهم. فاثناء 
المحادثات اللاحقة كان المفاوضون 
الإيرانيون يثيرون غضب شركائهم 
الأجانب بما يقدمونه من طلبات غير 


'تقرارالخاص ببرتامج إيران النووى. وقى 
اتنهاية ضمن الإيرانيون الصياغة التى 
تجعل من الأسهل تهم: فى رأيهم: 
استنناف نشاطهم الخاص بالتخصد 

وإعادة! ثعالجة فى المستفسلء وذلك قى 
مقابل سحسب طنب السماح لهم 


برغم مطالية الأوروييين. 
لم تحسن إيران سجلها الخاص يحقوق 
الانسان أو تقلل دعمها للجماعات التشددة 


التى تعارض السلام بين 
إسرائيل والفلسطينيين 
1-0 
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بإجراء تججبارب على عشرين جهاز طرد 
مر كزق. 

فى غياب استطلاعات انرأى التى 
يمول عليهاء يعتضد الكثير من اللراقبين 
الأجائب أن معظم الإيرائيين سوف 
يؤيد ون امتلاك إيرإن للأسلحة التووية. 
وهم يفترضون بشكل منطقى أن 
الإيرانيين مسستاءون من امتلاك جيراتهم. 
وجيرانهم الآقربين مثل باكستان وانهند 
وإسرائيل أسلحة نووية بيتما هم لا 
يملكونها. وليس مستغربًا أن يشك 
الإيرانيون فى دواغع الدول المسلحة نويا 
التى تحمى التكنولوجيان الحساسة 
ولكن يبدو كذلك أن المراقبين الأجاذب 
يفترضون أن أعدادً) كبيرة إلى حد مامن 
الإيرانيين تتفق فى الرأى مع قادتها ومع 
القرارات التى يتخذونها. غير أته قد لا 

بن ذلك هو الحال. 

على امتداد العام المنصرب زرت 
موقعى كارثتين إيرائيتين كبيرتين. كانت 
الكارثة الأولى فى مديئة بام الواقعة فئ 
الجنوب الشرقى من إيران حيث قتل 
الزتزال ما يزيد على 48 ألف نسمة فى 
الشتاء الماضى. أما الثائية غكانت فى 
ياكداشت: ذلك الحى الفضير الواقع 
خارج طهران حيث حكم مؤخرا بالإعدام 
على رجل ارتكب جرائم قتل (واغتصاب 
فى كثير من الحالات) راح ضحيتها 
عشرون شخصنا: معظمهم صبية صغار. 
ويعتبر تاخير :إعادة إعمار باح بسبب 
العجزوالتنازع فيما بين الإدارات 
والقساد المزموم فضيحة قومية. وكدذلك 
كان رد الفعل تجاه باكداشت؛ حيث كانت 
السلطات انحلية على امتداد فترة تزيد 
على السنة تبدى عدم اكتراث واضح عند 
اختفاء أبئاء آناس عاديين بشكل منضرد. 
وقد وجدت أن سكان تلك ا1ناطق تخلوا 
عن تردد الإيرانيين المعتاد فى سب 
السلطات أمام الأجاتب. فقد فاض بهم 
الكيل إلى حد 
بعودو؛ يثشون فى دوافعها. ويرقضون ما 
تدعيه من كشاءة واقتدار. 

هنان تموذجان متطرفان للعلاقة 
السيتة بين الحكام والمحكومين التى 
تنعكس على تزايد شك الإيرائنيين 
سكان المدن فى السياسة. (كائت نسبة 
مشاركة الناخبين فى انتخابات غبراير. 
التى العيوب والآخطاء؛ حوالى 
©" بالمانة فى المدن الكبر, با فى تك 

طهران.) ولا تعكس افتتاحيات الصحف 
الملنهبة المؤيدة للبرنامج النووى «جدلا 
اقوميا بشأن الموضوخ. بل تعاكس خطاب 
الجماعات التنافسة داخل اثبلاد 
فالبرنامج عهم على المستوى الداخلس 
بالنسبة لجماعة:صغيرة من الساسة 
إلذين يسجلون النقاط:صلى بحعضهنم 
بدضا. (فى ١١‏ توفمير: على سبيل المثال» 
استدعى البرجان الإبرانى: الدى ليس له 
تاثير على صياغة اتشياسة الخارجية: 


من الدولة ولم 


كبير المفاوضين التوؤيين وأثَبّه على 
الاتفاق مع الأوروبيين: الذين قيل إنهم 
اطالبوا زيران بتقديم تنازلات أكثرمما 
يجِب) إلا أن معظم الإيراتيين يرون أن 
ثمن الخبز وفشل الحكومة قى خفضه 
أكثزأهمية 

تقد أصبحت برامج إيرإن النووية وها 
إذا كاتت ستسعى لتحقيقها أم لا مسالة 
مهمة باللسبة لحلموح الجمهورية 
الإسلامية الأوسع فى الشتون الخارجبة. 
ومن غير المحتمل أن يزعزع تقرير هيرش 
إيمان معظم الإيرانيين بأن الإسرائيليين 
أو الولايات المتحدة لا بعتزمون شن هجوم 


الأمريكيون إلى المقاوضات»ه 
مزايا مثل الضمانات الأمنية وعقد اتفاق 
بشآن الأصول الإيرانية فى الولايات 
المتحدةء وإمكائية وجود علاقات اقتصادية 
طبيحية. ويحدر الأمريكيون إنرّام أنفسهم 
بتنك السيامات ما لم يوافق الأوروبيون 
وقيرهم؛ وخاصة روسيا والصين؛ هلى 
اتَخاذ إجراء عقابى فى حال مضى إيران 
كَدمًا تحو إنجاز دورة الوقود الاتى يمكن 
ان تنتج الأسلحة النووية. والمطلوب 
تاتعامل مع إيران وطعوحاتها النووية هو 
تشكيل تحالف دولى يضم الأمع المتحدة, 
وثيمت تئك هى البراعة التى يتسم بها 
جورج بوش. 8 


١‏ )وافقت الصين فى 
من الغاز العلييهى الإيرانى وتطوير احد حشول 
وتتوقع إيران حصولها على الدعم 
الديلوماسى !لسدتى فى مشابل تزويد بكين 


الإسلامية, تقرير كتبه المدير ألعام تلوكائة الدولية 
اللطاقة الذربة فى ١9‏ توف سر 4 -؟. وكان ذللفا 
التقرير ضروريًا بالنسبة نا ارتكبتة إيران من جتح: 
تبوته المتفائثة فى مجملها اثارث 
وش التى للا تخفني كرانيتها للبرادهى. 
وحلبقا لما ذكرته ,5 واشتطن يوست فقد تجسست 
حكومة بوش على المكالمات التلعْودَية بين البرادهى 

فى محاولة سنها لأيجاه إدئة على تحيز 


الوكالة الدونية اللطاقة اتشريق. وريما لع كرح إدارة 
بوش مرتحا بديلاً لهذا السبب: ويتكهن يمشن 


فى متصبه. وكان 'لبرادعى قد اتار عضب الإذأرً 
فى البداية حين شكك. واقضح آن لديه بْيْ 
منطقَيًا فى شكه . فى المملومات الامتخباراتبة 


العدد الرايع والسبعون. مبارس 5٠١8‏ م 


وايران والقنبسلة 


1 


م 


الأمريكية بقان برامج اسلحة الدمنر الشامل | 
العراقية قبل غزو ٠٠5‏ للمراق. ويناء على ها ذكره 

داريل كمبل ادير التلفيذي لاتحاد منح الأسلحة, 
د جماعة سياسية للع الأسلحة ١‏ 
فإن:اليعضى فى إدارة بوش بسعون تلعقاب قحب . | 1 
(+) يوضح قرزرإيران فى بداية العام الحالى ! 
بالخضوع للضفط يفتح مجمعها العمكرى الشاسع | + 


الادلة علي اتضتاح إيران. ب 
جانيم ومنت غترة حلويلة ان الإير؛ 
صنع راس حربية فى الموقع ويفترضون انهم تمد ١‏ 
أخغوا ما يدل على قباسهم بذلك هثا! 
ايجد النتشون تينا فى باتشبنئ: فلن يقتنع 
الأمريكيون يان اليراا 
إذه ئيس لديهم برنامج لصنع الرموس تحربية فى 


أبو بكر الرازى 


مقالة فى النقرس 


ن صادقين حين يثولون 


(؟) على شامش المؤتمرات الأكاديمية, ومن خلا 
مبسوثها إلى الأمم المتحدة: ومن طريق الوماطة. 

عبرت إيران عن استعد دها لإبوام«صفقة كبيرق, | 
الإنهاء 'لعداء مع اثولايات المتحدة- وبثاء على سا 
اجاء فى عقال كتبه مؤخرًا يارتون جيلمان ودافتا / 
البنزر فى .نا واشنطن بوسث. («مكالمات قوية غير ؟ 
مسبوقة للقوى الخطرق,. 7١‏ أكتوبر 4 ]٠٠‏ فقد أبلغ 
البرادعى بوش فى أكتوبر 9-1 أنه ,تحدت إلى 
الشيادات الإيرائية ويعانقد أنها مازالت منتئمة 
يالعدول عن تخصيب اليورانيوم. ويناء على سا | 


فى النقرس. وهي عخطوطة من ضمن 
'سكندرية. وفد أعادت المكتبة نشرها بعد أن 


امحادكاث وعرضوا المساعدة فى شتح قناة 
اللاتصالات الهادلة. ولكن بوش اعترض:. وطيفا ها . أ 
اجاء فى المقال تقس فقد رفضص ججون بولتون وكبال 
|الخارجية الأمريكية لا : 

يتمم بانتفد معترحات #اعقة يقوله «قستا | 


مهتمبن بآية صفقة كبيرة.. 
(ه) على سييل المثال. لم يكن ممجمع الإصبراطو: 
دارا الإكمينى فى بيرسبوليس على وجه اللتحديد 
«العاصمة الإميراطورية: الاتى يمول بولاك إنها 
كذلك. لقد كانت مركرًا للطقوس: ذلك اقه كان 
هناك عكان آخر تدار منه الإمبر:طورية ويُستقبل | 


اصتين سنة. وئيس دالا كما يكول هو. مصنطلع ! 
فارمس يعتى رجل الدين» بل هو كلمة عريية تعنى | 
.ولا يعنى رستاغير. وهو اسم “لحرب الوحيد 
الذي سمح به الحزب السياسى أكوانى للشاء 
عام 18/2.+التهضة, كما يقول بولاك, واتما «البعثر 


) انظ رمنائى «صشقة كبيرة فى إبيران, : ©7711 
بيمعطءط رجملومقا إن بسعلبع ع[ اررلة جوع" 
2604 


(7) يتوقع الإيرانيون آن الحلابع الكتت للنشائيسم: 
والتداعيات المحتملة لتدلد الضربة. سوف يبعد 
اجاب وزدر الدفاع الإيرانى عن سوال | 
بشان الرد الإيرائى على الضربة العتابية يقوله: 
,لن لقف مكتوض الأيدى . فأمريكا ليست الوحيدة | 
الوجودة فى التحنقة, ذلك آن لنا وجودا من خودت 
إلى قتدهارقئ أغقاتستان, وتحن موجودون فى | 
!لخليج الفارسى: ويمكن أن نوجد فى لعراق .+ وقد 
يصيف صعنظم الفا إسرا 3 


أعداعهم 


إن اليْجومْ قد يُعطل تطور إيران التووى وذكنه 
:«تدوف يكون !فضل ملريقة الضمان تسخهر إيران 
:كوارنها وخبرإنها كافة للحمول على التثبهة | 
النووية يسرع ما يمكنة 


اذ ما تامل (مجّ 08ا111) مملوء! باتقهوة 
أمريكية:إنها متواقرة غى كل سمكان. يمكن 


مجاتا. ولأنها بدون نكهة ممبزة تشريبا 
فيمكن تخفيفها حسب الذوق. فما 
تقتقده بالجانبية تعوضه يالحجم 

من بين كل الوسائل التى ابتكرت. 
هذه هى الأكثر ديمقراطية لضخ 
الكافيين فى عروق البشر. 

الآن خذ قمحا صن الأسي ريسو 
الإيطائية. تحتاج تصنعها إلى آلة غائية 
الئمن ولا مجال لتحديد السعر حسب 
الحجم ذلك يوحى باللامبالاة 
بالستهلك وجهل بالسوق. إن الإحساس 
بااتعة الجمالية للمشروب يتجاوز كثيرا 
تأثيرها الكيماوى على الجسم. إتها 
ليست مشروبا بل تحفة فنية 
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تنطبق هذه المقارقة علي الاختلافات 
بين أمريكا وأوروياء اختلاغات تتأكد هذا 
البوم بتكرار متصاعد وحاد غلى جاتب 
الأطنلنطى. فالانتقاد المتبادل شائع. 
فالمعلقون الأمريكيون يرون آورويا متصلبة 
ويفتشرالعمال وأصحاب العمل والقواثين 
غيها إنى المروذة والقدرة على التكيف 
الموجودة لدى نظرائهم فى أمريكا. 

إن تكاليف دفسات الضمان 
الاجتساعى الأوروبى والخدمات العامة له 
يمكن احتمالهاء وسكان أوزويا ال متقدمون 
فى المن مرفهون وغير منتجين. فى دتيا 
العولمة يبدو [النموذج الاجتماعى 
الأوروبى ) سرابا مكضيا عليه. وهذه 
نتبجة توصل إليها حتى المراقبون 
الأمريكيون [الليبراليون) الاذين 
يختلفون عن النقاد المحافظين 


(والمحنافظين اليجدد) فى أننهم لا 
بستمدون بهجة من الانتقاد. 

وعلى أية حال وفى نظرأعداد متزايدة 
من الأوروييين» فإن أمريكا هى التى فى 
اخظر وكذثك (طريقة الحياة الأمريكية ) 
التى لا يمكن تحمل أعباثها. إن اتسعى 
الأمريكى للتروة والحبجم والوفرة. حيث 
تعوض المادة عن السعادة -. غير ممتع 
جمالبا وكارثى بينيا. شالاقتصاد الأمريكى 
ميتى على رمال (ويتعبير ادق: آموال 
الآخرين ) وبالنسية تكثي رمن الأمريكيين 
يتلاشى الأمل بالوعد يمستقبل آفضل. 

وتتسم الثقافة الجماهيرية فى 
الولايات اللتحدة بالسوقية والبرقشة 
ولهنا لا أن الكثير من الأ«بريكيين 
يتحولون الان إلى الكنيسة للبحث عن 
اتسلوى, 


ل 


تشعل هذه القاهيم العبوة 


ققد انفير. فى المانود الأخيرة بدا من 
المفترض - سواء برضا أو تددم - أن اورويا 
وامريكا تتمحوران حول نمودج (غريى) 
منغرد ولدته الرأسمالية المتآخرة بقيادة 
الولايات المتحدة .. كالعادة- وسوف 


يسحق منطق المعدلات والسوق والقفاءة 
والريح المتفيرات المحلية وانتشائيد 
التتاقية المتوارثة. الآمركة زأو العولمة وكل 
من التعبيرين مرادف للآخر) شىء لا 
يمكن تقاديه والأمل الأفضل - وبانتأكيد 
الوحيد - للمنتجات والثقافات الجلية 
هو الاتخراط فى دوامة العولة ثم يعاد 
تعنيبها باعتبارها ملها(عالمية) 
للاستهلاك العالمي. وهكذا فإن منتجا 
إيطاليا حو القهوة الاسبريسو - يمكن 


أور و ها 


أن ترحل إلى الولايات المتحدة وسوف 
تتحول من سلعة خاصة بذوق الصفوة 
إلى سلعة شعبية ثم يعاد تعليبها وبيعها 
إنى الأوروبيين بوساطة سلسلة متاجر 
أمريكية. 

ولكن حدث شحذطأ ما فى شذه القصة. 
فلع تصادف محلات ستاريكس مقاومة 
أجنبية غير متوقعة لتصذف العهوة بدون 
كافاين يالقرقة وبالسليب منزوع اتدسم 
(ماعد! فى المملكة المتحدة) فقط؛ وإتما 
قاطع الأوروبيون المسيسون السئع 
الأمريكية. 


العدد الرابع والبسيعون ..مسارص 8١٠7م‏ 


لقد أصبح من اتجلى أن أمريكا 
وآورويا ليستا محطتين على خط الا 
التاريخى, مما يمكن للأوروبيين أن 
يتوقعوا وراثة أو محاكاة التجرية 
الأمريكية بعد فترة مناسبة من الرّصن. 
أتهما كائئان مختلقان تماسا وريما 
يتحركان فى اتجاهين متضادين. 

بل إن هناك بعض الكتاب ممن يرون 
أن أورويا ليست هى الواقعة فى فخ الماضى 
وإنما الولايات المتحدة. 

إن غرائب الثقافة الأمريكية زكما 
تراها أوروبا) معروقة: التدين الواضح. 
الولع الانتقاقى!"/ شغقها بالسدسات 
والعثف واتسجون (لدى الاتحاد الأوروبى 
لا سجينا لكل ٠٠١‏ الف شخص وللدى 
أمريكا 580 ) وتأييدها تعقوبة الإعدام. 


وكما عبر عنه تير. رايد فى كتابه 
(الولايات الأوروبية المتحدة):: ت 


عرميسة1 ته عمتماة معالونا مطل - 1 

قمع عط مجه تمممومرن5 ناز عمال" 

إعممعمن5 سعط 1ه 

(الولايات المتحدة وأوروبا: القوى 

العظمى الجديدة ونهاية السيطرة 
الأمريكية) 


1 لم1 
5 ,مم 305 ,(األاعامعط 


سمخل تمدعر9 ممعم سخا ورلا - 2 
5آ مسد عد 6ه اممتعالا ع عممماقع 
ممتمهح عط وماكمتاء؟ بيلعنسع 

تسوج 
(الحلم الأوروبي: كيف تتجاوز الر 
الأوروبية الحلم الأمريكي) 
معان بويعل 


595 ,مم 434 ,مشعيدة"المعدععهةا 


عم مسباط موصي ناوالا مم1 3 
عط أن عسضظ عمتكتعممه5 مط فس 
معلا 


حر: أمريكا وأورويا والمستقبل 


(عالم 
الباغت للغرب) 

لكت دمكيدة بوطام مل برجا 

5 ممم 286 بعدبده1] «تمفمفع 


العدد الرابع والسبعون ‏ منارس 6١٠1م‏ 


فى السويد تحصل التساء 
على 54 أسيوعا إجازة وثلثى الأجور 
حتى البرتغال تضمن إجازة أمومة لثلاثة أشهر 
يكامل الأجر. أما فى الولايات المتحدة فإن 
الحكومة الفدرالية لا تضمن شيئا 


3 38 2 9 6 ت 


ويغتصبون جيرانهم بمعدلات تصدم أى 
شعب أوروبى». ولكن غرانب الاقتصاد 
الأوروبى والنفقات الاجتماعية هى التى 
اتجتب أتظارتا الآن- 

يعمل الأمريكيون ساغات عمل أكثر 
من الأوروبيين: فطبقا ل (منظمة 
التعاون الاقتصادى والتنمية (058:1) 
يعمل اللوظف الأمريكى النمطى 131007 
ساعة حسب إحصاء عام ٠٠٠١‏ مقارئة ب 
1951 ساعة يعملها نظيره الفرتسى. 
ويعمل واحد من بين كل ثلاثة امريكيين 
إكثر من 0٠‏ ساعة أسبوعيا ويحصل 
الأمريكى على إجازات مدفوعة الأجرأقل 
من الأوروبى.. ففى حين أن السويديين 
يحصلون على أكثرمن +٠‏ يوما إجازة 
مدفوعة الأجر فى السنة ويحصا 
البريطانيون على متوسط ١١‏ يوما ولكن 
كل ما يرجوه الأمريكى هو ما بين ٠١-5‏ 
آيام اعتمادا على مواقع عملهم. واليطالة 
فى الولايات المتحدة أقل من دول أورويية 
كثيرة (ولكن طالما. أن اتعاطل الآمريكى 
يفقد كل حقوقه فى مزايا البطالة 
ويحدف من السجلات فإن مثل هذه 
الإحصائيات غير دقيقة تماما). ويبدوآن 
أمريكا أفضل فى خلق الوظائف» وهكذنا 
فإن عدد البالغين الأمريكيين الذين 
يعملون هم أكثر من الأوروبيين كما اتهم 
يعملون سامات عمل أكثر ولكن ماذا 
يحصلون مقايل جهودهم؟ 

ليس الكثير إلا إذا كانوا أغنياء. إن 
الولايات المتحدة أفضل سكان تلثراء. فى 
عام 1940 كان المدير التنفيذى الاعتيادى 
يحصل على ٠‏ ضغف ما يحصل عليه 
العامل فى الإنتاج. الآن معدل الطبقة 


العليا من رؤساء مجائس الإدارات هو 
8 ويمكن أن تكون هذه النسية آكبر 
بكثير إذا أخدنا بمين الاعتبار رؤوس 
الأموال اثثابتة وليس الدخل ققط. 
وللمقارنة: النسبة فى بريطاتيا هى 14/ 
١‏ وفرنسا ١/12‏ وفى السويد 1/218 وهذه 
الأقلية المتميزة تحصل على أفضل علاج 
علبى فى العاتم ولكن 4 منيون أمريكى 
لا يملكون أى نوع من التأمين الصحى 
على إطلاق زمن بين دوال العاتم الملتغدمة 
تنفرهٍ الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا 
بعدم وجود تغطية طبية عامة). وطبقا 
المنظمة الصحة ؛تعلمية تتبوا الولايات 
المتحدة المركز الأول فى النفقات الصحية 
الكل شرد والمركز 70 فى نوعية الخدمات 


نتيجة للك يعيش الأمريكيون حيا 
أقصر من مواطنى أوروبا الغربية وموت 
أطفاتهم بعد الولادة أكثر احتمالا: 
ترتيب الولايات المتحدة السادس 
والعمشرون بين الدول الصناعية فى وقبات 
الأطفال بمعدل ضعف الوفيات فى 


السويد وأعلى من سنوقيتيا وأعلى قليلا 
من لتوانيا-هذا رغم أن الولايات المتحدة 
تصرف 060 من الناتج المحلى الأمريكى 


الكلى على (العناية الصحية ) - يستنزف 
معظمه التفقات الإدارية للشبكات 
الخاصدة التجارية). باللقارنة بذلك فإن 
السويد تكرس 5/ من دخلها الشومى 
للصحة. 


وصورة التمليم' تختلف. فالولايات 
انتحدة تصرف أكثر على التعليم 
بالكقارنة بشعوب اوروبا الغربية ولديها 
حتى الأن أفضل جامعات البحوث فى 
العالم وتكن الدراسات الأخيرة تبين أته 
مقابل كل دولار تصرفه الولايات الملحدة 
على التعليم تحصل على أسوأ النتائج 
من أى دولة صناعية أخرى. والأطفال 
الأمريكيون أقل نداء من تظطرانهم 
00 


بن هئالك 
متافع او خدمات بدون بر ا 
الشىء الوحيد الذى تحسنه الرأسمالية 
الأمريكية وانتى يحتاج الأوروبيون 


ا 


الميالون إلى الدصةآن يقتبسوه هو التوليد 
الديناميكى للثروة.. ويبدو هذا واضحا 
فى يومنا هذا 

الآوروبيون يعملون آقل: ولكنهم 
يعملون بأقصى طاقاتهم. فى ١5“.‏ كان 
اتدخل القومى لكل ساعة فى الاتحاد 
الأوروبى 0 اقل من الولايات المتحدة- 
اليوم الفجوة أقل من 29 
تتاجية لكل ساعة عمل فى 


وتتقارب بسرعة. 


إيطاليا والنمسا والداتمارك تمائل حائيا 
تدك التى فى الولايات المتحدة ولكن 


ركندا وبلجيكا ولكمبورج و1 
وقرنسا يتفوقن على الولايات المتحدة فى 
هذا القياس. 

إن تفوقأمريكافى الأجور 
والإنتاجية - نمعلية الحجم والموقع 
والتاريخ - تبدوفى تراجع مما يؤثر على 
الهيمنة الأمريكية على المشهد التجارى 
الدولى. فالاقتصاد الأمريكى الحديث 
اليس فقط مرهوتا للصيارفة الدوتيين 
مع دين خارجى يصل إلى 7.5 تريليون 
(78: الدخل القومى) بل إن الاقتصاد 
الأمريكئ يصبح يوما بعد آخر ملكا 
اللأجاتب. فى عام ٠٠٠١‏ تجاوز الاستثمار 
الأوروبئ اللباشر فى الولايات المتحدةء: 
الاستثمار الأمريكى فى أوروبا بما يترب 
من الخمسين. من بين مشرات اتشركات 
والمنتجات [الآمريكية) المملوكة 
لأوروبيين: إخوان بروكس 27001 
وراندوم هاوس وبسجائر كنت وصابون دوف 


وكرايسلر وعلا دلتاظ وينزويل ولوس 
الجيليسن دوذ جرز. 
ويسسدو آن الأوروء افضل من 


الأمريكيين فى توليد الأعمال الصغيرة 
ومتوسطة الحجم. هناك شركات 
فى الاتحاد الأوروبى آكشر سن اثولايات 


المتحدة وهنه الشركات توشر 


وظانف (55/ من الوظائف 


1 


الأوروبية فى ؟١٠٠2‏ كانت فى الشركات 
الصغيرة والمتوسططلة مقارئة ب 245 فى 
الولايات المتحدة ) وهم يرعون موظغيهم 
بشكل أفضل. إن ميئاق الاتحاد الأوروبى 
اللحقوق الأساسية ينس على زحق إجازة 
الولادة أو التينى) وكل دولة 

ا ماديا خلال هذه 


|الأمومة بعد 


إن الحكومة إل 


8 + د تش نذا 
وكما قال فالجاره هوجلاند وزير النرويج 
الديمقراطى السيحى لشئون الأطفال 
و لعائلة:: يحب الأمريكيون الحديت عن 


ية ولكننا قررنا أن تتجاوز 
الى الفعل. إثنا تستخدم عوائد 


القيم ال 
الحديث إد 
ضرائثينا لندعم القيم العائلية .. 

رغم التحسر على الإعاقة 
رأطية والمالية للإنتاج: يبدو أن 
الأوروبيين يدبرون أه.ورهم جيدا! ‏ ومن 
الطبيعى أن دولة الرفاهية ليست مجردٍ 


قيمة بحد داتها. فى تعبيرأستاذ 


الاقتصاد فى مدرسة لندن للاقتصاد 
نيكولاس بار: إنها وسيلة جيدَة ضد عجز 
السوق.. وهى إعاقة حكيمة للمنخاطر 
8 والسياسية التى ت 


لس 
ريكا المعاصرة كان هذا قولا 
فى آمريكا أليوم تتركز 
فى أيدى أقتى ١‏ وهم 
ا طبقالأولويات 
مصالحهح. فى حين آن آمريكى بالغ من 
كل خمسة يعيش فى فقر مدقع ٠‏ مقارنة 
بواحد من كل ١6‏ فى إيطاليا. ولم تعد 
المنافع تنهال مطلقا. وبالتسبة لكثير من 
الأجانب لا تثير هذه الرؤية شهيتهم. إن 
(أسلوب الحياة الأمريكية ) يفقد بريقه. 
كنموذج اقتصادى ليس من الممكن تكرار 


الولايات المتحدة””. وكنموذج اجتماهى 
الم تعد الولايات المتحدة تملك مؤهلات 
3.وهذا يستدعى إلى الذمعن 


انطباعات الشاعراوليغر جولدزميث 
القاتمة حول عصر سابق من الجشع 
الخاصن واللاعبالاة العامة: 


البلاد غى ترد والكارثة القادمة 
ينث تتنراكم الشروة ويته اناك 


]5 


هده فى | عع 0 مليها 


التدخيعس كل شىء صن تاريخ الكنيسة إلى 
الفلنفة التنويزية الى نهاية توضح ان 
أمريكا الانفرادية هى التى وقعت فى 
مصيدة الزمن وأن أوروبا التعاونة حسى 
التى تمثل المستقبل. 


وهو فى الآساس على صواب ولكن 
بنتقص من الكتاب: المللخصات التى لا 
قيمة ها ' ( خلق اليرجوازية ) أو زقيام 
دولة الآمة) والشرح الذى يظلل من المادية 
الأمريكية والايحاءات المختلطة لنظرية 
اتغوضى (السلسلة العظيمة للوجود) 
هوبز: ديكارت: هيجل. 

إن كتاب [الحلم الأوروبى) ليس سيئا 
كما قال بعض النقاد وهو يحاول أن يقول 

يكتب رفكن عن أمريكا المعاصرة: 

+بحماستنا الدينية التى ليس لدينا 
ما نتشيث به غيرها أصبحئًا شعبا 
مختار! مما جعل أمريكا ارضا اكثر 
خطورة وقفارا»: ولكن كان يمكن للكتاب 


ليقول شيئا ([مهما). 


أمات.ر. رايد فهو صحفى وكتابه عن 
التغوق الأوروبى يغطى نفس منطقة 
ومجال رشكن ولكنه أكثر إيجازا وعمقا 
وإمتاعا وأقل خيلاء. وته أسلوب موجز 
ومكثف فى الوصف: متاد الأبرياء 
الأمريكان: جاك ويئيتش وجورج دبليو 
بوش (ومؤجِرا بيل جيتس) واقعون 
بشرتقة عالم جديد شجاع من القؤاتين 
الذوروبية التى لا يستطيعون آن يشهموها 
أو يتجاهئوها. ورايد مثل رفكن يوضح 
يكفاءة السبب فى ضضرورة أن يننظر 
الأمريكان إلى الاتحاد الأورويى بقواد 
المنظمة وثروته وتموذجه المؤإسساقى 
بجدية شديدة فى المقود القادمة: 

ولكن رقم أن كتابي الرجلين بأتيان 
فى الوقت المناسب فلا ينقول أى متغآ 
شيئا جديدا تماما. إن ما ذكراف من 


خصائض الولاياث المتلحذة مهزوف 
للأوروبيين :فى هام1401 تقوه جيمي 
ية جون اوزبورن (انظر 
تقضبا) سلا حظة موداوية من 
الهول العيش فى العصر الأمريكى + وقد 
ترده صدصس هذه الكلمات بشكل أو بآخر 
عبر العقوذ إلى يومنا الحاضز. ولكن 
ائيس معني أن هناك شيئا تاقصا فى 
الولايات المتحدة اليوم وشيئا جذابا قى 
العقد الاجتماعى الأوروبى: هو رخصة 
النا تروأية قصص خيالية. 
من يبحث فى هدين الكتابين عن 
أصول الاتحاد الأورويى سوف يتوه فى 
دروبهما. فإن رإيد ورشكن يشمثكران 
بامتداح الآباء المؤسسين لأورويا لبعد 
نظرهم وحكهتهم فى توجيه أورويا إلى 
البزوغ الحالى. طبقا لرايد فى (السئوات 
التى تلت إصلان شومان اجتاحت الحركة 
الآوروبية القارة مثل عاصقة ) كان 
مجتمعالفحم والفولاذ الأوروبى 
(نجاحا اقتصاديا هادرا) ويذهب رقكن 
ابعد من ذنك؛ يكتب (اورويا مختير 
وعرديى سر وفسلاق لإهادة التكقي وق 
اوضع البشرى)(1). 
إن هذه الآراء عجيبة فالاتحاد 
الأورويى هو ما هو عليه: كاتن غير 
»مقصود - بشكل كبير- لعقود من 
المفاوضات بين السياسيين الأوروييين 
الغرييين الساعين لتطوير وتتعية 
الحهم القومية والخاصة. وهذا جِرْءٍ 
من قضية الاتحاد الآوروبئ: إنه توافق 
على مستوى القارة خططت له مئات 
اللجان وفى الواقع هذا يجعل الاتحاد 
الأورويى أكثر أهمية وأشد تأثيرا مما لو 
كان مجرد تجسيد لنمودج اليوتوبيا. 
وينفس المذوال يبدو من السخف أن 
يكتب المرء كما فعل رفكن حول اتفماس 
أمريكا بالصناعات ١تهامشية‏ مثل صناعة 
قطاعات الفطائر المنزلية: كمثال على 
تواضع الموهبة الأمريكية: دون الا لتشات 
إلى القذى فى اتعين الأوره 
هذا رجل لم يروحشية مابعد 
الحرب فى مدينة سارسيليه شمال 
باريس؛ ولم يمت قليلا فى ميئتون 
كيشيس رجل يتفادى ال 
الخارجية فى مدينة ميلانو المعاصرة. 
كان رايد محما فى الإصرار على أن 
أورويا لديها أفضل الطرق وآسرع 
القطارات وأرخص اسعار طيرات. و. أجل. 
بالتآكيد أن الاتحاد الأوروبى كما وصقه 
رفكن. أقرب إلى (نبض التغيير الذ 
يحول العالم إلى مجتمع عوللى) ولكنه 
تسن كاملا باية حال من الأحوال. 
بالتأكيد تواجهأورويا مشاكل 
حقيقية ولكنا ليست تلك التى يرددها 
تشّاد السوق الحرة الأمريكيون بشماتة 
قاتمة. ونعم تبدو المفوضية الأورور 


ضواحيٍ 


العدد الرايع والسبعون. ما 


ارس 9 


نقد انهارت بشدة معاهدة الاستقرار 
للجم المساريف والدين القومى والتى 
تعتبر مفخرة الاتحاد الأوروبي رغم أن 
اتهيارها نم يضر ياليو, 
المعاهدة لحمايته ضررا بالقاء 

ودعم المماش والمنافع الاجتماعية 
الآخرى سوف لن يجد تمويلا كبيرا فى 
العقود القادمة ما لم يلد الأوروبيون 
أولادا أكثر ويرحبون بمهاجرين أكثر 
ويعملون عدة سنوات أخرى دون تقاعد 
ويأخذون تعويضات بطالة اقل كرما. 
ويسهلون لأصحاب العمل توظيف 


رو الذى صعمت 


دولة الرفاهية. 


ولكن مشاكل أوروبا الحقيتية تكمن 
الى جاتب آخر. 


فى هولندا وقى باريس وانتويرب 
والمدن الأخرى ينمو العداء وعدم الهم 
بين السكان المحليين الأصليين وأقلية 
من المسلمين (مليون فى هولند!: اكثر من 
ه ملأيين فى فرتا: ريما ١6‏ مليونا فى 
الاتحاد الأورويى حتى الآن) وقد اتتقل 
هذا العناء من مجرد الكتابة على 
الجدران إلى مناطق محظورة إلى أسلحة 
إلى اعتداءات واغتيالات. 


لقد بدأ الأتراك واخغارية والتوتسيون 
والجزائريون فى التواقد على أورويا 
ت القرن الماضى. إننا 
الآن نرى بروز جيل ثالث: جزء كبير مته 
عاطل عن العمل وغاضب ويشعر باتفرية 
وعرضة بازدياد لتوجهات الإسلام 
الأصولى. 

على مدى أريعة عقود تقريبا أغمض 
السياسيون فى أورويا الغريية عيونهم عن 
كل هذا: تآثيرالسكن !امتعزل والمجتمعات 
المعزولة غير المندمجة وتصاعد تيار 
عرهب من الناخبين الييض الذين لديهم 
قناعة بأن المركب كامل العدد. 

وقد تطلب الأمر جان مارى لوبان 
واتسياسى الهولندى القتيل بيم فورتوين 
ورعط من الأحزاب الديماجوجية- 
المعادية للمهاجرين - من الشروييج إلى 
إيطاليا من أجل إيقاظ الأوروييين إلى 
هده !لكارثة. ومما ينذر بالشبؤم أن رد قعل 
كل شخص من توتى بلير إلى فاليرى 
جيسكار ديستان هو الهتاف «كارئة, 
وطوى الجببر المتحرك. 


الندد الرابع والسيعون. مسسارس 2-١6‏ 


الضححد على حافاتيا الخارجية. إن 
الاتحاد الأوروبى جاذاب أكثر عمافى 
مصلحته - با مقارنة مع انولايات المتحدة 
المكروهة على تطاق واسع لما تتعله. 
ويحاول اللاجثون والمهاجرون غير 
الشرعيين من نصف أغر 
وآخر القيام يجهد يائس لعبور مضيق 
جبل طارق او النزول على سواحل الجزر 
الإيطالية الجتوبية أو الهبوط بسلامة 
اننتم إعادتهم مرة أخرى. وقد حاولت تركيا 
منن 1٠‏ عأما تغريبا الاتضمام إلى النادى 
الأوروبى قبل أن يقبل طلبها (بتردد) 
الشهرائاضى. وتأمل أوكرائيا فى مستقبل 
قراطى داخل أورويا أو على 
الأقل هناك أمل فى أن تكون هنا 
عا وها نوف وداعم موقف يوشتكو 
وعؤيديه فى آعقاب غوزهم الاأخير. 
وتقس انشىء ينلبق على بقية دول 


تحيانين مين 


على أبوابها - أل كثير؛ من رمى ٠7١‏ 
ليون مسلم تركى فى ؛. دان الإسلام 
. إن ما يقلق قادة أورويا بشدة 


إلى حدود آسيا 

هذه هي التحدياتال 
الأوروبا. قد يكون الاتحاد الأورويئى كسا 
أوضح رايد ورفكن نموذجا مشما تلتعاون 
الدولى والعدالة والانسجام ولكته لن 
يكون سهلا للاتحاد الأوروبى أن يدمج 
آقلباته الاثنية وانديئية وتنظيم الهجرة 
أويقبل تركيا بشروط قابلة للتطبيق 
ومع ذلك إإ آساء الاتحاد الأورويى إدارة 
الكارثة الدائمة على حدوده اتشرقية 
والجنوبية ستقع آوروبا ببشاكل كبيرة 
بالتاكيد 


بوش وليس اتسبب هو العداء التقليديق 
لأمريعا أو حد التملح, 

بالتسبة لإدارة بوش: الإسلام فكرة 
تجريدية وهى الهدف الفاعل السياسى 
لما يسميه ا مسئولون فى واشنطن (الحرب 
الكونية على الإرهاب). بالنسبة للولايات 
المتحدة تعتبر الشرق الآومط إرضا 
نائية. معانًا مناسيًا تتصدير المشاكل 
الأمريكية لتفادى معالجتها على أرضص 
الوطن. ولكن الشرق الأوسط بالنسبة 
لأورويا هو (الخارج الدريب) إضافة إلى 
آنه الشريك التجارى الرئيسى. من 
طنجة إلى تيريز أورويا محاطة باتشرق 
الأوسطل وعدد كبيرويتزايد من 
الأوروييين قادمون من هذا الشرق 
الأوسط, وعندما يبدأ الاتحاد الأوروبى 


محادتات قبول تركيا سوف يتوقع إدخال 
الاتحاد الأوروبى فى المقايل إلى دآخل 
الشرق الأوسط. 

إن استرا أمريكا للمواجهة 
الكونية ممع الإسلام ليت خيار أوروا 
إذنها كار: 


]5( 


الن يعارض تيموثى جارتون اش على 
أكثراحتمال جل التحئيل آعلاه. 

فى كتابه الجديد الساحر يذهب اش 
أبعد دسن رشكن ورابد فى بعض اللجالات. 
بصفته مواطنا دوليا يول 


إن الولايات 
المتحدة مقسرة بشكل قادح غير مئول. 
القد قدم الاتحاد الأورويى 72.5 بليون 
دولار لساعدات التنمية فى عام 5١07‏ 
وقد ساهمت الولايات المتحدة بما قيمته 
ثلث ذلك المبلغ فقط وممظم تلك 
المساعدات الأجنبية ذهيت إعاإلى 
إسرائيل أو عادت بحبال متصصلة بها إلى 
أمريكا. 6١‏ تقرييا من كل (مساعدات 
التنمية الأمريكية) تجير المتتفعين على 

3 استيراد اليضاتع 


والخدمات الأمريكية. فى العراق 
صرفت الولايات المتحدة تمآنية أضعاف 
المبنغ الذي قدمته للآخرين. إن الولايات 
المتحدة هى ابخل كل اثدول الفنية. فى 
حين أن الأوروبيين هم الأكشر كرما. 


وده 


باستمرار ) ولكنها مئوئة عن 25 من 
تاج غازكانى أكيد الكريون فى حديظة 
العالع كل سئة 

هفى كل عام يستوعب جو الكرة 
القرضية ٠١‏ نا متريًا من ثائى أكسيد 
الكريون لكل رجل وامرأة وطفل امريكى 
ولكن 4 أطنان فتتحك تكل أورويي 


إن آملحة الدمار الشامل الحقيقية 
فى نظر جارتون أش هى اللفشر العالمى 
البيدية . وهو يسخر بازدراء من 


الجديدة الرئيس يمزف وكوكب الأرض 


إدانة لأمريكا. فتيموثى جارتون إث 
يعرف أوروبا أو مالأحرى (الأوروبيات) 
المتعددة.. الهندسة المتغيرة والمصائح 
والتحالفات التى تحد من قدرة الاتحاد 
الأورويى على أن يجعل نغسه مؤثرا فى 
السنياسة الاي 

إنه يشسارك 


الظنئون الإنجليزية 
الشائعة حول السيئات التى 


ترتكبها فرنسا ويوازن لي 


بمعهات تسر 


ملاحظاته حول الولايات المتحدة مع 


إعللاقات صائبة يستهدف بها الصندوق 
الزراعى الكشترك ملاحظا أنه بينما قى 


عام 


؟ تبرع الاتحاد الأوروسى 
ملايين لكل رأس لافريقيا الصحراوية, 
استطاع الاتحاد أن يحصل جاتيا يشكل 
عوائد على 4١7‏ دولار الكل بقرة فى 
آورويا . ولكل ذنك فإن جارتون آش متضائل 
اتماما فى الواقع كيما يخص أورويا 
الولايات اللتحدة 
ومما يثير الدهشة أنه متشائل حتىء 
كماييدو لى.بثىء من السكرية حول 
مستقبل التحالف الأوروبى والدافع فى 
جِزْء من هذا هو ما يراد من ضرورة ملحة: 
يجب على الغرب أن يتوقف عن النزاع 
ويجد طريقة للعمل معا لخير الجميع 
الأنه لم يتبق له سوى حوالى عشرين ببنة 
قبل أن تصبح الصين (ثم الهتد) قوة 
كبرى وسوف تختفى الاختلافات 
الصفيرة النرجسية بين أوروبا وأمريكا: 
«فى منظور تاريخى أطول قد تكون هذه 
فرصتنا الأخيرة لوضع أجندة للسياسة 
الدولية.. وتلِك الأجندة فى كتاب جارتون 
أش هو إزاحة الصراعات الراهنة جانبا 
أدة خلق. غرب ما بعد الحرب الباردة 
اكتصودج وداعية للحرية: الحرية من 
الغاقة ومن الخوف ومن القهر البشرى 
والبيئى. ( كان عئوان الفصل الخاص 
بالفقر!لهالمى والأخطار البيئية موحيا 
,الجيوش الحمراء الجديدة.) 
إن الصدى الروزقلتى ليس مصادفة- 
كان فى ذهن جارتون اش تحالف أطلتطى 
جديك واليسى صدقة أن ونستون تشرتشل 
يحتل مركزا بارزا فى مناقشاته إذ ان هذا 
الكتاب بريطانى قح. والاختيار بين 
آوزوبا وأمريعا مملروع من وجهة نظر ان 
البريطاتبين يفهمون آكثر من أى شخصس 
آخر زفقد عاشوا الأوضاع ندة ٠0‏ عاما) 
فالمصالحة الأطلنطية هى شىء لن 
ايحققها سوى لندن القابمة بقلق على 
حافة أورويا ونصف عينها على واشنطن. 
وتكن هل بريطانيا ضى حقا (آلة 
تسجيل زلازل) آو(ترمومتر) العلاقات 
الأوروبية الأمريكية؟ حقا إن المملكة 
تجرد تدعن اليودمن أن لون جرن 
من الاتحاد الآورؤيى وفى نفس الوقت 
يدن العامة اللخقافة »التصارية 
الأمريكية ولكنى أشك أن هذا ما كان فى 
ذحنآش. بل إنه يبدو وكأنه يرى دور لندن 
فى تلطيف الضرر اتذى يسببه الاتفراد 
لأمريكى من 
من جية أخرى (نسخة شيراك للديفولية 
الأوروبية لا تود إلى شىء)- نموذجه 
هو (اعللنضية أوروبية) دولية التوجه 
ايجسدها توقى بلير.؛ ١‏ لقد فهم تونى 
بلير واحتضن هذه الصلحة والدور 
والفرصة الغومية البريطانية أفضل من 


الديغولية الأوروبية 


ا 


أى من سابقيه؛. ومن الطبيعى أن جارتون 
آش الا يملك أن بنكر أن بلير قد تملص 


تى الآن من مواجهة تحدى إقناع 
الشعب البريطانى الشكاك بالدستور 
الاوروبى. ولا أعتقد أنه يتينى أية أوهام 


حول (العلاقة الخاصة) ولكن مع ذلك 
يستمر فى اللاصرارآن بريطانيا العظمى 
الها دور حيوى تلعيه فى سد الفجوة 
الأطلنطية. وأرى أن حد! زعم غريب. قد 
بكون تونى بليرمناور) سياسيًا مع 
نشاطات جانبية مريحة مع ادعاء 
أخلاقيات مفصلة حسب المقاس''! ولكن 
مغامراته الدولية أبعدت بريطانيا عن 
كثير من أعضاء الاتحاد الأوروبى بدون 
أن يكون لها أى تأثير على واشنطن حيث 
تتحول زيارات رئيس الوزراء البريطانى 
إلى تمرين فى الفشل والإذلال. 

تعم. فى بعض ال مجالات أصبحت 
المملكة المتحدة اليوم شبيهة بأمريكا. 
معدل الفقر فى بريطاتيا وفجوة الدخل 
بين الأغنياء والفقراء ترد . 
سبعينيات القرن الماضى وأصيحت آقرب 
إلى المعد لات الأمريكية منها إلى أى دولة 
أوروبية غربية. كما أن الإتتاجية حسب 
الساعة فى بريطانيا أقل من معظم 
المعدلات الأوروبية الغربية. ولكن على أية 
حال كان من ال مفترض أن يفقوم حزب 
العمال الجديد بالجمع بين أقفضل 
تموذج اجتماعى أورويى ونموذج المعاولات 
الأمريكى؛ ويعترف جارتون آش نفسه أن 
حرّب العمال الجديد لم يتمكن من أن 
يحقق ذلكا". 


كتاب (العالم الحر) يقئثل من شأن 
التحدى الذى يواجه البريطاتيين - أو 
الأوروبيين الأخرين وهوالسعي إلى 
جذب الولايات المتحدة إلى أى مشروع 
دولى مشترله يتجاوز (الحرب الكونية 
على الإرهاب). وتيموثى جارتون أش على 
حق فى إصراره أن أمريكا أكبرمن 
المحافظين اتجدهد واتجهلة الجمهوريين 
وأن هبعنتها الراهنة سوف تنتهى . 

ولكن كتابه يدور حول (هنا) و[الآن] 
لدتنك لا نستطيع تجاهل حقيقة أن 
صاتعي السياسة فى واشنطن لا يهمهم 
قراءة إعلان (الاستقلال الداخلى) الذى 
يعلنه جارتون اش: فآخر فىء يريدونه 
هو(مبادرة مشتركة ) ما فى الشرق 
الآوسط ولا يهمهم أبدا (جيوشسه 
الحمراء المجديدة). اجل: طبعا لمصالحهها 
زلابد أن ترغب أعريكا فى أن تكون أورويا 
عامل التوازن لقوتها المتفوقة المنفردة ) 
هذه نصيحة جيدة ولكن لا أحد فى 
السلطة يستمع . وتتكتّل دبابات 


الفكر المحافظة فى واشئطن ضد أى 
وجود دولى أوروبى متحد: ويتعبير ديفد 
قروم وهو عضو معه انتريرايز الأمريكى 
وكاتب سابق نخعلب يوش: :إنها تثير 
أسئدة استراتيجية مهمة (أى اننا لا 
تحبها):. 

وقد نقل عن وزيرة الخارجية 
الأمريكية الجديدة كوندوثيزا! رايس 
قونها عام :7٠0+‏ ,إن الولايات المتحدة 
تنوى آن: تسامح روسيا وتتجاهل المانيا 
وتعاقب غرتساء. 


مدانا محطئق السراع (تحت المراقبة) حيث 
يعتمد موقعها المستقبلى مع واشنطن 
على تحسين سلوكها . ولأول مرة منذ 
الحرب العالمية اتثائية تظلهرأصوات 
مؤثرة تقول إن أوروبا موحدة ستكون 
خطرا على المصائح الأسريكية وآن على 
الولايات المتحدة أن تعرقل ظيورها. فوق 


كل ذلك. فإن القيم الأوروبية الأمريكي 
المشتركة التى يبنى عليها تيموئى 
جارتونآش تقاشه قد لا تكون بهذا 
التقارب كما يوحى فى كتابه. 

إن انولايات المتحدة بتدينها الواسع 
ومكانة الله فى الشؤون العامة وشكها 
بالمعارضة وخوفها من التأثير الآجتبى 
ها بالبلاد البعيدة وإأعتمادها على 
القوة العسكرية عند التعامل مع تنك 
البلادء قد تتماكل مع دول أخرى بهذه 
الصقات ولكن بالتأكيد ليس من بينها 
دول آوروبية. ١‏ 

عندما صدرت معاهدة حظر الألفام 
الأرضية في الأمع المتحدة عام 9ؤؤا 
بتصويت ١/147‏ امتنهت الولايات 
المتحدة مع روسيا وحضنة دول أخرى 
والولايات المتحدة حى إحدى دولتين 
فط (الأخرى اتصومال) التى لم توقع 
على معاهدة حقوق الأطفال في ككة! . 
كما أن معارضتنا لنمعاهدة اتدولية 
تحظر الأسلحة البيولوجية تشاركتا فيه 
؟لصين وروسيا والهنه وياكستان وكويا 
فابرات: 


إلغاء عقويةالإعدام شرط 
لعضوية الاتحاد الأوروبى فى حين ان 
الولايات المتحدة حاتيا تعدم السجتاء 
بمعدل لا يضاهيها فيه إلا الصين وايران 
والسعودية والكونغو. كما أن معارضة 
أمريقا لإتشاء محكمة جرائم الحرب 
الدونية | داخل الأمم المتحدة 


وخارجها من قبل إيران والعراق وياكستان 
وإندوتيسيا وإسرائيل. 


إما الى 5 مريكية الجديدة وهى. 
(الحرب الوقائية) فإتها تجد صدى الأن 
فى روسيا باسم(مكافحةالتثورة 
الوقانية)01. 

أما بالتسبة للأمم المتحدةةذاتها: 


العدد الرابع والسيعون .ما 


جوهرة تاج المنظمات الدولية فقد أتشئت 
بعد الحرب العالمية الثائية من قبل جيل 
أسبق من الغقادة الأمريكيين. 
هذا تجرى حملة محمومة من واشندلن 
اللإطاحة بكوفى عنان السكرتير العام 
ومن أجل تكسيح المنخلمة. 

إذن: ماذا يمكن أن تفحل أورويا؟ أولا 
مقاومة إغراء اعتبار التوترات الحالية 
فصينة. إن إنكار وجود توتر مسالة عديمة 
الجدويى. قى العهود الماضية كان دور 
(الآخر) بإلثسبة لأوروبا - وعو الجار 
!إلقريب الدى به تفاس هويتهم المتفردة 
- كان دافما تحتنه تركيا وروميا. اليوم 
تحتله الولايات المتحدة ولكن مثل 
جارتون آش: اعتقد آنه من الخطا اتباع 
نصيحة جركن هابرماس ومحاولة بتاء 
اتحاد أوروبى قائم باختلافات قيمة عايرة 
اللأطاتطي. 

بالتأكيد يحتاج الأوروبيون إلى إيجاد 
قصد وتحديد دور سشترك ولكن هناك 
طرقا افضل لتحقيق ذلك. منها التصديق 
على دستورهم المقترح. إن هذد الوخيفقة 
قثير عاب وقلق واشنطن (ولندن) ولكنه 
فى الواقع ممل ولا يعالج المشماكل. معظمه 
بتكون من وصفات عملية لإجراءات اتخاذ 
القرارقئى هيئة من أكثر من 50 دولة 
مستقلة ذات سيادة. إن الدستور يدعم 
آيضا دور المحاكم الأوروبية وبعزز مسالة 
اعتقال المجرمين عبر الح.ود ( وهو هدف 
محمود لأى شخص جاد قى مسأئة 
مكاهحة الأرهاب). فيما عدا ذلك لا يقدم 
الدستور سوى مادة ونعطبيق لادعاء الاتحاد 
الأوروبئ فى [تنسيق سياسات العمالة 
والاقتصاد فى الدول الأعضاء) إنها ليست 
وثيقة ملهمة كثيرا؛ ورئبس كتابها فاليرى 
جسكار ديستان ليس ذوماس جيغرسون 
وتكن الدستور مع ذلك سوف يكون من 
الناحية العملية نافعا إلى حد كبير. 

قوق كل شىء؛ سوف يساعد الدستور 
أورويا فى استمرار دعم قوتها الدولية رضم 
العرقلة الأمريكية ومحاولات إدارة بوش 
تقريب أو ١‏ 


اكتب 


الأورويى هذا اليوم ليس مجورد تموذج 
اتقيادة دول متحدة فيما بينها بدون 
عوائق تجاوز السيادة. لكئ أوروبا خبيرت 
القرن العشرين - الفزو والاحتلال 
والحرب الآهلية والفوضى والمذايج 
والإيادة والبريرية ١‏ إلى درجة لا تضاهى 
فى أى مكان آخر لهذا فإن المخاطر التى 
تأتى بها حزب اختبار (العراق) اوتجاهل 
المنظمات الدولية من أجل مبادرات فردية 
أو الاعتماد الزائد على القوة العسكرية: 
يفهمها الآوروبيون أكثر من غيرهم. وكما 
يقول الفوتس فيريلتيس محافظ البنك 
الوطنى اليلجيكى:«يريذ الأوروييون أن 
يكونوا على يقين من أنه لن تكون هناك 


مُعَامزَات فئ الستقبل. لقد شبهوا هبن 


لكر 1 

على عكس من ذلك إن انولايّات 
المنسّدة لم دَعْنٌ لها تجربة مباشزة بأسُوا. 
اعندات القرّن الفشرين د وان" فهنئ لا 


“تملك -. للأسفات حمنانة من درؤشهاء 
إن الوطتية الهتالية غلى انطراز 
الأنزيكى كنا يلاح ظ جارتون آش فادرة 
فى أورَوْبنا. المعاصرة. إن هند اتكراهية 
النئزعة القتائية تتجاوز الميل التقليدئ 
اللسلاح. لم يعد الأوروبيون يفكرون حتى 
أسعجر: أسلوب عسكرقى فيما 
يخص عاذقات الدول يبعضها. وهذدا 
يجعلهم - خلاف ما يظنهالتقاد 
الأمريكيون - أكثر تأثيرا وتبس أقل فى 
معنالجة الأزمات الدؤلبة. مازالت 
' انولايات المتحدة ماهرة فى فن صناعة 
الحروب: ولكن صتاغة الحرب مو 
الاستثناء فى الشفول الذوئية المعاصرة. 
إن التحدى الحقيْقى هو منغ الحريا 
وصنع السلام والحفاظ عليه. وهذا فن: 

تجيده أوروبا وسؤف تطوره باستمراز. 
تقدم دول الاتحاد الأوروبى أكبر حصة 
من جنود حقظ الملام والشرطة البؤليين. 
. والأوروبيون لديهم قدرة مكرية حقيقية 
رغم أتها محدودة ويحتاجون إلى توجيه 
المزيد من الأرصدة للقوة الأوزويية 
العسكربة المزمع إتشاؤها من 5١‏ ألفا 
جندى: حتى تكون قاعلة. إن أقضل القوات 


قد تدرب مدة عقود طويلة للعيل مع اتسكان 
المدنيين فى المناطق المحتلة والمحارية. وعى 
يفتقر إنيها الجيش الأمريكى بشدكل 
مشزع. سيمروقت طويل قبل أن يطور 
الاتحاد الأورويى وينفن سياسة خارجية 
مشتركة رقم أن الدستور الجديد سوف 
يسهل ذلك على الأقل بتهيين وزير خارجية 
أوروبى مفوض بالحديث ثيابة عن الاتحاد 
بشكل عام. ولكن حين يتمكن الاتحاد اخيرا 
من الحديث ككثلة واخدة سوف يكل قوة 


الن يكون السيب أن الاتحاد غنى أو 
كبير - رقم أنه يملك كلتا اتصفتين. 
الولايات اللتحدة غئية وكييرة. ويوما ما 
قد تكون الحمين أغنى وأكبر. ولكن أهعية 
أورويا تكمن فى مسآئة اضمحلال الحنود 
بين الدول والتى تتمخور حوتها أورويا 
المعاصزة. إن ز'تعولمة] ليسث فى الأساس 
تخص التجارة والاتصالات والاحتكارات 
الاقتصادية أو حتى تكوين إمبراطورية. 
الوكان الآمركذلك فلن يكون هذا شيتا! 
جديدا. ققد تم (غعوكة) ماجالات الحيا 
هذد منذ ماثةسئة. إن الحوكة هى اختناء 
الحدود - الثقاقية والاقتصادية 
والمطلبيعية واللغوية وتخدى تنظيم عالنا 
فى غياب هذه الحدود : ويتعبير جان فارى 
جينو مديزالأمم المتخدة لغمليات حفظ 


القدد الرابع والسيفوث. مستارفن 6 


النبلام: : بعد فهلبان الراحة الت توفرها 


"الحدود الجغرافية يجبان تعيذ اكتشاف | 01 
.ينا يوشق الفروة بين البشر ويكون 


وقد سدا الأوروسيون يشعلون ذلك ١‏ 


بكثيزامن الدهثة انفضشهم ويعض 
الوعب إخيانا: خلق عروة بين ؟لكائنات 
ابشرية تتجاوز الحدود القديمة ومن 


جل خطلق مجتمع من هده الأشكال ٍ 
الؤسساتية الجديدة..وهم لا يحستون | 


فعل ذخك دائما وبازال هناك بعض 


الحنين فى يعض القطاعات لتلك'! 


اتحدود القديمة: ولكن شيدًا أفضل من 
لاشىء. واللاشنء هو الدى ستييق نألنا 
إذا تركئنا المعاهدات والاتفاقات 
والوكالات الدولية والقوانين والمؤسسا. 

الهشّة والتى اتشأناها 2 تضمر 
وتتمشن 
إضعافها وتعفنها. إن الذى يحدث الأن 


هوأن الأوروبيين يكسرون الحدود | 


ويشيمون المجتمع الواحد أقضل من 
غيرهم فى حين أن الولايات المتحدة 
الواقعة مرة أخرى فى كمين آسماه 
توكفيل:,المديح الأبدى الذاتئ, لا قيذل 
أى جهد حتى من أجل المحاولة. * 


مبررة ذلك ب (قلة !: 
جاكسون قد أمتحلت حمالة فستانها واظهرت 
احد ثدييها وهى على المسرح باعتباره سهوا غير 


مقصود - المنرجمة ): فى حين 1 


تمردون تعليق. 


(؟) مثير للشهبة أم لاءلا يمكن تكرار النموذج ! 


الافتصادى الأمريكى فى أئ مكان آخر.ء إن 
الأمريكان هم المستهلكون رقم واحد فى العالم 
ولكن العجرٌ التجارى فى ؛) 


الاتهيار بش كل تام حم الأجائب الراغبون فى 
التمسك به: إن الأمريكان يصرقون الآن نضود 
غيرهم علي شراء 

'الوثابيات اد 

أيذى صتدوق الثقد الدولى الذى لا يرحم. 

(5) أقصيدة [القرية الممجورة ) +177 


(4) فى مؤتمر حزب العمال الجديد الأخيربدلا 


من محاولة الدقاع عن آسباب ( 


بج اركوه إبمانه وفى أى الأحوال إنه (مثل 
عارتن لوثر ]«اقف هنا ولا أ 
(6) إنه يشير إلى نكتة معروفة: ,كاتس بريعقائيا 
قد وعدت أن الطريق الثالث لبكير سوف يأتى 
لها بالجامعات الأمريكية والسجون الألماتية - 
ولكن ما تحصل ملبه بريطاتيا الآن كو السجون 
الأمريكية والجامعات :ان 

(5) المصطلح استخدمه مستشار الكرملين غليب 
بافلوتسكى لوضف استراتيجية ودين للعالجة 
تحديات (الاحتواء) على الحدود الروسية. 


اواشوا؛ أن نتعمد شحن | 


الإعلانات [ 
التجارية عن البضائع التى نزيد فحودة الذكر ) 


والتصرف بالحركات. والفرق بينه وبين وجع المفاصل - إذا 
كان حدوثه فِى المفاصل ‏ أن وجع المفاصل يعم مشاصل 


أليدن كلهاء والنقرس إنما يخص القدمين. فإذا اننشرت 


كان ذلك وجع المفاصل. وكذلك إن .< 


دون الرجلين. 


والتقرس يحدث عن اجتماع * 


فى اليدن: والآخر: صحة أعضاء البدن جميماء 


أن الأعضاء إذا ت 


فى القوة. وذذا أوت فى القوة 
صحيحة ‏ وكان فى البدن غضول مجتمعة. دفيها كل واحد 
من الأعضاء إلى العضو الذى ينيه: فلا يزال يتدافع من 
عضو إلى عضر؛ حتى يصير إلى أقصى الأعضاء. وهى 
القدمان. فإذا صار النضل إليها؛ تحج (نشب فيه ولزمه) 
فيها وبقى متحيرًا حتى يخرج منها. إما إخراجًا صناعيًا 
1 


وإما إخراجًا بإنضاج الطبيعة للفضول وتحليلها. 


ودفمها إياما عن العضو. 


ف # درت مذكرات الزعمياء 
السياسيين فى أوروبا والولايات المتحدة 


اللمستشار الثاني ١‏ 
شميت بعنوان #مستقيل القوى, وعتوان 


بق 
جانبى «الرابحون والخاسرون فى عالم 
الغدء ولتى اتكثاب الصادر بالالمانية فى 
تماما كبيرا و3 

بداية 7٠١0‏ قوائم الكتب الأكثر مبيعا 
التناوله مختلف الأوضاع فى أتحام 
العالم واحتمالات تطورها؛ مع تركبز 
على سياسة الولايات المتحدة. ورم 
إتبجاهاته المؤيدة لتحالف اللا طشنده 


شإئه ينح ابيا 


55 صشحة | در ممع 


بوش 


در معدا كلع دا مزه 
الزون والكاسروون. 


مس5 مصاع 
لعنلا بعك مذ مقلم لعن مما حمق 
معوسساءة ددج 


راة؟ 


| ميروات | 


والمحافظين الجدد ورد القعل الهستيرى 
على أحداث الحادى عشر من سبتمين. 
محرا من خطورة الخطوات الانغرادية 
الأصريكية على مصالح أورويا. ولا يتوقع 
تغيرا فى الاتجاهات الأساسية للمياسة 
الأمريكيه بعد الانتخابات الرئاسية 


: ى تغيرات 
يكية وفى |ساليب التطبيق وا 
ولهجة المخاطية. وباعتباره سياسيا 
ومشكر) آوروسيًا يرى أتدءلا توج 

بالنسية لغالبية الأمم الأوروبية أية 


الأمريكية التى ق 


عراتيجيه أو أخلاقية تدفعهم 
للخضيع للإميرياليةالأمريكية 


: المتوقعة رغم استمرار تفوقها على 


الاتحاد الأوروبى وسيعطرتها فى الفترة 
القادمة وأن على أوروبا الحشاظ علس 
كرامتها المستندة إلى مسنولياتها وما 
يمليه عليها ضميرهاء 

وعسعن شيرف كرات مبويله سن 


والدول الصتاعية الت 
الإسلام والعرب وأهملت ذلك للدة طويلة 
احتى وقعت تفجيرات برجى اتتجارة فى 
نيويورك وما تبعها من رد فمل أمريكى: 
جمل هدين الموضوعين محور اهتمام 


عالمى. وينتهى شميت فى تحليله إلى آن 
إقامة علاقات حسن جوار مع العالم 
الإسلامى ضرورة لضمان مصالح وأمن 
أوروبا:: مركرً) على التزاح العريى 
الإسرائيلئ؛ وأن دعم 'تولايات المآحدة 
المتواصل لإسررئيل أدى إلى تصاعد 
كراهية الشعوب الإسلامية لها محذرا 
بقوة من الاتجاه إلى 
الإسلامى. ولا يففل شميت الإشارة 
إلى أن ا ارتدهورأوض ول 
النامية فى ظل المولمة يهدد مصالح 
وأمن إلدول الصناعية وقحويها ويتطلب 
جه قد ف هن حدة اثهوة 
السحيقة بين الأغنياء والفقراء فى 
العائم. 


ام مع اتعالم 


اع 


السيتاريو المتشائم 


اتحت عنوان رما تعرقه وما تجهله من 
+ يطرح المؤلف صورة متشائمة 


مسجلا »أنه إذا لم تتغير السياسات التى 
سادت النصف الأخير من اتقرن الماضى 


فستؤدى إلى صدام مدمر بين الغرب 


والإسلام ولا يصبح تحقق الفيوءة : 


البفيضة عن صدام الحضارات أمرا 
ويستطرد قائلاً: إن حمس سكان 

, العالم يديئون بالإسلام ورغم ذلك 
' وباستثناء دول البترول الصغيرة يعانى 
تاك امن الفقر. كما أنه ياست 
مصر وتركيا وإيرإن ؟لتى ترجع حدودها 
إلى تطور تاريخي طويلء فتند رسم 
المستعمر الأورويى حدود غاتبية الدول 
الإسلامية يشكل اعتباطى وفق مصالحه 
التجمع بين دفتيها قبائل وأعراقًا ولغات 
! وأديانا متباينة لم يستطع حكمها إلا 


باستعمال القوة والاحتلال العسكرى. 
وآن التفاوت بين الغالبية الفقيرة 
والأقلية مفرطة الثراء وتفثى الفساد 


أوجد ترية خصية لانتشار الجريمة 
والتعصبيء وأدى السخط إلى العتها 
والعنف اكضاد من تيمور الشرقية إلى 
شرق أفريقيا. ومن القوقاز حتى البوسنة. 
ومن الشرق الأوسط عبر الجزاثر حتى 
غرب أقريقيا. 
وبعد انهياراتدولة ؛لعثماتية تعبت 
اللفة اكعربية والدين الإببلامى دور 
مهما فى ظهور وتطور عور قوى بوحدة 
الانتماء بين العرب دعمهةالدور 


العدد الراييع والسيعون. مستارسس 8١١7م‏ 


السياسى للجامعة العربية. ووجود 
منظمة الأويك: وحل أعضائها من 
الدول الإسلامية وازداد هذا الشعورقوة 
بب التراع القائم مند نصيف قرن بين 
إبرائيل و اتخطس حلي بيت وح 
الدموية وتصاهد اتعداء للولايات 
المتحدة لدععها إسرائيل منن عشرات 
الستين. وزاد الأمر تعقيد) التدخلات 
الأجتبية التى كان للولايات الملتحدة 
نصيب الأسد فيهاء عن طريق ممارسة 
الضفوط والتدخل السيابى والعسكرى 
فى العائم العربى والإسلامى. وقد 
ارجعته أحيانًا إلى التزامها برسالة 
تبشيرية قير دينية لنشر الحرية 
والديمغراطية. وإن كانت الأسباب 
الحقيقية لتد خلها هى, الخوف على 
مصادر تمويلها البترولية وتضمان أمن 
إسراثيل؛ ثم جاءت صيدمة أحداث 
سبتميرالتى نالت من إمن أمريكا 
الداخلى. وأدى شعورها بأنها أصيحت 
القطب الهعالمى الأوّحد:لتتادى بانه 
أصبح من واجبها شن حربٍ شاملة على ؛ 
الإرهاب ولصلحة الجميغ: 
الولايات المتاحدة تضلك أكير 
اتقبرات الغسكريةواك 


والاقتصادية والتكنولوجية رغم أتها لا 
تشكل أكثر من 4.5 من سكان العالم. 
فى حين تشكل الصين الدمس: والهند 
السدس: والدول الإسلامية والمسلمون فى 
مجموعهم خمس سكان المعمورة. 
ومازاتت دول صغيرة نسبيًا قى عدد 
سكاتها ذات تأثير كيير على السياسة 
الدولية والاقتصاد العالمى من أعثنتها 
بعض دول أورويية؛ وروسياء ودول أصغر 
كاليابان وحتى إسرائيل التى يقل سكاتها 

إن أتساع الرقعة الجغرافية للتطرف 


والعك قف انين مكبسل اشرق لوسك 
الكبير با منهوم الأمريكى ويضم إلى ذلك 
دولا إسلامية مهمة من الجزائر وشمال 


نيجيريا إلى إيرإن وماليزيا وإند وئيسيا 
وغيرها سيدفع اتولايات المتحدة إلى 


طلب وقبول مساعدة حلفائها والدول 


| الدائرة فى شلكها. 


وعلى ضوء هذا الوضع الدولى المقلق 
سيؤدى تراجع أوروبا عن دورها المعتدل 
والمخفف للنزاع وإتدفاعها إلى مشاركة 
عسكرية تلولايات المتحدة إلى تزايد 
إحتمالات التصادم بين القرب والإسلام. 
مما سيؤدي إلى !1 لساري 


ليد 


شخص مع تصاهد النزاعات الإقليمية 
التحصد العديد من الأرواح وترتب أضرارا 
اقتصادية ونشدية عالمية 


خطر الإرهاب الدولي 


تحديات العولة 


العوئة لفظ جديد لوضع قديم. 
اطالما وجد اقتصاد عاقى وأسواق عالمية. 
والجديد هو تزايد عدد الدول المشاركة 
فى الاقتصاد والأسواق العالمية: وتداخل 
الاقتصاد القومى للدول. ولقد حقق 
بدا حرية التجارة تقدما كبيرا 


انهاية الحرب العالمية الثائية ساعد عليه 
إتشاء متظمات بآفكار ونصالح أمريقية 


كمنظمة التجارة العالمية وصندوق النق 
الدولى والبنك الدوتى وغيرهاء ورغم 
ذلك فعا ال الملايين يعاتون من الفكر 
الذى لم تقلح معوتات إد 5 
تخفيف وطاأته ولا يتوقع أن يزول هذا 
الخلل فى توزبع الثروات فى وقت قريب 
ولعنه من الوقاحة يمكان أن يطاتب رجال 
الدولة الغربيون الدول النامية يفتح 

«ودها أمام السلع ورؤوس الأموال 


الؤقتة فى نفس الوقت الذي لا يدخرون 
وسعا فى منع دخول المنتجات الزراعية 
وغيرها من منتجات الدول الثامية إلى 
بلادهم. 

المستفيدون من اتعوكة بلا جدال حى 
الدول اتصناعية وتسصوبها: تليها 
مجموعة محدودة من الدول النامية التى 
قد قنجج فى اتياع سياسات اقتصادية 
امتفتحة ووإعية لتطبقها حكومات 
مركزية قوية داخليًا . وربها كانت من بينهذ 
الصين وبعض دول الخليج العربية.. أما 
الخاسرون فهم غالبية الدول النامية 


التى تتبع حكوماتها سياسات اقتصامية 
واجتماعية فاشلة ولا من ذتك 
العو اص رجلا و بي فس 
الديمةراطي أظهرت التجرية 
الأوروبية جمدم كفا 3 رده 


التحقيق التنمية وإنتقدم اتومائيكيًا 
وتحلكب الأمر إضافة إتى ذلك سياسة 
تربوية تشمل جميع الشكان وتامين 
احتياجات معيشتهم الآسابية على 
غلمدى الطويل لترسيخ الديمقراطية 
وحقوق الإنسان ومن بيتها عدد من 
الدول العريية والإسلامية 
اذات النظم القبلية والملكية 


كا 


واترئاسية ذات اإلحكم السلطوى الذى 
حَرَم تحو ؛لخارج يالقواتين اتدوي 
الساتدة ويساهم بحماس فى عمل الآمم 


قد 
3 


المتحدة ومتغلماتها فى حين يعليق فى ١‏ 
الداخل سلطات استبدادية على شعويه 1 


وتتمتع 
وبلاخ فى ظل قساد يترقب عليه عدم 

يتها إضافة [نى اتشجيعها التشاط 
الإسلامى المتطرف خارج حدودها 
والتفاضى عن تجاوزات بعض رجال 
الدين ممن يدعون امتلاك الحقيقة 
المطلقة وحدعم وتطلع بعض القيادات. 
والحركات الدينية للاستيلاء على 
السلطة السياسية اتذى أدى إلى الحكم 
الد يكتاتورى فى إيران والممارسات البشعة 
النظام الطاتبان فئ “ففاتستان باسم 
الإسلام. 

وتعتبر القارة الا اذ فزيقية بدونها 


الحكام والأمراء فيه بثراء 


واتهيار مؤسات الحكم ونظم التعليم 
والأوضاع الصسية العارثية فزاد عدد 
المصبابين بالإيدز على 5 ملبونًا ولم 


تنجب فى الماضى من الزعماء البارزين , 
الشين تعدى تأثيرهم حدود بلادهم سوى | 
عبد الناصر والسادات وتلسون مانديلا 

يرى آوياسانجو رغم ما يقابله | 


من سعوبات جمة ولا يتوقع أن تتفلب' 
القارة عنى أزماتها فى القريب العاجل 
رغم البترول والثروات الطبيعية التى 
شلكها. 

أما أمريكا اللاتينية التى تشترك مع 
أفريقيا فى التغاوت الشديد بين الفقراء 
والأغنياء وتختلف عنها بوحدة اللغة 
والدين وتطورها إلى دول قومية: 
قبالرغم من درتباط المكسيك واعريكا 
الوسطى باقتصاديات الولايات المتحدة 
م البرازيل والأرجنتين وشيلى 
النسبى فى نطاق تجمع دول جثوب القارة 
الميركوسور تقابله مشاكل 
كوبا ودول إتتاج اللخدرات كولومبيا وبيرو 
وبولينيا وكذلك فنزويلا رغم ثروتها 
البترولية فلا يتوقع رغم احتمال تحسن 
الآوضاع غى بعض دولها آن تخرج من 
نطاق الدول النامية على ضوء مشاكلها 
الداخلية واستمرار التدخل الأجنبى. 
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أما التصين التى تحقق ارتفاصا فى . 


دخلها متن عشرين عاماأً بمعدق:8/ 
أ والمتوقع أن تحتل اتصنين إخركز الثانى 
فى العائم من حيث الإتتاج القومى فإن. 
مساحاتها الشاسعة وتعداد 
| الضخهم باكثر سن ١.١‏ مليارئسمةي 


| سليؤدى إلى استمرار اتشغاد 
! وتركيزها على الوضع الداخلى كقترة 
طويلة. 1 


اما الهند التى تشارك الصين فى + 


ضخامة عدد سكانها والتى حققت سنوي 
!منن 1441 ارتفاعاً فى دخلها القومى 
بنسبة0/: سنويًا وقامت بخطوات لإصلاح 
أ وتطوير نظامها الاقتصادى قنصف 
! نسائها أميات وتعانى من انفجار سكانى 
'شديد بعد تخليها عن برامجها القهرية 


اللحد من النسل وتحتاج توقت طويل 
لحل مشاكلها الداخلية. 
لقد لاقت روسيا صعوبات ومشاكل | 
بانهيارالاتحاد السوفيتى خاصة فى + 
المجاز الاقتصادى الى استشرى فيه ] 
التطرف الإسلامى بين 


8 


اقة إلى الغقرالدى يفائى' 
نه قسط من المواطنين الذين لا يزيد 
دخل الفرد منهم على "١‏ دولار شهريًا 
ومع انضمام الجيل الجديد تلإصلاح 
الاقتصادى فمازال الجيل القديم يتخذ 
فى سلبية موقف الانتظاروقد نجع 
بوتين فى الاتجاه إلى إصلاح اقتصادى, 
فتصاعد التمو وتراجعت نسية البطالة 
ونسبة انتضحم وازداد تصدير البترول 
والغاز. 

ومازالت روسيا تملك قدرًا كبير من 
أالعلماء والمهندسين فى اتصئاعات 

أ الحريية ويرامج القضاء يمكنها 
استخدامهم فى التقدم والتطور المدنى 


انها ! 


ونخكم اتضاع أراضيها وثرواتها الطييعية 
الكبيزة وتسنحها النرى اتضَحْم ستظل 
روسيًا إحدى اتقوى الاستراتيجية التلاث 
أفى القاكم مع الأتجاه إلى إكمال الإصلا 
الاقتصادى ورقع مستوى المعيشة واتغمل 
على ترابط قوى بينها وبين أوكرانيا 
وروسيا البيضاء الذى إذا تحقق فمن 
الخطا والخطورة بمكان محاولة عرقلته 
أو إضعافه. 

وتحيط بالعالم أخطار جمة على 
راسها الانقجار السكانى فبعد أن كان عده 
سكان العالم منث 2٠٠١‏ غام فى عهد 


"٠+ الإمبراطورية الرومانية لا يزيد على‎ ١ 


مليون تزايد خلال 19 قرنا وحتى عام 
٠‏ ليصل إلى 11٠١‏ مليون» كم حدث 
الانفجار السكاتى غئ القرن العشرين 
اليبلغ عدد انسكان 5٠٠١‏ مليون: ومن 
المنتظرأن يصل إلى 40:٠‏ مع حلول 
الحالى» مع تزايد الفقر 
وانتشار الأمراض والكوارث الييثية 
وارتفاع حرارة الجو ونقضص ائياه وتزايد 
انتزاعات والحروب والهجرات عبر 
الحدوة. 

كما تشكل تتجارة الأسلحة وانتشارها 
تهديد؟ حقيقيا. فلم يشهد العالم فى 
تاريخه مثل هذ! القدر من الآسلحة فى 
أيدى عدد كبير من الأغراد؛ وتبلغ تجارة 
الأسلمة 2١‏ ملياراً سنويا. ومازال فى 
العالم 1٠٠٠١‏ رأس نووى. كما التشرت 
الأسلحة الصفيرة والمتفجرات بشكل 
سرطاتي. ويوجد ٠١‏ مصنع لإتتاج 
الأسلحة الصغيرة والخفيفة وتنتشر 68١‏ 


ل 


مليون قطعة سلاح صفيرة فى العالم ولم , 


نتجح فى حظر استهعمال الألغام 
الأرضية؛ وتتجه جهود انتسليح الأن إلى 


تطوير قنابل ذرية صغيرة وبالإضاهة إلى | 


ما سبق فإن عولة التكثولوجيا والاقتصاد 


أن+إقامة علاقات حسن جوارمع 
العالم الاسلامى ضرورة لضمان مصالح 
وأمسن أورويساء. مركسي,رزً على 
التزاع العريى الإسسرائيلى 


ووسَائل المعلومات والإعلام إضافة إتى. 
صعوية مزاقية وانتحكم فى الأسواق 
المآلية والنقدية تنطوى على إخظار 
مترديدة: 


الامبراطورية الأمريكية 


جاء رد الفعل على أحخداث سبتمبر 
متعجلاً وعصبيًا وأعلنت أمريكا الحرب 
على الإرهاب: وأن يتم ذتك باستعمال 
القوة العسكرية ووافق الكوتجرس على 
زياد كبيرة فى ميراتية التلح 

وأعلنت أمريكا انها تملك الضوة ولا 
تحتاج لأحد ولا حتئ حلف الأطلسى 
ومع غزو العراق استكمل هذا الاتجاه 
بالتأكيد على أن قرار الحرب تن يريط 
بإرادة الخير ولا حاجة للأمم المتحدة أو 
مجلس الأمن. وآدئ ذلك إلى ليور 
وشعور عدائى تلولايات المتحدة لم تشهد 
أورويا من: 3 الأمسرى 
فى العراق وجوانتاتامو والاتطياع بأن 
أمريكا لا تلتزم با لغوانين الدولية أو حتى 
بدستورها. 

تقد نسى البعض أن تصرفات 
الولايات المتحدة الأحادية ترجع إلى 
تقائيد وخا من 
حقيقتها تراجع تطبيق ذلك إبان فترة 
الحرب الباردة لتعود إلى الظهور مرة 
أخرى بعد انهيارالاتحاد السوفيتى وبعد 
أن اصبحت الولايات المتحدةالقوة 
الأعظم الوحيدة بلا منازع معتقدة أتها 
الا تنمتاج لأحد. وانعكس ذلك على حلفا 
الأطلنطى الذى أفرغ من مضموته 
السياس. ليصئح ريما ققط أداة لتطويع 
وتسيير أورويا. وطرح ميدا #لتدخل 


» رَاده حدة 


يات تاريخية لا يفي 


أ لأسباب إنسائية. وقامت القاذقات 
| الأمريكية بضرب بلجراد وكبارى تهر 


الداتوب؛ بعد أن سيقها ضرب جزيرة 
اجراتادا فى عهد ريجان: والسودان فى 
عهد كلينتون. وإزدادت خطوات وقائمة 
التصرفات الاتفرادية فى عهد كنينتون 
وبوش الابن فآوقف الكونجرس سداد 
حسة أمريكا فى ميزانية الأمم الملتحدة 
وألفى الالتزام باتفاق الحد من انتشار 
الأسلحة النووية؛ واتفاق الحد من 
الصواريخ العابرة للقارات 4874 . ورقض 
التصديق علئ اتفاقية وقضا التجارب 
الدرية 2018: وعدم التصنديق علسى 
الاتفاقيات حول الأسلحة البيولوؤجية: 


العدد الرايع والسبفون ‏ مارس 0-8*م 


ومحكمة جرائم الحرب الدوشيية: 
واتفاقيات كيوتو: ومنع استخدام الألام 
الأرضية: وتبعها فرض الحضايية 
الجمركية على واردات الصلب ونقل 
الأسرى إلى جوانتانامو. 

إن من يرغب فى فهم سياسة الولايات 
المتحدة اليوع وغذا عليه الرجوع إلى 
خلغياتها وتقاليدها التاريخية انتى 
تمكس منذ مائتى عام اتجاهات عامة هى 
الانعزانية: والإمبريالية. التى قد يتم !أ 
الخلحل بينهما؛ وعامل ثالث هو الاعتقاد 
بتكليف إلهى لتغيير العالع وإصلاحه 


التسودهالحرية والدي راطية أ 
بمفهومهم. 1 
نقد ظهرت الرفية الشديدة للتوسع 


منذ وصول المها جرين الأوروبيين الآوائل 
واستيلائهم على أراضى الهنود الحمر 
يقسوة ثم التوسع قري 
واشترى توماس جيغرسون عام 181:5 
منطقة لويزياتا الشاسعة بثمن رمزى 
واشتريت قلوريدا من إسباتيا 1411 
واقتطعت تكساس من المكسيك 1446 
وأدت حرب المكسيك فى الام اثتالى إلى 
أ تنازلها عن أراض ضخمة تشكل حاليًا , 
ولايات كاليفورنيا وإريزونا وتيغادا ويوتاه | 
وكوتوراس ووانو ميبع ولوو فيكو 
ووصل الكوماندوز بيرى بسفته الحربية : 
فى عملية إمبريانية بحتة فى القرن 15 
إلى اليابان:ليقضى على حكم الشوجون,! 
وانتزعت الفليبين من سيطرة إسبانيا 
6 تبعتها جزر هاؤاى وجواع وياكه.:كم 
قصلت بتما عن كولوعبيا لبناء قئاة بلما 
استراتيجية. وأعلثت الولايات المتحدة 
احق التدخل اليوليسى فى دول أمريكا 
اللاتينية ولد جل الزئيس ودر ويلسون 
فى الى يك وتيغًاراجوا وشايشي 
والدوميتكان: قد يُسنمى ذنك توسها أو 
يسمى يال مبريالية المبكرة. 
ولق اتخن آول رئيس أمريكى مواقض 
اتعزالية بإغلان الحيادٍ في الحرب بين 
فرتصا ويريطاتيا وحدز فى خطابه 
الوداعى هَام 1948 من ريك مصير أمريكا 
با تحائمات خارفية عمال واتفامط 
#عماهة1 ]لاخر ونادى إلَرتين جيممن موئدو 
48 يعدم التدخل هئ الجروب الأوزوبية 
وعدم توسع القوى الأوروينية فى شمبال 
الققارة الأمريكية وامريكا اللاتينية ٠١‏ 
ويغد الحرب العالمية الأوبى رهضي 
نجس النؤاب الضناءا لولأيات المتحدة 
إتئ عضبة الأهم واستمرت الغزلة خنتى 


اتعدد الرابع والسبعون . ميارس ٠8‏ 


لد 


ياستثناء مصر وتركيا وايران 

التى ترجع حدودها إلى تور تاريضئ طويل: 
فقد رسم المستعمر الأوروبى 

جدود غالبية الدول الإسلامية بشكل اعتباطى 
وفق مصالحه لتجمع بين دفديها 

قيائل وأعراقًا ولغات وأدياثا متباينة لم يستطع 
حكمها إلا باستعمال 

القوة واللاحتلال السسكرق 


نهاية الثلاثينيات حيث ساندت الولايات 
اللتحدة الحلفاء ضْد هتلر وعوسولي 

والبابان: إلا أنها لم تشترك فى الحرب 
إلا بعد أن هاجمت اليايان اسطولها فشي 
بيرل عاريور. وخرجت الولايات المتحدة 
من الحرب سنتصرة لتصبح قوة عظعى 
اتقود الضوى الغربية هى الحرب اليا 
واتجهت إتى التعددية والتحالفات 
فوضعت مشروع مارشال وساعدت اليابان 
وتعاونت مع الأمم المتحادة والمتظمات 
الدولية واستمر ذلك حتى انهيار الاتحاد 
اتسوفيتى وعادت الأفكار والأصوات انتى 


تدعو اسلك إمبريالى اتشرادي إلى 
الظهور طول فترة التعدد) 
والأحلاف وال اح من 1848 سس 


التسعينيات لا يمثل قاعدة كابتة شى 
السياسة الأمريكية: وأصيح تفوق القوة 
المحللق مفريًا لأى رئيس أمريكي 
باستعماله- 


قوة الولايات التحدة وضعفها 

نعتبر اتولايات المتحدة بلا منازع أكبر 
قوة فى العالم وستستمر على هذا الوضع 
الغترة من الزمن فلها جئود فى 190 دولة 


وقواعد عسكرية وقوات ثابتة فى 7 دولة. 
وإمكائياتها العسكرية تمكئها 
الوصول إلى أى:مكان فى العالم وتملك 


إمكانيات اقتصادية هائلة تمثلها شركاتها 
العانية: ويبلغ إنتاجها القومى :8١‏ من 
إنتاج العالم وحجم تصديرها 7 من 
ناتجها القومى مما يقدل من تاثرها 
بتطورات وتقلبات 'فتصاديات العالم 
؛الخارجى ومع ذللك فهى تعتمد إلى حد 
ير على البترول أكثر من غيرها من 
الدول اتصناعية؛ ولهدا يمتل استيراد 
البترول أهمية كبيرة فى استراتييجياتها 
وتملك قدرات وتتائج فى مجال 


البحت والتطوير العلسى مستفيدة من ' 


استعمال ق الدفاع 
الضخمة تتمويل مراكز اليحث العلمى 
المدائية. 

وتقوع جامعات اتطليعة ذات المستوى 
العلمئ اتذى يفوق نظيراتها الأورويية 
يدراسات وأبحاث متقدمة وتؤثر 
انسياشتها اللائية على مختلف أنحاء 
اتعائم وتستعملها الرئيس الأمريكى 
المضلخة بلادد يتهأون بين وزارة الخزانة 
وانبنك المركرى والببورضة وبتوك 


000 


الاستثمار والعاملين فى البنك الدولى 
وصندوق النقد الدولى مما يللق عليه 
بالتعبيرا مارج ؛نناعا !د11 
وطعوع ممم 

لقد تزايدت مديوتية أسريكا لتصل 
إلى "٠٠١‏ مليار دولار: والعجز قى الكيزان 
التجاري 5٠١‏ مليارواستيراد رؤوس 
الأموال الأجتبية 2٠‏ مليار فى العام. 
وظهرت يعض مظاهر ا لضعف بين طبقة 

يرى الشركات من إشرام 
ومضاربات وارتفعت قائمة الفضائح 
أكالية التى أدت الى إفلاس وانهيار عدد 


من الشركات مما يتطلب إصلاحات , 
اقتصادية. وبشير التطور السكانى إلى : 
أن غائيية الناخبين فى النصف الثانى ! 
من القرن ستصبح من اللاتين والسو 


التذين يدتالبون بتحسين وضعهم 
المعيشى من خدمات ومعاشات وتعليم 
وقرص عمل وغيرها مما سيؤدى إلى 
تحول إهتمام الحكام والسياسيين إلى 
جواكب اقمبية 
السياسة الخارجية. 
ويتمتع الشعب الأفريضي ي< 
زات ترجع إلى تكوينه التاريهى الى 
أجياله من المهاجرين الأوائل هو 
جع بحيوية 


الداخطد 


مضياف ومت 


وديناميعية وقدرة على مرعارية) لضعات. 
بحرياته الفردية ولا تعبر عله 
بالضرورة الصورة السطحية التى 
نشاهدها فى الأفلام والتل يون 
والشارع. ولبست هناك حدود للإثراء 


والتغاوت بين الأغنياء والفقراء ويؤمنون 
بالواسمائية دور اديات الموق 
والفكر الاشتراكئى ضعيف بينهم ولا 


يتحدثون عن الثقافة والحضارة 
الأمريكية يل يتحدثون آكثر عن أسلوب 
الحياة الأمريكية علذا 2ه نزدب؟ تامس لجع مرم 
وهو شعب فى الغاليية لا يكرا بل يعتمد 
على التليغزيون ومعلوماته عن العالم 
الخارجئ خاصرة ويشمل ذلك عدد' من 
رجال السياسةالدين قد تفوق 
معلوماتهم هن الإرهاب أكثر ماثة مرة 
مما يعرفون عن الدين الإسلامى وتاريخ 
وحضارة العرب. 


لنرتاسة على ما اكتسيود من خبرة فى 


أمور السياسة؛تداحبلية واتشئون الإدارية 
خلال عملهم كجكام للولايات ولدا 
يعتمدون عند ومنولهم للبيت الأبيض 


على الخبراء والمستشارين سن كباررجال 


اكقر سن ! 


الصناعة والسشراء المابقين وأساتدة 
الجامعات ومراكز الشكر قططة! 04زبا! . 

4 ويعتقد الأمريكيون فى سذاجة با 

ما يعيشون فى كنفه من حريات اساسية 
أوديمتراطية هى قيم مطلقة تصلح 
“للتطبيق على العرب والصينيين وياقى 
شهوب العالم ويلتفون بشكل جماعى 
حول رنيسهم بمجرد ؛#تتخابه خاصة فى 
عموضوعات السياسة الخارجية. ومن 
الاستراتيجية الأمريعية: فلا شك أنها 


1 9 


ف انرق لوس واي 
لصومال وعدم التدخل فى 
د معي كه مه 
الشمالية: ولم يؤد الانتصار على صدام 
عين إني إعادة ترتيب الشرق الأوسط 
أو حتى تأمين السلام فى العراق؛ وثارت 
الشكوك حول جدوى هذه الحرب فى 
مقاومة الإرهاء الحرب 
واستعمال الأسلحة يصيدةالمدى لا 
يضمن السيطرة على شعوب العائم. 
رما عرقنت الصدمة ورد الفعل على 
تمبر 70:1 وضع استراتيجية 
عغلانية شاملة ومتكاملة عَنْ الولايات 
المتحدة وريما أصبح من اثمكن بل ومن 
الضرورى آن تيد بعد انتهاء الاتتخابات 
مناقشة عميقة عن استراتيجية أمريكية 
عامة ريزعلههاة صمي للقطب الأعظم 
في الاعتبار!تتخلص من عقدة 
انتركيز على الإرهاب على حساب كل 
العواصل والمشاكل الأخرى والارتباط 
شاق الأمم 21 اة والاقفاقات 
م والقوانين الدولية رغم ما أصدره بوش 
| فى سبتمير 7٠07‏ ٠استراتيجيات‏ الأمن 
كلولايات المتحدة: المتضمتة حق القيام 
بالحروب الوقائية وإعادة بحث العلاقات 
:. مع آوروبا وإعطاء أهمية لأمبايا 
اعد الشديد فى 1 والشهور 
المعادي تلأمريكا فى العالم الإسلامى 
والرأى العام الأوروبى والدولى يل وكتائس 
ا العالم ودواشره السياسية والبرنا 
والتحدث مع اتعاتم بلهجة مختلفة 
متذكرة قول تيودور روزقلت «تحدت 
بصوت منخفض فأنت تحمل عصا 
عقليظة. 
وعن العالم الإسلامى يذكر شعيت 
أته.تتيعمنائر 


الإسلامى تيارات اديه 0 


ا 


أحدراث 


6 


وخشارية قوية صيفث ثلث دول اتعاتم: 
تطابيغهاء وان الشرق الأوسطء عدا 


الشعبى المسلع ومع تصاعد الصدام 
رى أصبح وضم اللناطق الفلسطبتية 
ألتى دهتلها إسرائيل يشكل فى عيون 
اثعرب والسلوين ائدليل على 3 
الغرب خاصة الولايات المتحد) 


حل هذة التزيع 
وموقض جاد 


ويعد كامب 


فى مسياسة مهتزةٍ وغير ثابتة مشحازة 
لإسرائيل تحت ضقط ظروفها السياسية 
الداخلية وأصمت 7 


التى قدمها الادات أيضنا ب 


البرامحسسسون وايضاسنتسرون 


الأوسط يدون حل المشكلة الفلسطيئية 
شع قتل السادات ويغذه رابين شأيدى 


الإرشابيين وأصبح انوقف الإسرز: 
نهد خديدا فى أورويا 
وبعض #لنقد فى الولايات المتحدة 


شوخ ملك 


الهولوكوست. 


غرب الأردن مع ضمان كياتها وامنها مع 
كيان إسرائيل ويتطلب ذلك تواجد 


المستوطتات على الأراضى الفقلسطينية 
خارج حدود إسرائيل غمازالت فرص انحل 
قائمة. 

يجب التخلى عن سراب الاعتقاد 


بإمكان غرض ديمقراءليتنا الغربية من 
!لخارج على الدول والشعوب الإسلامية 
والعربية التى لها تقائيدها وحضارتها 
وممارساتها الدينية لأكثر من ألف عام 


وأن نشجب محاولات تصعيد الخلاف 
بإضافة بمد دينى أوالقول بان 
تبعت من فكر مسيبحى وأن 
الإسلام يشجع الحكم السلملوى وى 
ذلك تزييف ومغائطة تاريخية فطريقتا 
نحو الديمقراطية نبع من ثورات وأقكار 
كانت موجهةأساسًا ضد ظلم 
الإقطاعيين وضد الكنيسة القربية التى 
أعملت على فرض هيمئة ووضداية رجال 
الدين وبدآت من كوبيرنيكوس وجاليليو 
والفلاسفة من أمثال فونتيروكانت 
وروسو والمفكرين مثل مونتيسكيو وشوجو 
دى جروت وجون نوك وليسينج والمئات 
من حمكدة الفكر التنويرى وإستغرق ذلك 
وقسًا طويلاً نترسيح الديمقراطية 


اتقربية إلتى بطائب الب الآن 
بتصديرها وتطبيقها القورى على قيرنا 


عن شموب وحضارات العالم: ‏ 0 

إن أورويا التى تعيش جواراً لصيقا 
جفراقيا مع المسلمين الذين أصيحوا 
يكونون الدين الثاني بين كان الاتحاد 
الأوروبى يحتاجون أكثر من يرهم إلى 
التضاهم والسلام بين الديائتين 
الكبيرتين الإسلام والمسيحسية:؛ وعلى 
الغرب الفصل بين اكتدين الإسلامى 


وسيم وه ل 7 
نيية عر 1«ردكيم بالزمالك ( يتيز اننا | 


000 


0 


3 د 
ل عا كف لجع أ نلن مرت 


والإرهاب والاعتراف وإظهار الاحترام 
اللقيم الإسلامية ولا تكفى زبارة بوش 
والبايا لأحد المساجد كعمل رصرى يل 
يجب قوجيه دعوة قوية للقيادات اندينية 
والسياسية والمتربوية فى الغرب والعائم 
الإسلامى لنشرميادئ التسامح ومتاومة 
العنف والإرهاب. 

ومع تخشى اتحروب والعتغف لن 
تستطيع أيةقوة عظمى الحفأخل على 
السلم والاستقرار فى العالم مع تطبيق 
مبادئ الأنانية المقدسة 770دأمع 2 520 
ويصبح السؤال اللهم الذى يطرحه 
1 علينا ليس سؤال: هل تستمر 
الهيمنة الأمريكية5 بل كيف ستستعمل 
أمريكا هذه الهيمنة؟ وفى هذا السياق 
انتدكر كتايًا ألقه السيناتور الأمريكى 
فوتبرايت مند أريعين عاما بعثوان 
«غطرسة القوقه. 

إن التشاؤم الشديد يدعو لكخوف 
والياس: والتقاؤل المفرط يلإدى إلى آحكام 
غير سليمة: ومازالت عبر التاريخ عن 
قدرةٍ أمتنا العرببة وعالمنا الإسلامى على 
تخطى الصماب تدفهنا إلى الأمل فى 
مستقبل مشرق؛ علينا نحن العرب أن 
تعمل وتساهم فى صنعه بأيدينا. 18 
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3000 الوم 
20011 ا ون 
“اليه 


الإملام في عبيون غربية 


54 8: كشو الحديث فى الأونة الأخيرة عن 
الأوضاع فى العالم العربى» وعن ضرورة 
إصلاح أوضاعه السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقاقنية 
والتعليمية وتطائعنا فى شأن هذا 
الإصلاح مبادرات عدة يتحدث عنها 
القاصى والداتى؛ ومما يثير الجدل قى 
هذه المبادرات - محلية كانت أء إقليمية 
أوعامية - هودور«الدولة؛ فى متنايل 
الدور الذى يجب أن ينهض به «المجتمع 
المدتى» وتتراوح الرؤى لهذه الأدوار بين 
(الدولة والمجتمع الدنى) 
يكون قاعلا وآيهما يكون مقعولا يه؟ 

هذا الإطاريحتد الجدل حول 
علاقة الدولة بالمجتمع المدتى من ناحيق 
وعلاقة كليهما بالإصلاح اللتشوه 
وبمنظومة التنمية فى العالم العريى من 
اناحية أخرى. وتطرح فى هذا الصدد 
تصورات حول «التنموذج» الذى ينبيغى 
اليتلاءم مع قلسقات 
وأيديولوجيات ممختلفة- والسياسات 


والإجراءات التى من شانها تجقيق 
التنصية المرجوة. وإنجاز الإصلاح المنشود 
والملاحظ فى هذا الصدد- إن هنه الرؤى 
تمثل آشتاتا غير مؤتلغات: تصل آحيانا 
إلى درجة المتتاقضات. 

ويختلف هذا المقال فى الغاية مت 
وبالتالى فى طبيعته عن التيار السائ 
فى إنكتايات: وفى احاديث الندوات 
والمؤتمرات التى تعقد بهدف النظر فى 
إصلاح الأوضاع الراهنة فى العالم 
الصربى فى أنه لا يهدف إلى تقديم 
«وصغة؛ معينة للإصلاح المنشود. ولا إلى 
إسقامل أحكام قيمية على «الوصفات» 
المختلفة محلية كانت أو خارجية التى 
تقدم للإصلاح والبديل الذى يجليه هذا 
الال هو التركيز على عملية الإصلاح: 
وبوصف أنها مشروع قومى وعقلاتى فى 
آن واحد: وهاتان الوصفتان توجبان ان 
يكون المشروع نتاجا وجطنيا حقيقيا. يسهم 
فى توليده: وى وضع سياسائه؛ وتحديد 
إجراءاته وتبنى تنضينه, كافة قطاعات 
وفتات المجتمع. وأن يوم هذا المأسروع 
على انتوازن فى توظيف الرؤى المستقاة 
منالنخب قى كل القطاعات مع 
التصورات العامة للجماهير: دون 
الإقراط او التفريط فى أى من 
العجات 

والتشبث بأن يكون مشروع الإصبلاجح 
قوميا وعقلانيا: مؤسسا على استشراء 
المرض أو قل ثبوت الخلل فى الأوضاع 
“لراهتة لندولة والمجتمع على حد سواء 
فى العائم العربي؛ إذ إته حين يشعل 
وعصسهات تخطر  7١‏ 


الخلل أتنظام ؛تسياسى لأدولة: وتغيب 
القاعدة الاقتصادية المنتجة, والتقلام 
العادل تتوزيع ال خل؛ ويشيح الخلل فى 
القيم الاجتماعية السائدة قئ اللجتطع: 
وتَعَوم أدلة وقرائن على اتعكاسات هلدا 
الخلل فى اتماط السنوك فى قطاغات 
اجتماعية مختلفة - فى عثل هذد 
الأوضاع تصبح عملية الإصلاح عملية. 
شديدة التعقيد: متعددة المستويّاته: 
وطويلة الأجل: لا تجدى فيها مبادرات 
تخبوية محدودة: سواءٌ كانبيت هذه 


المبادرات رسمية أو غير رسمية: مخلية أو ” 


أجنبية. 


من الفراغ العام إلى اليجال العام 


وفقى ضوء ما أسلضت تبرزاهمية 
مفهوم ,ا لجال المعابف عتاطناظ 16" 
الذى عنى بتنظيره الفيلسوف 
الأخاتى يورجن فابرماس وقام على 
متابعته وتطويره اخرون فى مختلف 
مجالات العلوم الاجتماعية. وتعرف 
مارجريت سومرز المجال العام على انهم 

«موقع افتراضى للتشارك: يلتقى 
فيه فاعلون: تتد!اخل عوياتهم بوه 
أنهم مواطنون بحكم القانون: على المرقم 
منتعدد واختلاق انتماءاتهم 
الاجتماعية والأسرية ومصالحهم 
الاقتصادية, 

وفى هذا الملتقى يستغرق هؤلاء 
المواطنون في مفاوضات ومسجادلات. تدور 
حول الأمور العامة سياسية وإجتماعية.. 

والمجال العام شى ضوء هذا التعريف 


اليس هو المجتمع اندض على النخو اتدى 
يتصوره بعض المفكرين: ولكن يمكن 
تصوره على أنه نقطة الالتقاء بين الدولة 
والمجتمع المذتى . وفى عبارة أخرى إذاكان 
اللجتمع المدنى يتظر إليه غلى أنه 
اللشاجة التنى تتكون قبهنا الإرادات 
الجماعية: التى تصبر عن المصائح 
اتختلفة من المواطنين» فى صورة 
كيانات متمايزة عن العولة: وتكنها تتأثر 
بسياسة الدولة فى المجالات السياسية 
والاقتضادية والاجتماعية. وتسعى فى 
الوقت ذانة إتى التأثير فيها ‏ فإن «المجال 
العاح: هو الجسر الذى يسمح للمجتمع 
المدتى بالتفاعل مع الدوتة والتأثير فى 
مؤسساتها وسياستها 


وتكمن أهمية ,المجال العام, 


المسزع الت تلتقى فيه جماعات ذات 


مصائح واهتماعات متباينة ؛ ويسمح فى 
هادا المسرج يتيادل وجهات النظر 
التناقضةء دون هيمنة أو سيطرة لأى منها 
تلتقى على خشية هذا المسرح الثقافات 
ية داخل المجتمع الواحد لتسهم 
جميعها بطريقة تشاورية وديموقراطية- 
فى صياقة خظاب قومى عقلانى نتشكل 
فقا لهالسياسةالعامة للدولة. 
وللمؤسسات الرسمية وغير الرسمية . 
وتأسيسا على ما تقدم؛ يمكن القول 
إن «المجال العامء لا يوجد تلقائيا أو 
بالفطرة فى المجتمعات: وإنما يحتاج 
استحداثه وخلقه فى المجتمعات اليشرية 


اك 


شوب الليبرالية الجديدة؛ هفنشأعن 
هذا التوجه شبه تائيه للقطاع الخاص. وتقويض 
ملحوظ فى دور الدولة فى الضمان الاجتماعى: 
وارتفاع مطسرد فى حجم العمالئسة 
غير ائرسميه وغير الكتظمه 


بعامة و شى الدول الثامية بخاضة: إلى 
جهود مقصودة تبذلها الدولة وَاللْحَمَمْعْ 
المدتى دون تغريط أوتقاعس. إذ أن لق 
٠‏ المجال اذعام؛ يمث ل انتصارا للدونئة 
وللمجتضع الدنى؛ فيو السبيل للامة 
اللوفاء بخقوق المواطنة لجماعير اللجتمع 
كاقة: وهو ايشنا الوسيلة التى يمكن عن 
اطريفيا تصميم وصمياعة ولنميد 
مشروعاث إصلاحية تمكس الاتجاهفات 
ألختلفة والطموحات المتنوعة لظؤائف 
اللجتمع: فشرومات تتشم يان اللواظنين 
الا يشعرؤن إزاءها بالاغترابء أو إننها 
منحازة إنى منفعة فنات معينة فى 
اللجتمع. ومن شان هذه المشاعر أن تدقع 
المواطئين إلى تبنى هذه المشروعات + 
والمشاركة فى إنجاز متطلباتها وفى تدبير 
سيرورتها وتقويم عوائدها 

وثمة عاسلان أساسيان يحددان عدى 
قدرة «المجال العام؛ على إفراز مشاريع 
إصلاحية وتنموية تتسم بالشنمول» 
وتتصف بالعدالة فى أرحب جواتبهاء 
وتخرح من حيز المبادرات النخيوية 
التستقر فى آفاق المثبروعاث القومية. 
وهذان العاملان هماء 

1.الإحاطةانشام لم الإلمسام 
وكعمعلوناطعم1 ؛ 

ب الشاعلية 5وعمةبقانت811 

وهنا يبرز السؤال الرئيسى انثى 
يتصدى هذا المقال لالإجابة عنه. وهو: 
ما شكل بالمجال العام »فى مصر ؟ بمعتى 
ما مدى قدرته على إفراز مشروع إصنلاحى 
تنموى: تتقاسمه الدولة والمجتمع المدنى: 
وتكرس الجهود المبذولة فيه ذلؤفاء 
بحقوق المواطنين جميعاء؛ وتدفعهم إلى 
آداء واجباتهم. 

وأركز الحديث فى الجزء التاثى: من 
المقان تللإجابة عن فن١‏ السؤال فى ضوء 
المتفيرين الآساسيين المشار إليّهما 

أولا: عند إعمال المتغيئر الأول [شمول 
الإحاطة) بوصفه أداة توصت المجال 
العام: وتحليله؛ وتشبخبيضله - يذو 
اللمراقب الموضوعى أن المجال العام ذ 
مصر تواجهه معوقات شنتى:؛ وتقع 
المسئولية فى بروز بعضى هذه المعوقات 
على الدولة وفى بعضها الآأخر تنصب 
المستولية على الماجتمع المدتى. فالذولة 
اثلا قند آشرت فى مد شروع الإصلاح 
الاقتضادئ أن تؤضل علاقات لوآ 
فى هذا اللشروع مخ بعض فتات المجتمنع 
المذنئ على خساب أقئات ارق إذ أتها 
فى ضوء التغيز الحادث:فى منتظومة 
الاقتضاذ العالمي؛ وقى ضوءاتنفمة 
السنائدة فى خطاب هذا الاقتضاد - جات 
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الدولة إلى إرتداء ثوب الليبرالية 
الجديدة, غنشأ من هذا التوجه شبه تأليه 
اللقطاع الخاص: وتقويض ملحوظ فى 
دور الدونة قي الضمان الاجتماعى: 
وارتفاع مطرد فى حجم العمالة غير 
الرسمية وغير المنظمة: وشاعت مقولات 
التبريرزيادة اتفقراء غقراءوزيادة الأغنياء 
غنى ؛ وحدث الترويج اثولة إن معالجة 
الفقر قوامها الاعتماد على اقتصاديات 


السوق وحدها. 
وقد أدى هذا التحول الأيدلوجي 
والاقتصادى غير انتوازن إلى تهصيشض 


قطامات كامئة فى المجتمع . ولم يقتصر 
هذا التهميش على الحرفان من عملية 
التئمية فى جوانيها المختلفة :بل إلى 
الحرمان من الوجود القاهل : وتحقيق 
الذات فى المجال العام . وأدى هذا إلى 
هيفنة افتماماث وقضالح هئات معينة : 
وسيادة الخطابات التى يرجونها: على 
العدد الرابع والسبعون. مسارسس 8١٠1م‏ 


المجال العام. فصوت كيار رجال الأعمال» 
وقنوات تواصلهم مع الدولة تشفضل 
مساحة اكبر وأعظم وأقوى وأخصب من 
المساحة والمنابر المتاحة لممثلئ العمال 
على سييل المثال. وتناقص دور ا لدونة فى 
مجال تقديم الخدمات الاجتماعية أدى 
إلى تآكل إمكاتات وطاقات معظم من 
ينتمون إلى الطبقتين : اللتوسطة 
وإتشريحة الدنيا قى هذه الطبقة 
عتلكنه معبدها غ 10915 بصورة آثرت 
تأثيراً ملحوظا على الآدوار التى كانوا 
يسهمون بها فى المجال العام. فالمواطن 
المصرى الذى كان يرتاد المقهى بعد العمل 
فى ستوات مضت - أصبح مضطر إلى 
أن يعمل مملا إضافيا بعد عمله الأصلى 
- يعينه على الوقاء بسداد حاجات من 
يعولهم وقد أدى هذا إلى اتحسار وجود 
كثير ممن ينتمون إلى هاتين الطبقتين 
من المجال العام: وتحولهم إلى المجال 


الخامن » على النحو الى يجرى في 
تجمعات الرجال والنساء الآن: حيث تدور 
معظم المناقشات ؛ حول كيفية الحصسول 
على لقمة العيش فى إطار فردى. وقد 
كانت المناقشات فى مثل هذه التجمعات 
تدورقى فترات المد القومى وعصور 
النشاط الوطئى حول أمورعامة: تدخل 
شى تحتاق : المجال العام, حيث كات 
التحاور والجدل والمحاضرات تنصب على 
آمور عامة ( الحكم الجمهورى والحكم 
الملكى . الاستقلال فى مقابل الاستعمار 
والتبعية . تأميم القناة. ضبط الأسمار. 
الانفتاح الاقتصادى مزاياه وعيويه). 


وقد اتعكس التحول الراهن الذى 
ضرأ على المجال العام» على الخطاب 


الاجتماعى . وفى المغاهيم القى تحكمه: 
وأصبح الخروج من الفقر : والحراك 
الاجتماعى يتطئبان - من وجهة نظر 
الأغلبية الساحقة ٠ن‏ المواعلنين - السعى 
الشردى . والا عتماد على الحظظ والشهلوة: 
والحصول على أكبر مردود مادى بأقل 
جهد ممكنء وفى أقل 2 
على وجود منذظومة سياسية واقتصادية 
واجتماعية عادلة يمنا : 
العامة : والمشاركة فى تحسين الظروف 
العامة ؛ وإحلائها محل التركيز على 
المسالح الخاصة ؛والتمحور حول الذات 


وأحسب أن ثسة معوقات أخرى : 
توحى بتقلص , المجال العام ؛ ؛ وتقع 
مسئودية بروزهنه المعوقات على 
تنظيمات المجتمع المدنى ذاتها , وذلك 
حين تنأى تنظيمات المجتمع المدتى عن 
سحاوة تمنيل وتنظيم قطاعات كبيرة فى 
المجتمع بأشكال تتناسب وتتلاءم مع 
ظروف هد القطاعات. ويحضرنى فى 
هذا الصدد أمثلة منها : تركيز المنظمات 
المعنية بالمرأة على المرأة الحضرية. وإهمال 
المرأة الريفية: أو عدم عنايتها بتنظيم 
وتمثيل العمالة غير الرسمية بدعوى 
صعوية ذلك. وأيضا فإن معظم 
تنظيمات المجتمع المدشى تتبتى في 
نشاطها إطارات فكرية وديماجوجية: 
تعظ الناس بدلا من أن تستثير فيهم 
النظرة العقلائية إلى مشكلاتهم 
ومشكلات مجتمعهم. وتملى عليهم أكثر 
مما تسمع منهم أو تتحاور معهم. وهذ! 
يؤدى إلى إسقاط. اهتسامات ملحة 
وقطاعات كبيرة يجب أن تهثل فى المجال 
العام و تتقاعل معا, 

أما العامل الثائى الذى يجب إحماله 
في وصف وتحليل وتشخيص قدرةٍ 
«المجال العام» فى مصر فهو متقير 
الفاعلية ودعم100اات وإعمال هذا 
المنشير يؤدى إلى نتيجة ليست أفضل من 
أعمال اللقصد الأول. وفى هذا الصمد 
تبرز أهمية مقولة هيرماس, إن 
الخحتابات لا تحكم +701 هل وت دراوت دن[ 
71 والخطاب بوجه عام: ولأغراض 
هذا المتال يعنى الكلام انذى يؤدى شذويا 
أو يسجل كتابيا بوسائل شتي ليبث حول 
موضوعات تهم فنات معيئة من 
المواطنين؛ عبر قئوات مختلفة. 

والملاحظ أن الخطابات التى تنصب 
على مشروعات التنصية الشاملة: 
والإصلاح المتكامل فى مصر مهما 
؛تسمت بالبلاغة اللفظية: ومهما زعمت 


أتها تر حقوق المواطنين» )توصت 
وننشد تحسين واقع الحياة 


١‏ وجعهات نتمغلر 


00 
ا 0 


0 


اذا # يتقرس النساءة 


أبو بكر الرازى 


قد قلنا فيما تقدم. إن النقرس يحدث عن فضول تجتمع 


البدن, تف 
لبدن: تب 


الطبيعة إلى الأطراف. وفضول اليدن 
محتقنة !بدا في الدم. والنساء يخرج منهن من الدم - 


بى به :بدائهن من هذا الفضل. ولا يبقى 


بالحيض ما 
فيها ‏ منه ‏ ما يندطع» فيسيل إلى القدمين. 
ن النساء مرطوبة رطوبة مألوفة لذيذة. 
انهن من الحرارة ما يسخن الدم ويحده؛ حتى 
يحدث عن ذلك نقرس مُرى حار. ولا فى أبدانهن أيضنًا من 
الحرارة: ما ينضج الخلط البلفمى الفايظ. حتى يجعله مالحا 
لذاعا. فيحدث النقرس. 

فمن هاتين الجيتين: لا يحدث النقرس بالنساء وانعلة 
التى لها لا ينقرس. الخصيان: مشاركة لإحدى العلتين اللتين 


نهما لا ينقرس النساء: وهى رطوبة البدن وضعف الأعضاء. 


وذلك أن الأبدان المرطوبة رطوبة مألوفة محمودة. لا حادة 


0 ولا حريفة. ولا تؤلم الأعضاء ولا تنكاها. والأعضاء إذا 
1 كانت ضعيفة. لم تدة 

ا يتحير الفضل فى كل واحد من الأعضاء على قدر ضحفه. 
0 ان عزاج البدن رطبًا. كانت الحرارات الغريزية 
1 فيه مختافة؛ فلا تسغن رطوباته ولا تحدها. وإذا كانت 


الأعضاء ليست متساوية القوة, لحجت الفضول فيها ولمع 


ن: فلم يحدث علها النقرس. 


و مبححة أداء تسصطيو 


0 


ا 
00 
١: ١‏ 


إتدى تعيشه جماهير المواطتنين: ومهما 
أدمت أنها شاملة تغطى اشتمامات كل 
غنات وطبقات الشعب المختلفة - تظل 
عجرد أقوال تمثل رغبات وطموحات 
ونوايا من قاموا! يسياغتها : ويظل 
الحكم على مدى فأعلية هذه انخطايات 
متوقنا على مدي | الذي أحدتته 
هذه الخطابات في تغيير السياسات 
التى تتبتاها الدولة. وعلى صدى 
استجابة الأجهزة الرسمية وتنظيمات 
المجتمع المدتى تفلوشاء يحاجات 
المواطانين وحديانة حقوقهم فى الحياة. 
وما لم يظهر آثر تئكمسه الجماسير 
الشروعات الإصبلاح يبقى الخطاب الداتر 
حوتها الغاز: لا مخزى لها بالنسية لهم: 
وتنظر الجماهير إلى ألوان الخطاب 
إلتى تولد داخل ائجال العام بالنسية 
اللإصلاح على انها محاولات تدخل في 


!| مجال المهدثات لغضضصب الجماضير. أو 


التنفيس عنهم: أو أن تصيح مادة إشعال 
لنشورات زكما حدث هى الثورة 


]| اتفرتسية). 


ويلفت النظر فى المجتمع المصرى 


أليوم ازدياد شموراتجماهير بعدم جدوىق 


الشاركة السياسية أو الإسهام فى الشآن 


| العام وعندي أن هذة الشعور نتيجة 
أ منطقية لخبرات سيدة متراكسة. 


تقاعست فيها الدولة وأجهزتها المختلفة 
عن الاستجابة لمطالب المجال العام سواء 


| شى وجب اللجباطل الشديد فى سن 
!| القوات 
| بالقضايا الجماهيرية أ وإغفال مدخلات 


التشريعات ذات اتعلاقة 


المجال العام فى باورة هذه القوانين؛ بدءا 
بالقانون المنظم لأعمال الجمميات 
لأعليف ومرورا بقانون العمل الجديد: 
وإنتهاء بالتشريحات الخاصة باختيار 
القيادةالسياسية والامنناع عن تحديت 
الجهاز التنفيذى للدولة كى يكون أسرع 
فى الاستجابة للمطالب الجماهيرية. 


وثابت أن المجال العام قد حرص 
على اتشاركة الفعالة والحواز اللتج 
خول القضايا التى اعنرت إنيها آنضا » 
ويث مذ الحوار عبرا 
للتواضل» وكانت النتيجة النهائية 
المشاركة إعمالاً غَرْمًا اكيدا من 


الدوتة على تجاهل ما أسغرت عثه 
الحوارات فى المجال العام ؛ مما أشمر 
الجمامير بان الدولة تزدرى الرأى العام: 
وان الجهد الذى يبدل فى المجال العام 
اليس له عاشد أو جدوى. ومن هنا يرى 
بعضي اللراقبين أن المجتمع المصرئ في 
حاتة عصيان مسنى صامت. وتجدر 
الإشارة هنا إلى تحلور حدث غى مصر 
من شساته الإمهام فى شاعلية المجال 
الصام : وقواح هذا التحلور ظهور تر 


عمدة للتواصل تقيمها الدولة متعاوتة 
مع المجتمع المدتى : وتأسيس هذه 
القنوات أمارة من أمارات (نفتاح الدولة 
على المجتمع المدنى؛ ودعمها للمجال 


فى المجتمع للمشاركة فى المجال العام. 
والسؤال الذى يقرض نفسه إزاء ظاهرة 
تعدد قنوات التواصل وتتوعها فى مصر 
هو هل أحدث هلا التطور توازتا بين 
الفرص المتاحة للتخب السياسية 
والاقتصادية والإدارية والشقافية, 
وانفرص المتاحة لممثلى جماهير 
الشهب؟ 

ونوجز الإجابة عن هذا السؤال 
بلقت النظر إلي أن النخب اتختلفة 
لديها شرص وأسعة ميسرة ومتعددة 
للتعبير عن آرائهاء وبيان وجهات نظرها؛ 
وصيانة مصالحها المادية والمعنوية؛ 
فكباررجال الأعمال يدعون إلى لقاءات 
رسمية مع اتقيادة السياسية العنياء ومع 
الوزراء. وتلتقى النخب قى اللجتمع 
برجال الدونة فى المناسيات الاجتماعية 
التى يدعون إليها (الأفراح: الندوات 
والمؤتمرات . الأندية. اتصايف: ونحو 
ذلك). وفى معايل هذا نجد الفرص 
المتاحة لغثات العمال والنلاحين 
والشباب وسائر الفئات المهمشة توشك 
أن تكون منعدمة؛ وأن الرسمى المتاح 
منها مقيد بأغلال البيروقراطية 
الحيطة للجماهير. ولذا فليس 
أن يجد بعض أعضاء هنه 'ثفنات وسائل 
أ خرى بديدة وغير مشروعة للتمبير 
(الفش الفردئ: والفش الجمامهى 
والرشوة: وإتلاف الممتلكات الماسة)- وإذذ 
كانت الدولة قد أسهمت فى إضعاف 
شاعلية المجال العام فئ مصرفإن 
منظمات المجتصغ المدنئ مسَئِؤئة أيضا 
عنهدا الضعف ؛ ظنى مَصُرما يزيد 


العيد الرامع والسبعون . ماريس 1806م 


على عشرينن آلف جممعية أهلية: 
بالإضاقة إلى النقابات العمالية 
و!لعلمية والمهتية : والاتحادات؛ ولنا أن 
تسأل ؛ ما أثر هذه المنظمات شى بناء 
المجال العام وفى زيادة تفعيل نشاطاته؟ 

إن الأغخنبية الصاحقة فى هذه 
الجمميات والنظمات قد قصرت 
أنشطتها على تقديم الشدمات 
الاجتماصيق وقد ساهد على ذلك 
تشجيع الدولة ومنظلمات التمويل 
الدوتى . والإعاتات والقروض التتى 
تمنحها الدول المائحة لهذه المنقلمات 
القصر نشاطلها على تقديم الخدمات 
وعدم تسييس المجتمع المدنى وإبعاد 
متظماته عن ااشاركة فى العمل العام: 
بوصفها قوى فاعلة فى تطوير النظام 
السياسى وقى ت 

وعكذا تجد أن المجال العام فى مصر 
مواجه بعائق مركب: قوامه استبعاد هنات 
من جمامير ا تشعب من المشاركة 
فى المجال العام؛ وعدم فاعلية المتظمات 
القائمة تحت مسهى المجتمع المدنى فى 
تفعيل وتنظيم هذا المجال. وبهنا تحول 
«المجال العام: إلى «شراغ عام» وهو ما 
أُوجِرْه عنوان هذا اللقال. 


مسا العيل إذنة 
أقول بتكثيف شديد: عنينا جميعا 
فى مصر- حكاما ومحكومين- أن تسعى 
حثيثا لبناء مجال عام نشط وفعال» 
يعبر عن اهتمامات واحتياجات 
وتطلمات كاقة فثات الموا'طنين السياسية 
والاقتصادية والثقافية دون عوائق 
تنتمى إلي النوع أو المستوى الاجتمامهى 
أو الاقتصادى أو الميل السياسى. وإن 
نحول اتضقوط الموجهة إلى الفاتم 
العربى؛ والمتاقشأت اتداثرة فى مستويات 
مختلقة حول مبأدرات الإصلاح إلى 
سحركات للبدء قى مشروع قومى 
عقلانى للإصلاح الشامل فى الوطن 
الغريى كله. وَلإنَجَازٌ هذا المطلب على 
الدولة ومنظمات المجتضع المدئئ فى كل 
يلد عربئ؛ وعلي التيخب الثقاظية 
والاقتصادية والسياسية -عليهم جتميفا 
أن يدنهضوا للقيام بأدوارنشطة واعية 
وحاسمة تجاه ما يلئ: 5 
أولا: أنتعيد الدولة إلنظر فى كيفية 


العدد الرابع والسيفين. ارين 5008م 


* الاضلاح” وظاهرة الغصيان المداتى 


التواصل مع فئات المجتمع الممختنفة. 
وذلك بإعطاء المساحة والظروف الملائمة 
الكل فئة للتعبير عن احتياجاتها الا. 
وطموحاتها المستقبلية. وهنا يقتضى 
إدخال تعديلات على التشريعات وأليات 
التتفيذ القائمة الان: أو إصدار تشريعات 
جديدة واستحداث مؤسسات وقنوات | 
تحقق استيعاب هذا التواصل لكل فتات | 
الشعب. 


تعيد الدوئةالنظرفى / 
جدوى المنطلقات الاقتصادية التى 
تتبناهاء وان تقيم بطريقة موضوعية 
تتسم بالجدية والخغافية مدى تأثير 
مدا جراد قا اقطاة تولك 0 ا 
والثروة داخل المجتمع. و[ الدولة 
اتن إصلاح ما أسشرت نه اللنطللنات ا 
الاقتصادية الحالية من سلبيات: تعثنت 
جوهريا فى تزايد التبايئات فى الثروات 
فى المجتمع المصرى: لآن القروق [ 
المتزايدة فى القدرة الاقتصادية مدعاة | 
إلى إضعاف المجال اتعام واستلايه | 
ليستقر فى أحضان القوة المهيمنة 
اقتصاديا . وتنك بادرة تندر ياختلالات 
وخيمة: وعواقب سيثة قد يصصب ]| 
تداركها إذا لم تيادر إلى معالجته اليوم 
وليس دا ا 
ثائثاء على منظمات المجتمع الماتى | 
أنْ تستوعب مكاتتهاء وتعيد النظر فى 
دورهاء أن تتعرف على وظائفها الجوهرية | 
وليست الشكلية وان تستوعب أن الحقوق | 
ف المجتيع البشرى يما تخ وز 1 


الندية؛ ورَْض الهيمتة من أى طرف فى | 
السوان. 
وآخيرا: على النحبة المثقفة أ نتتضاعل ١‏ 
بصورة أوسع:وأعمق مع الجماهين: وأن | 
تمعل نجاهدة غلى تأصيل مقاهيم ونداءات" 
:حيوية مثل: الديموقراطية: وتمكين امراق 
يوصنقها ظرقا وأننّاليب لفحياة, أكثر 
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* 6 عنالعتتا جائرّة أغاهان ثلعمارة يباقة 
جدييدة سن الإتجاوزات اللعمارية التى 
تستحق التقريظ وتصدرت القائمة مكتبة 
الإسكندرية ولنا عن هذا الإتجٍ 
يطول فيها بعد كما زإمل المكتبة في 
الإتجازات انبهرة أبراج بتروناس 3 

ماتيزياء؟لتى صارت رمرًا كليلد ودفمته نحو 
التقدم وانرقى؛ واحتضاته للعام الحديث 
والتكنولوجيا 


ت اللجائزة ب 


عع ال انع عن؟ تسدحيث سفطعلوه. ه11 
جاتزة أغاجان ثثعما 


14 


ود فاتك تخطرور 


2 


إسجماعيل سراج السدين 


«لخيارين لمشروعات عملاقة؛ لجاءت 
رسالتها مبتورة: تخاطب شريحة من 
المجتمع تاركة السواد الأعظم من السئمين 
دون مناقشة لشاكلهم وبلا تقدير لتجهوده 
الفعالة التى يقوم بها الكثير فى نطاق 
تفاعكهم اليوسى مع أية التزاث 
فى ظل التئمية واحتياجاتهاء او حاجات 


المعمارى والجمالى ليس مرهوئًا نضخامة 
المتروع أو توافر ميزانية كبيرة لتحقيق 
العمل ولدلك يمكن تصنيف المشروعات 


الفائزة السيمة من ناحية: 


2 
أولا: الرؤية الملستقبلية 
فى التعبير 


اكعمارى بما فى ذلك ما تم تبنيه من 
التقانات الحديثة: بل وإبداعات جديدة في 
تحلويع تقنيات التشييد والبناء فى نهاية 
+لقرن العشرين ومطلع القرن1ل 5١‏ جا 


و ١‏ 
ا تروتاس؛ كماآن 
المتمروعين يمثاث: الوطنية. المصربة 
واناتيزية تلتأكيد على التواصل مع 


الجديد, ورمز الطموحات مستقيلية سواء 
على الاستوى الثقاقى (المكتية) او على 
المستوى الاقتصادى (الأبراج). ولكن لكل 
من اشروعين خصوصياته التى تقتط 
مناقشة منقردة- 


اكشروع الأول: مكتبة الاسكندرية 


حصل المبنى على الجائزة لأناه يظهر 
طريةة ميتكرة لتصعيم ووضيع شكل ضخم 
ورمزى فى آحد اهم ١لواجهات‏ اليحرية فى 
العالم. بدءا بفكرته: مروراً بالمسايقة 
الدولية لتصميمه: وحتى تصميمه وإنثائه 
بواسطة عدة شركات عالمية: وكذلك فى 
إدارته الحائية. يقدم المشروع نمرذجًا 
تتوحد به جهود المجتمع الدولى وبتم فيه 
تشجيع اتتعاون والالتزام من المجتمع 
يأكعلة. 

المبثى ميتكر على نحو ملحوظ من 
الناحيتين المعمارية والإنشائية: وهو 
يستجيب بحساسية لطيف واسع من 
القضايا بما فى ذلك السياسة والدين 
والثقافة والتاريخ. تم استخدام تقنيات 


إتشاء مشروع كبير الحجم كهذا بالقرب من 
احاقة إماء وضمن محيط حضرى والتعامل 
معها. فإن الشكل يوفر نظام واضحًا 
ويخدم بشكل جيد التنوع الفنى فى 
البرامج التى يشتمل عليها: كما أت يقوم 
بدور محفز للتحسينات فى المدينة كلها 

إن معتبة الإسكندرية مكان يدعو لقيم 
التسامح ويحتفى بالشمولية بكل جهودها 
اللا متناهية لدعم التعلم والحواريين 
الشعوب والثفافات. 

معظم مستخدمى المكتية هم من 
ظلاب جامعة الإسكندرية وا مدارس 
المحلية. وقد اتعقد فى المجمع عدة 


مؤتمرات تلقت اهتمامًا لوه 


إقليميًا وعالمياء مما يرضع من 


ا 
بون أكياس إترصل (ليران) 


3 


أبراج بتروتاسس (كرالامبؤر ‏ ماليزيا). 


العدد الرايع والسيعون . ارين 5008 م 


تحت سطج الأرض وسيعة مستويات فوق. 
سطع الأرض. ودهمم المجميع الثقافى 
اللسكتية قاعة قراءة ركيسية: تحتوى علن 


وموكر كبير نمؤشزات 
'وساحة لتحضبارات: ؤومكاتب #دازية: 
زعاطيتيرينا. بالإضافة إلى جمينع الخدماتة 


وانتاريخ والدين والجفرافيا) وانتهاع 
بأحدث التقنيات. 


1 


إن اساس المكتبه هو اكث رأجزاء المشروع 
ابتكارة. فالاتغمار ألجَزنى تلعيئئ همق 
كمانيَة معشزامتراً تحت سظح الأرض فى 
موقع باكشرب من البح يشير مشاكل 
* جنية. ويعث امجدار الدائرى 
ز للنكتية 0 


فى الجانب: الجنوبى وخوازيق ضخط كى 
تأكن الوزن عن الجاتب الشساكن. 

أحد أكثر مقومات المبنى تجٍأخا هو 
استبقداهه تلضروء الحتبيعي, اتذى يستمد 


مككبة الإسكتدرية (مصر) 


وق تمت ذراسه دو 
باستعزام الكمسيودر :خلال مترحلة 
التصميم بجيث يمح يدول أعلى 
توياثالإضاءة الع بيعية يفون قاذ 
اصنوء الشبتسى المباهز إلى الذانفق 
ويتصل عينيا المكتية والقية السهاوية 


عع الأريضي: 7 


إن مكتبة الإسكتدونة إحياء للمكتية 
آسدليدية القديمة التى شيدت فى العصر 


ملحت المدريتة مبتى يشكل معلما. إن 
روح التعاون الحالمى الذى تم من خلذله 


تصور وتمويل وتصسميم وتتفين المكتية قد 
احتفظ به فى إداوة المكتبة لإنشاء مؤسسة 
عالية فى عظهرما. وفي تنس 

٠‏ شإن المبنى بحم ذاته متميل 


اشكلاً أو مجرد مضمون: بل قد يمتد إلى 
أكثر من ذلك من خلال نشر فكرة يعيثها. 
إن البئى؛ من خلال هذ! التصه. 


تسخصاء ومعرضًا تلفنونء ومكتي 
تلخصسة. ووركز استكثشاف ع 

تفاعلى, وكذلك موقف 
الأرض يتسع 2ل 2600 سيا 


الدرجين يطيقة من الفولاذ انقاوم لأعيدة 
الف مشر عريع من ألواج 
اال 


أذ كما م استخدام ما مساحته 


ائزة اغسا خسان 1114 


0 
6 
الضخمة الجندة ضدعم: تمكتت الجمعيات 2 للتواصل مع امجتمع بنشر الوعى بين 


الآعلية والمجتمع المدثى الفلسطينى: ان 
هم فى تتتمبة المج تمع الفط : 
التدس: إقتصاديًا واجتماعيًا وكقافي 


دجاءت التجرية ناجحة نجاعًا فائمًا 


تمكنة كل التمكن منَ]ليات الممارة 
والتنصية لزيادة حيوية الملجتصسع 


الشلسطيئى بالقدسس: فبرزت الهرية وتاكدت 
مواكبة لنحلول الاقتصادية والا جتماعية 
والمعمارية تشاكل عت 
عن كل من شدين ال شرو 


بن وشو ما يعلد وزنه 7.20٠‏ آلف طن 


الإنشاء اذى يرتكر عليه كل من 
البرجين يدكون من تة عشر 
من الخرسائة الممسلحة 
عالية الشوة. موصوعة قى الزوايا إلداخلية 
الدميقط الأفقى تجمى الشكل لتشكل 
بانبويا لينا.. والأعمدة مرتبطة مع بعضها 
البعض يواسطلة جسور حلقية عقوبسة 
اصنعت أيضا من الخربانة الإنشائية 
أقحنار !لأعمدة ت 
قامدة المبتى: ولكتها تستدق أتناء جبعودها 
0 أكبتى كما أنها تهيل نحو 
مركز البرجين. وشى وسط كل برج قلب 
مرمع يحتوى على مساعد وممرات 
اللخدمات الميكائيكية وخدمات اأخرى: 
ويمتد من هذ؛ القلب جسور نحو اع 
امعيط.. يحتل القلب 8879 من اللسقط 
الأفتى ‏ نسبة متخفصة بالمقارفة مع 
تاطحات سحاب آخريى. يتكون نظام 
الأساسات تهذين البرجين من قاعدة فرشة 
(تبشة) بسماكة 4.5 مترتوتكز على 
خوازيق احاتلكاكد مستطيلة يترنوح عمقها 
عن ٠١‏ مترا إلى ٠١5‏ أمتار. يحتوى كل يرج 
على عند 54 مجبعد؟ سريعا يسير بسرعة 
تتربوع بين 5." إلى ١‏ إمتار فى الثائية. 
بالإضاذ إلى ذلك موجد فى المجمع 1١‏ 
سلاتم كمريائية تصمل على تسهيل حركة 
الانتقال داخل أروقة البرجين 


لغة من 


بلغ حوائى 1.1 متر 


ل هلوا 


رآسية 


ديات التنتية 6 
انتحديت انتى الا تتوقف:أما مشروع إعاد 
إعمار مدينة القدس: شهؤ صادق للإرادة 
الفلسنطينية التمسكة باتثاكيد على الهوية 


هن مواجهة السلطات الإسرائيلية الثي , 


احاونت وتحاول تغبير طتابع مزينة القدس؛ة 
معمارياً واجتماعياً. وباترغم من الإمكانات 


لون 


انلحودعم حياة اللجتمع فى محيطه 
الحلبيمى . حياة مهددة بتدهور أوضاعها 


نية والااجتمات سادية. 
ايا 

الإسكاث: 

ايدة. واللشروع معي 

فى الحفاظ المجمارى 


ودراسات. واخيرً!: آنشأ المتسروع برنامجًا 


العامة حول قيمة المبانى التاريخية 
ويشجع مشاركتهم ضى عملية إعادة 
التأصيل والتترميم. 

اللقدس تاريخ استثنائى: طويل 
ومتنوع: ولكن النسيج الحضرى الشاص 
بالمدينة القديمة مهدد بسب الازدحام 
المتززيد والخدمات الرديثة وقياب الصدياقة. 
ويهدف برنامج إعمار! لبلدة القديمة في 


القدس اتى إعادة تأهيل البلدة واتحفاظ 
على ترائها وخلق نوعية حياة أفضل 
نأسست مؤسسة انتعاون: وهى مؤ, 


ير جكومية مشرها جنيف فى عام ١118‏ 
كى تتناول هذه القضايا ولكى تدعم الت 
الغلسطينى فى جميع مجالات التنمية 
وتأمس مكتبها اكثنى فى القدس عام 
6. يسم هادا اللكتب مختصين فى 


إحقول مختلغة مثل العمارة والهتدسة 


وا اخلط وا لاتضاد والتاريخ. والهلاف 
الأساسى (لمكتب هو تطبيق يرتامج شامل 
لإعادة تأهيل البئدة القديمة يحتوى علس 


عدد من المكوتات المتتامة: خطة إعمار+ 
وترميم طاريا؛ وترميم كلى: وشد رسب فى 
مجال الحفاظ المعمارى :وبرنامج للتواصل 
مع المجتمع؛ومركز معكومات. 
تشكل خطلة إعمار البلدة القديمة 
أساس !تعمل فى اليرنامج. تقد ثم القياس 
ح وإسع للتعرف على /1 
الوضع الآكثر خطورة ووضع 
الإعادة تأعيلها. اتهدف ليسر 


يأتى ذاتا 
لراحات 
عرسيم 


:تعاجل تحي ماء بل تددخلات فى كل مكان 
فى اللدينة القديمة. العديد مبن المشارييع 


يان مفردة تتكون 


بارة عن مساكن . إما 
من ملايقين أوثلاثة طوابق تسكتها عاتنة 


اواكنتاتم: ذو مجمعات سكئية تقليدية 
[(حوش) تتكون من عدة وحدات تحيط 


الحضرى للمدينة 
من الإخعال والاستخدام غير الملاشم 
الكافية: وهنائك 


واتخدمات غي 
يميسون فى مبان متهدمة فى ظروق غير 
صحية. يتم اختيار المبانى إما للترميم 
الطارئ أو الترميم الكلى. والترميم اتطارى: 
فى العادة؛ عبارة عن تدخل سريع ومحدود 


صمي أو بالسلامة وتتعذلب تدقلاً 
عاجاد: كما فى حال عدم استقرار الاقشاء 


أو تسرب اللياه. وتتتوع مدة المشاريع من 
حوالى ثلاثة شهور كنزل صغير إلى عدة 
أعوام للمشاريع غير السكنية. ويتم تنفيا 
العجل فى المباتى ذات القيمة المعمارية 
شاتها 


والكزر سكي عم وها 
القرارات بعتاية غائقة. 

دا رالأيتام مثالاً على المشاريع غير 
5 الممارية التاريمة 
وهى عبارة عن مجمع يحوى خمسة عبان 


ية وتتتخذ 


السكنية ذات الك 


صرحيةة من الغترتين المملوكية والعثها 
ومن ضمتها مطبخ لتحساء ؟ 
انشاتهما زوجة السلطان سليصان, وب 
احاليًا تطوير هذا المجمع التاريضى صلى 
مراحل نيصيح مؤسسة تعليمية. 


جوانب الأخرى من البرنامصج 
أعصال الترميم كى تضهن استدامة 
1 ينات. إذ يتم توفيرالتدريب 
للمعماريين والمهندسين والمقاولين 
والحرفيين من خلال دورات قصيرة ومنح 
تدريب ومتح جامعية فى الخارج. وهتاك 


برئامج لنتواصل مع المجتمع ينتر الوعى 
بين العامة ويتجعهم على المشاركة فى 


ادة التأهيل. كما يصدر البرنامج 


ووش مير 
ومحاضرات لنمدارس والؤسسات الدينية 
وسكان المبائنى ومس تخهدميها. وهتاك 
مكونات أخرى مقترحة للبرتاصج: مركرٌ 
عحلومات. ويلك 
الحفاقك الكعمارى وبالمختصين فى هذا 
المجال؛ ومعهد القدس للحفاظ على 
التراث المعمارى قى فلسطين 

مع نهاية عام 1٠١+,‏ تم من خلال 
البرنامج توميم انين وثمانين مشروعا 
اسكنيا وبمتة وعشريين مبد 0 


عام وخمسة 
5 تجاريًا. مما يوفر لكان 
ضاحا معيشية مقتيولة ويشلق حيزات 


اللمجتمع ويضمن المحافظة على 
انتسيج التاريخى ا لغنى كلمدينة القديمة- 

البرنامج عيارة عن مشروع شامل 
يقصد جميع جوانب الحياة البشرية: وله 


اجديدة 


اتعدد الرايع والسيفون. مارس 9006م 


اعدة مكونات تضم انجرميم واكتدريب 


والتعليع وثثمية الوعى العام 


اجميع هلله الماكوئات سما لتجقيق إعادة 
إحياء متكاملة ودائمة. تشسل مجموعة 


يطبق مقاييس معمارية نموذجية لحناظ 
المعمارض ويترك الكيرياء المحلى فى حماية 
هذا الصرح التقاقى المهم للأجيال القادمة. 


وخارجية ف 


ومستدامة بين خيرات جية شن 
مجال عملية الحفاظ على الأثار. وبالرهم 
ة عثشرة أعوام خلال 


المبدأ والتكريس وال لتزام من قبل المتاركين 


المحليين والخارجِيين أمن أن ت 


تااستي 


الم يخضع للماومة بأى حال سن الأحوال. 


فى اللواقع. عملية الترميم هذه رفعت 


اييس المعمارية لنترهيم فى المنطقة. 
ممارسات تَقلي 
الطرق الحديثة العلمية تللحفاظ ملي 
الأثار. وهدد نتراوج من استخدام مونة! 


اية بالتوازى مع 


عبية واب بالا مشر إل 


سأي( 2 
إصلاحات إتشاتية معقدة وحفاظل عد 


موسى بن محمد الفدثى. ويسعمى نقش 


آخر اليانى أو المعمار محمد بن آيوالنشح 
ابن أرحب. ولكن المسيد فى حقيقة الأمر 
ينسب إلى شاخص معروف قليلاً امه 


.عباس» وهو رجل صائح يعلقد أنه دفن 


شناك. ويعد هذا المسجد شاهدا ع1 
التقاليد الحية والإتجازات الم 
الواحدة من اقدم حضارات العالم. 


إل التمانينيا 


تفلي الحكومة اليمنية من 


وفى شام عية 
الركز المرنسى للدرزنات اليمنية فى مصتعا 
المساصدة فى الحفاظ على المسجد 
وقد تم تنكبك اك 


بدعم سالى من 
اليونسكو وتقل إلى المدحت !نوطتى فى 
صنماء. وفى عام 1929 : حللب المركز القرتسى 
على الآثار 


من اخصائية الأثار و1 
ماريلين باريه أن تقوم بترميم السشف: وهو 
اما ا 


تغرق ثلاتة أصوام. كانت عملي 


التنظيف والترميم يطيئة واحتاجت إلى 
2 يالتفا. 


اجهد كبير فى العنا يل وقد م 


احتراه أ 


الحفاظ على ناريخ السقفا. 
كدنك كان السطح يحاجة الى 


إصلاحات رئيسيا. وفد اتخذ غرار يترميم 
السيع اثبنى نقسه. نفدت هذا العمل 
ماريئين باريد ميع المعمار اليدنى عبد النه 
امن ات 


لوي واد موي وجو ماسو 


الح برعي ومعهها شريق 


أغضل الحرقيين المحليين. وتم مشرهع 


» المفلية من حواتط 


المجب من الحجر وامتهدم العلوب 


من الأسمدة لها تيجان اخرية وتميز 
الأصعدة داخل امد : 
تعود نحو حائط المحراب. 
المسجد المشصيل. الت 


البيض الخفف بالماء. حيث يعمل صضار 
البيض عمن رايط للصبغات وتيت 
اللدهان على الأسطح). 

وأيتما أمكن. اس تخد ممت المواد 
والتقنيات التقليدية, انتى مازال الكثير 
عنها يستخدم اليوم: فى !لترهميم: مثل 
القداد. وهو موئة بناء تقلبدية تتكون من 
؟لجبر والركام البركاض وتصضل بواسطة 
حجر تاعم مكسو بالدمن الحيواني. لع 
يتم إدخال أية عنامر تخمينية: جميع 
؟العناصر اتجديدة يمكن تعقبها إلى أمثلة 
أصصلية سواء في تكليا أوفى موقعها 

بعد الاشنهاء من السطح: ركبت بعناية 
فى المتحف ألف ممئعة منفصلة ومرقهة 
خاصة بالسغف .كما تجمع قطع الألفاز. 
بعد ذلك تم فقل القشلع اللجعدة: صف 
واحد فى كل صرة: |! 
إتشاء داعم جديد وبازع مكون من جسو 
صندوقية على شكل حرف أ هى الان 


لى الممسجد . وثبتت هلى 


ياتكاصل بواسطة الواح السقف التى 


أعيدت: إلى موضعها يهد أن نَم ترميمها. 


عنن أن تم انترميم: عادت 
ناقة يكبنى الأصلية وزينته الوق 


لذن 


تعتعة.سو 


للحباق مما زاء من المتمام الشكاد د اكحليين 


عبر التين بتقدير 0 
تحل مشاكل اللفقراء وال. 


بإندوتيسيا (مند حوائى 6 وإسكان 
الفتراء فى الريفا [مسباكن ب 


تمكن من مطرجح 


مضروع مبدع. رائع فى بصاحقت». ومنجزاته. 
قبدأ بآكياس الرمسل والأسلاك الشائكة. 
وي عهدات الحروب ومشومات المحسدكرات 
خليل آن 
يبلي مساكن برص صف على صدف هن 
الأكياس الرملية. مع وضع 'سالاك شائكة 
كل صيف حتّى يرتيط الملوى بالسغلى: 
وم الأسللار قي البناء 


ومبععات الغ جثين: تمك 


دور الكوثة 


حلبقة من العثين والسصى علي الحوائط 
المكوئة من هنه الأكياس الرملية. برد؛بطها 
من الأسلاك الشالكة إذ: أريد تحويل 
«المأوى» إلى سكن 

بعد بمعث تاسمل فى الطرق المحلية 
اللبناء بالتراب فى إيران. تم تعلوير تماذج 


الإذناء الأساسية هى هذا ١‏ 


أكياس رمل بالتراب ورصها بشكل مداميك. 


تجائزة أهسا خنشان 7١4‏ 


فى مسقط أأقى دائرى. وتبرز المداميك 


لد اثرية العلوية عن بعضها اليعض 
اقبة. وتمد اسملا كه شاتكة بين المد اميك لمنع 
أكياس الرمل من اتحركة ولتوفير مقاومة 
اللزلازل. وسكنا, غان المواد المستعخد مة فى 
الحروب. أكياس اترمل والأسلاك الشائكة 
. استخدمت لفايات سلمية دامجة عمارة 
التراب التققيدية باللتطلبات العاصرة 


ام الأشكال الخائدة من 
أقواس وقباب وأقبية لصسنع إنشاءات هيكلية 
أحادية وتنائية الانحناءان تكون قوية 


ومرضية من الذاحية ال 


إلى منشات الشد القابلة 
الانقل والخاصة بالثقافات البدوية. 
انتتيجة هى إنشاء امن جد . فاضافة 
الإنشاءات الضقط تولد 
زل ؛والشكل الأنسيايى يقاوم 
الأعاميير: واستخدام أكياسن الرمل يساعد 
على مقاومة الفيضاتات: والتراب بحد ذاته 
يوفر عزلا ومقاومة تلحروق. 

ن النظام مملائم بشكل خاص لتوفير 


ذلك يأثه رخيص الثمن 


الخامدة ومجتمحاتهم 

يشتمل كل مها على, حيز رئيسي 
مقبب ملحق به حيزات لنطبخ والخدمات 
الصحية. ويمكن أيضا صنع إضافات 


التمتية متل الطرق واكحواف واتحوائحك 
الساندة وعناصر تنسيق الموقع. 

ونا كانت الإنشاءات تستخدم منوارد 
محنية . التراب المتوغر فى الموقع والأيدي 
البشرية ‏ فهن مستدامة بشكن كامل. 
الرجال والتساء وانكباروالصغار يمكن أن 
يبنواء إذ أن اقصى عمل يحتاجون ترقعه 
هو وعاء عملوء بالتراب يقومون بتقريهه 
فى الأكياس. الأسلاك الشائكة وأكياس 
الرمل متوغرة محجديا. والملبت أيضا متاح 
فى العادة معليًا 

تصلح هذه المااجن كنماذج أولنة 
اللإمكان )لؤقت تستخدم فيها وساتل 
إرخيصة بدا للوقير مساكن آدنة يمكن. 
بناؤها بسرمعة وتحقق قيم الحزل المالية 
اللازمة فى التاخ الحار الجاف. وقد جام 
شكنها الملحلى استجابة للختروف 
الزلزافية: كما استتخدم شيها ابره ل أو 
انتربة الخام ببرامة: إذ أن مبرونة هذا المواد 
تسمح ببناء هياكل ضغطل أحادية او ثتائية 
الاتمناء يمكن أن تتحمل القوى الجاتبية 


بعاء الانجاز الصماري 


عدرسة ابتدائية فى جوندو بوركينا فاسوء 
من أفغر الأماكن فى العالم. وثانيهه!ا شو 
بيت استراحة (صينية/ بتركيا قام أخوان 
بإنشائها بقرية تبعد عن اسطنيول ‏ انشرة: 
طذة على انشرية 


اوأقيم المبنى على ريوة. 
ولكن على مساقة متها 
غكرت كثيرا فى فصا هذين 
اعتباران مدرسة بوركينا فاسو 


مشروع ذو يعد اجتماعى واضح؛ وأنه 
مشروع يشدع الفقراء بصورة لا خلاف 
عليها ولكننى فى نهاية الأمر هضملت أن 
أضعه فى إطارءالإنجازلمعصار ارى على 


ابتدائية فيوندى. بوركينا قاسو 


اتدقع ولكن 
| روابدك أسرية مهمة وشعور من 
التضامن الاجتماعئ بين أفراد القرية. 
وشاءت الظروف ان ابئ القرية المعماري 
ديبيدوقرانسيس كيرى تمكن من التعليم: 
ودرس انعمارة بأخانياء ولكنه عاد إلى قريته 
اليقيده! بحامث نن بعلماه أن 
البساطة واتجيمال: بين الكفاءة فاتى 
ببمض أطوال من حديد التسليح وقام 
بلحامها فى تكوينات هرمية رقعت الشنفا 
المظطلل ثوق ابن ما يحمى الفصول من 
أشعة الشمس» وبظلل الردهة المفتوحة بين 
الفصول: قاموا بعتاعة قوالب الطوب من 
العطين المعلى: وبدراهم بسيطلة تمكن أن 
يععلى القرية مدرسة ابتداكية: جصسيلة 

حصل المشتروع علئ الجائزة لوضوح 


التصمورتم فى البداية توضديحه من قيل 
اتعمار ثم ثبنيه من قبل المجتمع: بنينما 
هو يدرس الممارة فى آثالياء عقد الشتخصس: 
الأول من قريته انذى يضل إلى النتعليم 
العالى العزم على تصنميع وبناء اللدزسه. 


“بعد أن أمن سن المؤَيد ين فن ألمانيآ الأموال. 


أشواد البشاء: شد النرجال والتساع 
والأملفال قن الفظرنة لإنثباء النرسنة: 


القد كان جميع المشاركين فى إدارة 
اتشروع »من مواطنى القرية, والمهارات التى 
قم اكتسابهها من هذا المنتسروع سيتم 
تطبيقها فى ميادرات أخرىئ غى الدّرية وفى 
:ماكن أخرى. إن الطريقة انتى نظم فيها 


خاصة بهما بمجهود 3حاونى. وقد قدرت 


السلطاث المحلية جدارة المشروع: لم تقم 
السلطاث فقط بتزويد المدرسة بالمدرسين 
ودهم اجوره ولكنها أيضًا سعت إلى 
توظيف الشباب النين تدريوا أثناء المشروع 
فى مشاريع حكومية للبلدة تستخدم نفس 
1 


حددت الاعتبارات الكناخية بدرجة 
والواد المستخدمة لبنائه. 
المبنى عبارة عن ثلاثة قوف دراسية 
مرتبة بطريقة طولية وعشصولة عن 
بعضها البعض بمساحات خارجية يمكن 
استخدامها تلتدريس أو اللعب. 

يتقون الإنشاء من حوائط حامنة 
تقليدية مصتوعة من الوب الترابي 
اللضفوط والمستقر. وعناك جسور خرساتية 
تمتد عبر سقف المبئى: وقضبان فولاذية 
تقنع ذوق هذه الجسور يرتكز عليها الدقف 
المصنوع ايضًا من العلوب الستسرابى 
المضفوط. وقد تم تامين الراحة المشاخية 
من خلال ترتيبات شملت السطح إلناتثُ 
الذي يظثل الواجهات؛ ورشع السطح 
المعدنى المتموج على جمالون فولاذى: مما 
يسمج اللهواء المبرد أن يدسا: 
واستخدام الطوب 


بحرية يمن 


الحرارة ملطفا درجة حرارة الغرف. 

شكل لطع أماته اغتيارات عمطدية: 
الم يكن من الممكن اقل عناص ر كبيرة إلى 
الموقع من مساقات بميدة. ونم يكن عن 
المجدى اقتصادياً استخدام آلات رطع مثل 
الرافمات. ومكنا؛ إاستخدم المعمارى عملية 


تم فيها صنع جمالوئات خفيفة الوزن من 
قضبان الإنتماء الفولاذية العادية: ووضع 


ألواح معدنية مموجة فوق الجمالونات 
لتشكل السطح. كل الذى كان ضرورياً هو 


نه المدرسة هى تتيية بها 
' لدئى شخص:واحد دقعم :. 
قريته. إئه لم يهم فقمل بتضميم المدرشة 
وجمع الأموال لبثالهاء بل أمن أيهنًا دعم 
الحكومة لتدريب أشخاص غلئ' البشاء 
'نمواد مدعلية: واستفناد من التقديد القوق 
أصن بانتضامن المجتممئ لإشراك كل 


التلروينبين فى إتنشاء هن المدارسة 


الأعلفا لهم فكاقت 1 بثاء ذا تتاسق 
:ودف واحلكة ينسجم جنع | الثقافة 


المخجليين. نقذ انصَهر ماهو عهلي مع ما 
المدرننة الأبتدائية فى 
أهاددؤ تدهم مُجتمعها الكبرياء وتقرس 
أيه الأمل واضخة بد للف الأساس لتقدام 


المدد الرابيع والسيعون , ارس 7008 م 


والتجريد الذى حول علبة خرسائية إلى 
عمل معنا ى مرتبط بالمكان ومتفاعل مع 
1 درته على الانفتاح الكامل عني 
الطبيعة. 

أخوا تركياء سلمان وبها بلال: أن 
يبنيا منزلاً لهما على الساحل التسمائى 
البحر إيجة فى تركيا ليكون مكانًا يقضيان 


المستوطيلة ال النقية مباشرة فى خارج الحدود 
الجذوبية الشرقية ننشرية فى موقع منتوح 
صدرج 

وقد يتساءل انبعض عن مدى رمى هذا 
المشروع الإنجاز المعهارى الذى يستحق 
التكريع بجائزة الأغاخان للعمارق وقد 
يكون هذا التساؤل فيه الكثير من الصمحة: 


لمتيتون نايس 0 اخ 


* العددالرائع والسشيتر, 


ولكن جوائز الأغاخان للعمارة لها 
ديناميكية خاصة يها مؤداها أن التفاعل 

ين جهو + سكل الجيحة 
التمحكيم واللجنة التوجيزرية يغرزدانما 
أختيئرا أو اختيارين تدعو إتى التسجب. 
ولكن هذا الآمر بسي فى إطار الرسالة 


يجساد حسنً من الكسال والازدهار. هو يمل 
اطريقة تقدمية هى تقدير تاربخ مكانه: 


عندما يكون منهما بالحياة والنشاط. 


كان ذا دك 


الشزة 
جع 


قصد مالكا المنزل تقييد مقياس الكنزل 
لكى يحتفظا بتكاليف الإنشاء مع تحفيق 
إنشاء بسيط عدلى لا يتطلب صيائة 


بالطبيعة وتامنها 
إن استجابة الع مارى التشركى كان 


اشى منزل 35 بلنتمبال الغلةام 
مخفضة توظلف مواد متواضمة واشكالاً 
ات اكتسييت سور رضيعا 
حول إحساس المسكن إلى صرح. يسمل 
المتزل كاداة لإدراك الطبيعة مع تأثيرات 
عنا. محولا الستخدم باستمرار 
انشاط المنؤلي إلى حالة من التامل 
النقى شن ملحلقة خائدة. وقدرة المنزل على 
نقل مستخدميه بين مجالات مختلضة 
تمتد إلى صورقه: الكتلة النقية على قاعدة 
يانم تخينها بالعظمة الصا»تة والبساطة 
الرقيدة تصرح بينها مقيسه ومواده 
المتواضصة تعيده إلى الكسال العامى 


أولية. اثاند. 


تقييمشامل:. 


من اتطبيعئ آن يجد كل منا ما يتغق 
عليه وما يختلف معه فى كل مشروع مسن 
الشروعات الفائزة هذا العام: ونيس هذا 
بجديد على مؤسسة أغاهان للعمارة: التى 
عنالما أثوت انعوار حول قضايا العسارة 
والمجتمع. وآشرت أن تشرك المعماريين وغير 
المعماريين فى الحوار قجاءت الإضاا 
المتكررة من كل دورة من دو يئر مل 
قطع الفسيفساء: كل اللمة تلختلف بلرنها 
وشكلها؛ ولكنها تسهم فى الصورة الكببرة 


وتدعونا إلى التدمق فى التنكير و" 
فتحية صادقة للقائمين على جائزة 
الأشاكان للممارة: لالتزامهم بالمنهج 


العلمى: على التواحميل التشافى من 
حمايةانتراث إلى تح باب التاجديد 
.عين وتعريظهم: و' 


الدراسة والتمحيص.ئة 


وحعحشضاءت دن 


مه ممه 6 6ه لا 


'سجادٍ ماك لكل الأخراض.. لكل الأجيال: 


5 


تر د علاه 
ب 0-7 


8 5 لم تكن أمسأئة انفعالا لخيرنين 
محدودتين مهما كانت دلالاتهماء لكنها 
كانت كشفا بجرعة مغرطة: نيست مغاجثة 
بالضرورة. عما تراكم لدى أثناء ممارستى 
الإكلينيكية. من قاع مجتمعنا إلى قمته - 
هما آل إليه حال التربية والتعلم فى 
امجتمعنا اللعاصر. كاد فزعى من زبارتين 
الدرستين فى القاهرة إروض الغرج وباب 
الشمرية) وحوارى مع الأولاد والمدرسين 
والأهل؛ يصيبنى باليأس الذي كنت وما 
إعتير نفس محصينا ضده ما دمت اتنفس 
هواء هذا الودلن: وأرضي بالاستعرار فى 
هد الصياة: إلا أن المسألة بدت تى أكبرمن 


الجنس البشرى كاف ٠‏ بمتابحة الجارى من 
موقع الممارسة الففلية (التى هي جندى 
أضم من الأرقام اللفلبؤعلة: والمزيفة 
والتقريبية: حت لوسبميت أبحاثا 
اتتشارية). لاحظن كيف تترزوح المسأنة من 


أحمد شوقي«المكتار مِن ديوان 


الهيثة المضرية اتعامة تلكا 
الأسيرة عاذ ؟ 9-1 


هائز كريسيشان إنلدرسون«قصصن 
وحكاياث خرافية: عخلة القاهرةة 
ةلا جميع 11 


للجزءان الأزل 


الغدد الرايع والسيفون .ارش 


تسطيح وعى أطفالنا يمسجلات ويرامج 
الوعظ والإرشاد والخطابة عن جهة. ! 
0 


تكون مم 
(بلقة من يمتاشق نظرية المؤامرة). الأمر 
الاعتراف بأند وحده 1ل 


إظاهرة الغفش 
بين الصغار. لقد أصبح الأمر قات 
تقريباء وهو أمر ليس خطير؛ فقط لما 
يترتب عليه من وهم التعليم دون تعليم: 
أو الحصول على الشهادة الابتدائية 
وأحيانا الإعدادية دون مصرفة القراءة 
والكتابة: ولكن لأن هذه القيمة بدت لى 
تذير خطر من آكثر من زاوية. :«أصيح الغش 


ما يكفى من اتصالات 
الفش:؛ والأب يعتتر لاينه لآئه عمل ما علية 
وأكثر: لكن هناك آباء أشطر منئه اتصالا 
ووصولاء ثم إنه يعده [الؤالد يعد ابنه] 
يبذل مريد من الاتسالات فى الدور اثثانى 
البضمن شثنا أكشردفيًا للحصول عل 
!لشهادة بإذن اقله. اختنت المغاهيم أك: 
والرقابة الذاتية الأخلاقية على العمل 
والأجروالمقابل:الأمرالذى لا بد ان يستمر 
. بعلبيعة الحال ‏ حتى يصل هذا النشء 
إلى الجامعة جد #وإلى البحث 


أساة 


العلمى حتى قادته. وإئي مواقع أخرى 
اكت تيرة ف لشياسة وحلتى فى الخضاط 


أشرى. فهذا شان آخر, 
هل يمكن أن تؤدى كل هله ا نجهود لأى 
ابى إلا بعد أن نعرف حقيقة أبعاد 


ما حى الطذولة؛ وما هد مسارهاة وما 
السبيل إلى إطلاق ما يكمن فيها لتحقق 
وعودها؟ كيف السبيل إتى ذلك 


العالم كلك حتى المت 
فى كل شىء من واقنع التهديد 
بالانقراضء نحم 
بما فى ذلك ما يسمى اتتربية اتحديشه. 
أذا أضغنا إلى ذلك التنوع الثقاقى فسوف 
تكتشف حجم المعللوب ممن يمه الأمر مما 


يبد أن إصلاح الكبار ا صبح أبعد من 
تكلم يه تكن الكبار هم اللكلنون 
بتسحيح ا مسار ثم إتهم سم آساسا انين 
كانوا أحلفالا تشأوا فى مثل هذا الجو أو 
أقل قليلا؟ كيف يقوم هؤلاء الكبار 
بالتصعحيح وهم نتاج الخطأ؟ معادلة 
اصعبة ل أعرف لها حلا؛ ومع ذلك غلا مخر 
من بداية ماء 

تحن نواصل اتجارى بالقصور الذاتى 
ولا نتوقف لنتساءل هن يعض البديهيات 
53 إراتنا تعرفها 
والحقيقة غير ذلك. مثلا مل نحن نعرف 
مما هو دطفل أصلا ؟ هل تحن ذف حص بعمق, 
كاضه بعمق جاد. المفاهيم !نقلوطة التى 
شاعت حول هذه المنطقة: الطذولد: 
عدت أن اغوق المتحلقة وليعت المسالة 


ق العرفة 


يجب الحشاظ وتنميته ونحن تبمذر من 
احتمال شطحه فى التراع 
اتسواسةة 


ا ب 
الحدس الذاتى [الذى هو ليس مرادقا 
للستي ادر المعرفة 

7 ة بال 


د... إن القدرة النكوصية الخلاقة 
هى عماد الإبداع الفتى سن ناحية 
والبحث العلمى بعواصفات خاصة: وهى 
هى وقود الحدس الإكلينيكى المسئول: 
(خاصة فى دراسة الطفل وما يتعلق 
بالنظريات السيكوباثولوج 
يتعليق ذلك على المبدع الفنان الراوئي 
أو التشكيلى أكثر مما بنطبق على العالم 
الكمى الملاحظ. 
من هذا المنطلق, وحين لم تسعفتى 
امملومات الملمية الكمية المرقبة من 
الظلاهر حاولت أن أتعرف على اللضولة 
من الأدب أكثر من تعرفى عليها من العلم 
الملاحظاتى والسلوكى. رحث إتج ب 
طريقى إلى عالم الطقولة بدءا 
بديستويفسكى بنيتوتشكا نزفانوفاء 
وهامش من البطل الصغيرزمجلة 
الإنسان وا لتطور. عدد أكتوبر 1401 ).لأقدم 
بعض ملامع تنويعات من الطشولة مثل 


الطافلة الأم .الطفلة الدمية .العلفلة 
الطفلة ‏ ثم اتلطغل الثارس كان 


ديستويفسكى ينوى أن يكتب فى الحلفولة 
ما شاء؛ لكنه لم يكمل ما بدا (نظروف 
شخصية فى الغالب)؛ ومع ذلك ققد أتاح 
الى بعض ما كتب ما جعلنى آثتبه إلى هذا 
الشراء الهائل لحدس المبدعين الدى يعجز 
المنهج العلدي عن ملا حقته, 

الكل ذلك فضلت أن أواصل هنا النهج 
وأنا استجيب لتشريف هيئة هذه المجلة 
الغراء لالإسهام فى إبداء الرأى فى ما نحن 
فيه مئ إشكال التربية مهتدين بكل ما 
لمكن روما لا يمكن) فكاتت هذه المداخلة. 


بمنوان قصصص وحكايات خراطية «بمتاسية 


عخئر اكع 


شمراشنا. ريما حت الآن. شهرة اندرسن 
ارتبعلت بعتاباته للأطضال أكتر من كونه 
اباته ذالأطفال 


الخدعة التكية, حتى لو كان هو الذى إطلق 
عليها عند الصفة. رجحت أته مماعا كدّلك 


أخنت بكل هذه السلاسة والجمال وأنا 
اتجول في مختارات ديواته للأطفال لأول 
وهلة: فتد كنت فى -عاجة إلى أن أتعرف على 
هنا الشاعر الرقيق إنسانا دمثا شممت 
رائحة الطفل بداخله اثناء حكايا محمد 
عبد الوشاب لسعد الدين وشبة وهو يصف 
خوف» ( خوف شوقى) من عبور الشارع وحيدا. 
فيناديه ,.حمادة:» ويطلب منه أن يمك 
بيده ويعبر الشارع»..إلخ. 

السؤال الأول المطروح بالنسبة لأحمد 
شوقى وهائز أندرسن معا يقول: هل كان 
كل منهما واعيا وشو يتوجه للأطفال أته 
يكتب عتهم. آم لهم؟ يعقب ذلك سؤال 
أعتقد أنه أهم: من مم هؤلاء الأطفال 
المعنيون؟ هل هم أطغال لأن شهادات 
ميلادهم تشهد بذلك؟ أم أنهم الأطفال 
الذين حم يداخل كل منا مهما كانت 
أعمارا؟ نؤجل الاجابة حتى نهاية الدراسة 
اللنظر فى كتابة ما وصلنا من 
كتابات أندرسن عبرتلك الهدية الفالية: 
وقد تجلى فيها البعد الملسمى ,خرافى» وهو 
اليس كذلك 


البدايةفالمراجعة, 


كا البدلية عى تصورى اته من اللمكن 
أن أعمل مقارنة بين مختارات ديوان شوقى 


للأطمال وتلك المقتطفات فن أنسزسن. 
أول الأمر متبهرا بديوان شوظق 
ا 


وكنت 
الخغة الدم: والسخرية: والتقد أن 
والصورالمتقنة المتخزكة غنا 
وجدت نفسى بعلا قراءتى تابي أتدرسن» 
قى بؤرة قضايا نقدية وممرفية متحدية. 
عن ماهية الشعر, وماهية الحلفل؛ وواقعية 
الخيال: وآزمة التربية المعاصرة. وإبداع 
الشخص العادى دون ناتج معلن! وغريزة 
الإيمان: وحركية الوجود. يا الله!! هل طرح 
أى من ذنك تفسه حلى وعى أندرسن وهو 
يكتب؟ الاجابة الأصح هئ بالئغى قطعاء 
الأرجح أن بعض ذلك يمكن أن يكون قد 
ورد على عامش وعيه أو فى جماع مستود 
وعيه دون تحديد مسبق أو قصد ظاهر. لا 


مثل 
قصة :الظلء دون أن يكون حدسه الإبداعى 
قد وصل إلى عدة حقائق لم تظهر فى 


نظريات سيكوبانوئوجية ونقدية وإبداعية 
إلا بعد أكثر من قرن. على مسبيل المشال: 
انظرية التحليل التفاعلاتى [تعدد الذوات: 
عل زلانهث لتسن اأتاء؟صة11. ومفهوم 
»التغردء 108:ا0012101) فى نظرية يوتج. 
ثم معظم نظريات الإيداع الأعمق المتصل 
بالعملية الإبداعية. وليس فقط بالناتج 
الإبداعى. 


كيف القراءة والتلقى؟ 


اليست القضية الامتراف بسبق حدس 
أتدرسن أو محاولة تفسير إبداعه للدلغل 
بنظريات علمية أو نقدية لاحقة, القضية 
هى محاولة احترام م يتحرك فى حد. 
ميدع أق؛ قبل أن نحسبها بالحذ 
المعقلنة, أو التفسيرات الغوقية, ثم إن هذه 
الإشكالات التى تبدو للكبار شديدة 
التعقيد والصعوبة تكاد تكون أمر! طبيهيا 
اللأطفال تقربها من حقيقة الغطرة: دون 
حاجة إلى برهان: فهى أقدر على الوصول 
إلى وعى الطفل مباشرة. وأحيانا إلى 
الكبير آيضا بقدر ما يحوى كياته من طفل 


لاحظت كيف تتراوح المسألة 
من تسسطيح وعى أطفالنا يمجلات 
ويرامج الوعظ والإرشاد والخطاية من جههف 


إلى ألعاب المغامرات والبطولات 
الزائفة المميكنة من جهة أخرى 


نط متيادل متكامل معاً. على من يزيد 
أن يقرا أندرسن بما هون خا ون الال 
بين سا هع ل 

وما حو واقع: ا 0 
قنصصة ميدي وجندة فيل فكللة 
وتجريداته: فيتخغض من اى تفميرأو 
تنظيروصئ وهو يصاحب شخوص الخيال 
والواقع معاءوكائه يلمسهم أحياء لا 
تصورات. (اعترف أننى كدت ادخل معهم 
فى عالمهم لولا خوفى من جهلي طريق 


الرجوع). 


أن يت أي 2214 


عق ايان والايخناء وروت الشهر 


أندرسن لم يكتب للأطفال شعرا بشكل 
مباشر مثنما شعل شوقى؛ لكن شاعرية 
آندرسن فرضت نفسها على برغم أنئى 
قرات عمئه بالعربية: هما اروع الترجمة. 
الشامرية الصوتية تكون اقرب وأوضح فى 
الغتها الأصلية. لكن الشاعرية التصويرية 
والحركية بمكن أن تصل الينا بأى لغة. 
تجح أتدرسن بالصورة والحركة بكل هذه 
البساطة العميقة أن يدافع عن حق الخيال 
فى ان يكون رواقعا آآخر, لنلطفل خاصة.ولتا 
عامة. وإنا أقرأ أندرسن كنت طول الوفت 
أقفز من هارى بوتر إلى ألف ئيلة وليلة: 
فى حين أننى وأنا أقرأ شوقى كنت أقفز 
من كليلة ودمنة إلى ميكى!! مرورا محمد 
فوزى أحيانا (هذا ليس قدحا فى أى من 
الثلاثة. فانا أحب الثلاثة). 

يستحيل أن أقدم فئ هاذا الحيز ما 
وصلنى من مختارات اندرسن حيث كل 
قسة تكاد وحدها تحتاج إلى مثل هذا 
الحيزء فأكتفى بالإشارة فى عجالة إلى ما 
حاورته من بعض آخر قصص الجز. 
الثانى: 

لا يجوزأى تلخيس لمثل هذا النوع من 
الإبداع بنفس القدر الذى لا يصلح فيهنا 
تلخيص لوحة تشكيلية بإظهار بعضص 
ل : 
وقتهاء ومع ذلك فلا مفر من بضعة أسطر: 
قصة «الظل: تحكى طن دطالب علم: جاه 
إتى اليلاد الحارة من البلاد الباردة؛ ولصظت 
به صقة دطالب العلم» حتى صارت اسمه. 
حضر من أول القصة وهو يلقى ظله حيثها 
ذهب (عادى)؛ نكن ومن البداية ظهر تنا 
وكأن تنظل استقلائه؛: أو هو يحاول ذلك» 
وذات ليلة سفح طالب العلم نظله أن يمتد. 
اليد خل عند الجار الغامض (انذئ يدا 
الوملة سابشه كعذراء مضينه) ليستكشف 
من هناك لكن؟تظل قعلها وتمادى 
مستقلا حتي قَأَنْسَْن إنساناء تاريعا طاكب 
العلم بلا ظل؛ ويدوز الظل دورته؛ ويعزف»ه 
ويتضخ: ويستكتف أن الجا رالغامض كان 
هومروح الشع (إنسانا: هنأ 
اسمه) ثم يعود لضاجيه 


العند الرايع والسيعون . مسلرس 7-00 


بض الإبداع (ضجنة 
فصول المجلد الخامس ‏ العند ألثافى' 
انه قابئت بين ما أسمرتمء الحلم 
القوةء (الذى لا يذثهر أبدا) بما أسميته 
باإلتتصيدة ملقم 
القصيدة بالقوة متل الحلم بالتوة يعى 
مضروع الإبداع قى عمق 
بيست مشزوما فحسسب: يل إنها كمال 
الإبداع «استحين» بمعنئ أثا وعم تمامه: 
ألا يمفقك ؛لتذهور يما هوء وإنما بيصكمن 
الرمحة زايد واي اتير جما تسم 
المتاح. للا أكثر. هذا ها قههمت 
بعوثه: .ثم يتلم اللو بن 


أوضحت كيف آن 


كه يها > حين وصلت إلى قصة 
لظ وجدةة- ى آمام حمضور كاصل ا 
أسميته «القصيدة بالقوة: وف تمثلت فى 
شعقمى مجيسد ثحما يما ثم اسم محدد 
(ليس صشة) حيث أسماء اندزسن عكذ! 
مباشرة: بروح الشعر». أعترف أتش, شزعات 
انا #ضع هذ الغرضس لباكر عن #مستويا 
الشهر: خامة حين حضرتى مفهوع 
«القصيدة بالقوة» حتى امتلاً يد وعيى, 


تمجز أصللا , عن قوليا هى من باب 
هنا اتشحرالذى لا يقال فائوت .الوت - 
شمر لا يقال بالنظر إلى الجاتبد 
فيه الا مجرد انتحلل يقول 
رئيس فى رثاء صللاح عيد الصبهر 
فشي الحككة الشمرء خصوصا 


لحظة انوت ذتك التطر الآخر؟. حتى 
آننى أضفت من وجية نذثر تعنوف ما: دإن 
«القدء - من منظور تصوفى ععين هو 
شعر الايقال (ئيس كمثله شىء). 

هذا تثستوى من الشعر هو ما ومنلتى 
عن شرح «النظىء لخبرته ممع الجار الخاصمض 


الشعرء يتنفها كلما ولتي ,فى الضرطن 
السابق الذكر ٠‏ لم تكتفا قَهَنة الظل هذم 


بكشف لج اذب الغلعطى احبذع تلحياة مكناء 
بل إنها عمقت اتتقابل بين نروح الشعزء 


زكياكة حقيقيا وبين ,ظالب تعنم 
المثوماتى الظاهر الوفدى: لم يخطن 


الدرسن فيتناذئ فى الاستقطابابين الذقق 


الذس اممتوهب روج الشعر وين حتالب لعل . 


اليفضل [عدهما عكى الآخر فى متاظزة 


كك 28 


لماه ريده نسلا نل تو #ثامعب مهن دسو 


عه وإثما مضبى تِيجعل وخلة وانظلم 


عن «اتظل4فهنة الأخير يخاطكب مباحيده 
«ظائب الملعء بعد أن التقله ثغاء اثتد لكثد 


فمشرح له كيف أن فرصدة كقاء بروج الشعرر 
مفتوحة من يريد: على شر 


بالقللة الطاتن العام 


حكن يؤكد اتدرسن: كن شرصدة الإبداع 
تكاملا هى أفرصة كل الناس دون انتكناع. 
ع ليسا كرا على صشوة موهوية إذن» 
هذه القضدية كات زانت شفلى الشاغل 
سواء فى سعارصتى صحبة الجنون كإيداع 
مجوض. أو قى تحاملى مع الأحلام كإيداع. 
يزعى . شور الحوار بين حثائب الهلم وظنه 
بعد عودتاء من رحلته المعرقّية الواعدة 
متخليق ذاته (خواته مها) وقند تجسد إقسانا: 
يدور اتحوار بمنتهى الا حتوام التلقاني, ت 


التقاعلاتي امع 

واتبحث عن اتعرفة الأخرى: كان نحيقا 
لكنه ياقع اما وقوى؛ وواثق من تفسفه' 
ومطائب بحقوقه برغم تكراد من أن 


انوات إنما يتم بالتصائح والرطقة: لأ 
بالتبادل ااستقعكب, ولا بالحوية الاثعة. 


حتى قال طالب اتعلم لنظل ذات يوع وحو. 
برنفقد ينا عفى انقاق طيب د..يما آثنة 


ضفر كمة تحن الآن: وفحن. 
أيضاكد فشان منذ الطنوتة معاء !لا تشرن 
نمهب رم الكلفة بِيْنتَاء مه ار اكجر الشة» 

اق نفس القصصة وعلن أخدس اتمرسوق 
ددا من الحشائق من أغمق ما اتوصن إليها 
الحلم والإبداع معآ: فو يكثيف كيت أن 
البصنيرة رائع وموغنج جتن ينعتب 

غ2 اللذلك ب غى المصرح ‏ وكيف 
استطاعت أن تنتبه إلى أن «الظل» حين ما 
إلى الصح نم حشر دحت يجعل نحيتة 
تتامو وكنى او |نسيب للقي أنه 


لل فنتدكر كانديرا غى «الكائن الذى لهم 
يحتمل خنته؛ وسرجة أقل ذتاذكرعتاحى 
غائم فى «الزجل الذئ: فقد ظلهء'. أتظر 


أيضا م ورد على لمان :#انظل» فى عبارة 
عابرة ومو يحاون ساحيها«طالب الخلم». 
فيكشف عن دور وى (قيوما 
هنللق10) جنبا إنئ جنب مع 


كنت عناك» خل بإعكافك أن تسرك ما يمك 
أن برى؟ ...عرفت حتبيعتى أيضا وما 
عليه علاقتى العائلية بروح التدمر: أجل 
عندما كنت مع حضرتك فى ذلك الؤمن لم 
آفكر يذلك؛ ولكن بشروق الشمسر» يغيايها: 
كما عرف حصضرنتك- صرت كبيرا بشكل 
غويب. على ضوء القمر كتت أوشك تعرويا 
أن أكون أوضح من حضرتك: لم اقهم وقتها 
حتييحتي .ادركت ذلك طن المسر الموزع: صبرت 
إتماقا: خرجت راشداء. كل ذكك يكاد يطابق 
افروض النظرية الإيقاعية انتطورية عبما 
يتعلق بها مين »الأزمة الفترقية بين 
الإبداع والنهو والجنون: وقيه تأكيد صلى. 
العلاقة بين كل ذلك والإيشاع الحيوى. إن 

ن من ا كمر الموزجمهو أ لأأقرب إلى 


يود إلى التفضخأو الإعاقة فى امرض حت : 


الأرنجم آن اتفرسن لم يقصد ب واعيا - 
أيآ مما ذكرت من نظريات ظهزت بصد شرن 
آوأكثيء بل إن أرجخ الأرجح أنه لوكان اتدرسن قد 
وعى بعش ذلك لماكتب فا كتف ولا خاطب يه 
الأطذال ذالقتنا وخارجنا ألا 


للاطفال خاصة- وذون تنظين 0 

شتف الطرق بعد لمم الموزع: لتتلمكي 

اقسبيا وإلحن تشتمرة : كل هعاذا بتنقاقية غير 
اتنظيرائلهم إلا تلنقد والمعرظة: 

اغا أو 


تقاتل النامن .علئ اللاشئء اأحقال العجؤز 


المسك اكير ان التى تتكينر 
اتواقع: قال بمه أن رأى من خلال 
المكبرة.. لاا من العيواتات الصفيزة 
تطمر وتقفز:؛ تشد وتلتهم يمضسها 
اليعضنى..... «ياله من عتظلر مقترف: 1 


يمكنهم أن يعيشو! عَى ملاع 4 ويدا النظر 
مثزر متديقة ياكتلها بترجال صراة 


يتراكض فيه الناس غرا كان ينا يقشعر 
اك البدن: وانذى يزيد من هذا الإحسائن 
هو رؤيتهم وهم بتدافعون: يزكل واحدهم 
الأخرء يقضم الآخرء بسقرض الأآخر: 
يتتاهشون: ويسحلون بعصدهيم وعا توجب 
ان يكون آسضل كان فى الأعلى وما نوجب 
أن يكون فى الأعلى كان في الأسضل .. .:. 
وفى قصمة وأم,؛ يتتجدث الموت فى شكل 
شيخ قريب يخدلف اينها يرغم توسلاتهاء 
اهتهيم على وجهها لتسترده وشى تضمىي 
: ذللف: نظرها ولسانها 
و.و...انخ. حتى تصل إكى ,سشتل الموت» 
قإذا به ليس موتا بل منجهولا: فترضى الأم 


اثيلاد المجهوتة. وهى راضية أومواققة على 
الأقل+ تهاية مفتوحة حتى تلموت!( [راجع 
ما سبق الإشارة إليه من تفسير الموت 
يعاذقته بالقصيدة يالقوة): 

أماقصدة التاقوس اثتى فُجْصِد النصى 
إلى الله تعالى من خلا نداء الشاخل عتى 
أوتيقن الجميع علئ اختلافهم من وجودد 
فى الخازج/الداخل: شريهلة ألا يعينوه 
عائن مفارها طول الوقت. يل ينتمعوا إلى 
ذقاته (الناقوض) يِعَبعة من الداخل إلى 
المقارج ووالعكنن» 

الأرجح أ نأتدرسن لم يقصند :ؤاعيا - 
أيا مما ذكرت من نغلريات ظورت بعد خرن 
أو أكثز: بل إن ازجع الأرجح انة ألو كان 
أتفرسن قذ وهى بعحى ذلكذ لم كتبهما 
اكتندولا خاطبر به الأمتقال داخلثا 
وخارجنا آضصلاء 


للاطفال ام اكه عن الأطمال9 أم ان شوق 
يُستعمل ما مواطفل فيه شين ليتحشق 


العدد الرايع والسيعون -.مارسن 08٠3م‏ 


ما شخلنى يعد مقارقة قسصص أندرسن التى وصكتنى شعرا: 


بشع رشوقى الى وصلنى نشطما: هو مدى المساححمة التى تمرك فيها أندرسن 
حتى قارننها بمساحة حركة ج. رولينج: عؤلغة هارى بوثر 


مأريه يما يبلقد يه من يناثل للكيار8 
بالرغم من اكيهاري لأول بوهلة بالمغتارمن 
الديوان فد وجدت فى غخصص أندرسن 


والتندر. لتتطور يعض تلك القتصالكد من 
السقرية (لى النقد اأتلسياسى صراحة. 
الصور جميلة وخقيفة ويعضها مركب 
بشكل متداخل [القرد والشيل مكلا ) إل 
ي- بعد أن انتهيت عن قصصس أفسرسن 
اشتقدت الصعر. السياب الخيال؛ وزخم 
الحركة وتنوع الحضور. وتعدد المستويات. 
ريما اقتقدت كل ذلك لأنثى أمام قصائد 
وليست حكايات. ولكن أليس الأول 
بالشعر أن يتف بيعض ذلك؟ الميم: 
رحت أراجع القيم التى يقدمها شوقى 
اللأطفال إسواء كأذو؛ أطفال بالعمر أم 
أطفالا يداخل الكبار؛ فوجدت فيها غلبة 
اليعد الأخلاقى ذى المستوى الواحد: دون 
اتحفز الإبداعي وانتحريك الخيالى. إن 
نا شغلنى يعد مقارثة قصعى أتدرسن 
إلتى وصلتنى شعر؛؛ بشعر شوقى الذى 
وصلنى نكما فكها أو ساهرا أو حكيها: 
عو مدى المساحة التى تهرك غيها أتدرسن 
حشى قارشها بمساحة حركة ج- رولينج: 
مؤلفة هازى بوتر: وأيضا بمساحة حركية 
الف امع شوقى: فوجدتتى - 
مع شوقى . اتحرك فى المحل, راقصا فى 
اخقة مرحة: لكتنى لا إتتقل من مكائى: 
ولا ينحطللق معى خيائى . ثم انتبهت كيف 
أن خملاب كثير من قصائك شوقى موجه 
للعبارأكثر, 


ضبى»: شوقى شخصيا . ييدو فى أغلب 
قصائدد إما طغلا بلهد, أو حكيها يعظه 
ككنه كم يكن متحزكا مكتشفا لطبقات. 
وَعْيْنا عير الأمتفاى داخلنا وخارجناوعو 


اذا نطلب عن أطقا تنا أن يغيهوا اتحكمة 


كل يصلم هذا 


آليسن: هن كثير! علووعز؟ اليس هذا منابيه 
الآواقه ذ همل هذا هو الدى ين 


حين تأتى فى أولها تبدو وعسية 
أكثراتظر هدد اليداية: :الدب معروف 


: العجيب عت 
أو: «كيف تسمو للعلا يا كتى: إن أنت لم 
تنفع ولم تشفع . عندى لهز؛ تبأ صادق؛ 
يعجب أشل الفضل فاسعع وع:. طينبه 
وماذ! من النيأ الذى لا يعجب بأمصل 
الفضيل: يا ععما شؤقئ؟ إن عطلب السماع 
المبدتئ والانثياد الستصلم يتكررقى هذه 
المختارات بشكل يبدو معه أن الطفل نيس 
إلا إناع 3 يه صا يتبفى أن 
مستتو 1ل ذلك مصادرة عتى 
'الحركة الظفلية الطنيقة حتى تو كان 
الذى يلعي فيه هو أشي ما كت وطامداو 
؟تقع مايقيد ويصلخ؟ منع الشاعر القاص 
أتدرسن بكاد لا يوخد إلا قدر نيل 
ج! من المباشرة. 

بغهن عا يمكن أن يمل صن شوق :كان 
راتما على عستو التعب الشيلئى مخلا: 


ظن فاسمغ حديث 


سكن ضل ياشرى كان يقنصد يه الأحلضا 
خذ عتدك تعرية إلصاق اللوم بها يسمى 
مراكز اتقوى دون الرئيس؛ تواتهام الرجل 
الثانى دون الأول بالخطأ فالإداذة. يقشف 
شوقى فى 8 
اتحمان: مثلاء حين يتبرى !أشرد بعد أن 
خربها الوزدر الحمار حقى تسا إل 
«أين نكتداوى ويعلشى: وهريتى واعتبارة 
ءمجاءد القرد سسراء وقال بيعب أحت 


بيدة,!لكيث ووزيرد 


ياعالى اثجاه فينا كن عالئ الأنظار؛ رأى 
الرعية فيكم كرأيكم فى ١‏ تحمار: قد يدرتك: 
الطفل بعضن ذلك: لكن اتكبار أحو. 
شل ذلك و1 
جاوز ما يحتاجه الطضل فملا. 
تهرية المتناشقين فى قصيده انديم 


الياذتجان ثم خن عنداقك قنك القصيدة 
الى قشيه إلى عاقية الانصراف عن 
التخطيط المقاثى وإهمال اللنصح الباكر: 
وهى قضيدة ملك الغريان وكدور الخادم: 
حين يرغض الليث التصع الباكر شم يمود 


ينطلية من أخادصه نسور بعد أن تشع 


المصسيية: يشيد المشادم الكيت أن امس ةا 


على الأمفال: ومح ذتلد شإفنى أتصهر انها 


إلى معرظة نبطى الإجداج» لا حكمة 
أو سجرد جسال التشكيل زكل 1ك ب 


عند شوقى شعرت أن الطفل بداخله - 
بداخل شوفى . كتب عا كدب نظمك ددن أن 


ايحرك غينا إلا رصا طريضا و 


ازشطة: وهن؛ طيب فى ذاته: شعرت أن طفل 
حوقى «يستعبط. ليخاطب الكبار ويلومهم, 


تدور فى الوفت اكناسب: وأن 
عمسكولية الأكبر منا والأصدقر طول 
وان تتعرف على أكمائتا يماخانا و 


من جديد: وأن ذتخلس من الوعداية على 


طلب اتحلص أما الاقتصدار على 


وإلشقاء النمناشج: وحشر 
؛تعلومات: شكل ذلك ود 
نكالو جنك ارات اديه 
ليع 


كل ذلك يبدو صعيا بعد ما مرا إليه. 


الكن الصسعوبة لا نع الأصل ومن ثم 
الصعه مق إلى مادم ممتشيلة ويك 
يفحل الأطفال زداخلا وخارجنا) غير طرق 
آبواب الستحيل أ 
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وسط زحاعم المعارض الغنية ؛ 


التى يتشفل معظمها بالشكل: ' 


والبحث فى اتشسكل؛ والجرى 
وزاء الجديد والتحديث: 
واتوسلء. الدهشة والفموض)» 
وتحت شعارات العاصرة 
وبالتحاق بالمصرء وبالانتماء 


إلى العالم المتقدم... وسط أ 


| الأعمال إلى مجمو: 
| الأوتى عدن علاقة الإنسان 


اهذ! الزحام يغيب فى العادة 
«الإنسان: وتختفغى عن عمد أو 


فس معسر في الشتمان لسار المتسميخ 


عن إهمال قضايا الإتسان 
الأساسية.. واحتياجات 
الإنسان الأهم؛ وفي مقدمتها 
«الحرية: وشوق الإنسان ويحثه 


المدائم علها.. وعلى هذه 


؛ الصقحات نقدم أعمالاً لفنان 


: شاب (من مواليد حى شبيرا 


القاهرى عام 1459): تنقسم 


بالحوية من خلال ذراما بنسيطة 
بطلها شخص شيال امسآتة 


| (تمثال منالقش يصتعه | 


| الفتسلاح ويضعه فى حقله 
| لإخافة وطرد الطيور المغيرة 
| غلى محاصيل الحقسل) 
| وتصوير العلاقة الملتبسة بين 


| «الطرد: و«السعى إتىء الطائر 
٠‏ رمرّالحرية.. المجموعة 


|الثائية تدور حول علاقة 


7 


| الإنسان بالبرواتقارب كرصز 
: لرحلة ومغامرة الحياة.. 

أ الجميل فى هذ المعصرض 
! واثلاغت هو استخدام الفتان طارق 
| الشيخ لأسلوب بسيط تلفاية سواء 
فى الرسم أو التلوين تلخلق جو من 
| البساطة والصقاء المتاسبيت 
للموضوع الإنساذي المطروح قى 
| اللوحات. 

حلمي التوذي 


7 
يعم 
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العيد الرابع والسيعون . متارين 1002م 


الانش قال بالصحرية 


وجبعهات تخدلر كه العدد:الرابنع والسنيعون . مارس 1٠١6‏ م 


اله اهناك اليوم آكثزمن سبب يخفز 
الباحث فى الغلوم الاجتصاغِيّة على دراسة 
الثقتفة 00/0012 لمحاولة التعمق فى فهم 
طبيمتها وتجدياتها فى سلوك الأفراد 
واتجتمعات. فالحديث عن العولمة عند 
الخاصة والعامة أصبح سوضوع الساعة في 
بداية القرن اللعادى والعشرين. 

هناك بالطبع حضور يارزفي عالمنا 
أليوم للموئة الاقتصادية. ولكن ليس من 
الكبالغة لقو بن أغليية اثناس فى القارات 
الخمس يشعرون بحضور أكبر للعولة 
الثقافية. فثورتا أثسلومات والاتصالات 
تلعبان بالتأكيد عورا حاسما فى الازدياد 
المتواصل لانتشار معائم العونة الثقافية 
شرا وغربا وشمالا وجتوبا. 

أما على مستوى التخصصات اللمرفية 
قى العلوم الاجتماعية فإن الاهتمام 
بدراسة يتصدراليوم العديد منها. 
غقد ظهر حديثا فى حاته العلوم ميدان 
خاص يسمى باندراسات الشقافية 
300016 521 10نة) يركز اعتماماته على 
دراسة التجئيات الثقافية للمجموعاته 
اليشرية. 

ومند التساؤل اليوم عن فرع 
التخصص الطلائمى فى علمى اتنس 
والاجتماع فإننا نجد: من ناحية عام 
النفس المعرفى نركرن أن اتروع عبرل نجوه 
(ذا العلاقة) توثيقة بالإنسان ككائن ثقافى 
فى المقام الأول) يحظي بمكانة الريا 
الشروع المتخصصة فى علم النفس. وتجد. 
من تاحية ثانية. فرع علم الاجتماع 
الثقافى ياخن ائيوم صدارة متزايدة بين 
علماء الاجتماع. 

تعطى هذه العوامل وحدها مشروعية 
لاهتمام بتكثيف دراسة التقاقة والمساهمة 
اللكثث خاصة عن بعكن جواتبها التى 
أغشلتها بحوث العلوم الاجتماعية 
المعاصرة. وعى جواتب: كما سوف ترى: ذات 
آهمية كبرى للقيام باليحث المتعمق فى 
جوهرالثقافة: كبرى ميزات الجنس 
البشرى التى منحته السيادة فى هذا 
الكون. 

وتطمح هذه الدراسة إلى اتقيام بما 
يسمى بالبحث الأساسى تاعل3عوع2 88516 
المتعمق فى جوهر الأشياء وأسسها حول 
الثقاغة من خلال منظور الرؤّية الممرفية 
(الإيبستيموتوجيا) الإسلامية: وريما تكون 
الأولى من نوعها فى أيامنا هذه اتقى تطرج 
مفهوم الثقاقة من خلال متظور ممرفقى 


يكتمل القيام بالك على أسس متينة ذات 
مصداقية علمية دون التعرض إلى مفهوم 
الثقافة فى أدبيات العلوم الاجتماعية 


الإتمانيةالغربية المعاصرة: إذ اهتمت هن. 
الأخيرة باليحث فى الثقاغة وتجلياتها منذ 
ن التاسع عشر خاصة من طرف علمى 
الأتثروبوتوجيا والاجتماع. 

وبالطبع ستقودنا مثل حذد التهجية 
إلى المقارنة يين مغهوم الثقافة فى المتظور 
المعرفى الإسلامي ونظيره الغربى. 
والدراسات اكقارنة طاما تلقى أضواء 
جديدة على الشظاهرة قيد اتدرس تعزز 
الغهم والتفسير عند الباحئين فى العلوم 
الاجتماعية وبالنالى تدفع بمسيرة العرفة 


وجعخات نخطلر 51 


ايم 


شري 16026 


العلضيّة زلى الأفام: ويمثل هذا القدف 
الأكزر الدى يشدن البحث إلى بنوغه أو 
القرب منه - فطموخنا هنا يتجطامع فى امام 
الأول إلى المساحمة فى بناء ارضبية متبنة 
للأأسمام اصبحاب الاختصاضن بعلم الثقافة 
لزه اذكنا/ل) الذئ يُحتاخ؛ فى نخترتا إلى 

وه ديه فااحصة تشمل ]: ولوجيا 
ونظريات ومقاعيم هذا اكعلم حتئ يمكن 
أن يتخسن حظه قئ كسب وتفزيز رهاق 
المصدأقية الفلمية الْتَاتجْة عن مثل: هذا 
الظرخ الفكرئ اتذى يمكن أن يساهم قى 
إصلاع فكردراسة الثقافة. 


تحددت تعازيف علماء الأتنرويولوجيا 
والا جتماع للفهوم الثقافة. ويشير ذلك إلى 
أمرين علي /لؤ3] 


تعريفها بمقاييس العلوم الاجتماصية 
الوضعية على الخصوص. 

+ ورما لأن الثقافة ظاهرة معقدة فى 
حد ذاتها. 

نقتصر شنا على ذكر ثلاثة تعاريف من 
عامى الأنثروبولوجيا والاجتماع. فأشهر 
تعريف لمضهوم الثقافة أتى به عالم 
الأنشروبونوجيا البريعلاني إدوار تيور 
8.110 نهه1م فى نهاية القرن التاسع 
عشر. فقد جاء فى كتابه الثقافة البدائية 
١م‏ مدان 6ن( ازج تعريف للثاقة 
/ الحضارة يعتبر التعريف المرجع للعلوم 
الاجتماعية المعاصرة. فالثقاقة عند تيلور 
هى «ذتك انكل المعقد الذى يشمل المعرفة 
والعقيدة وإلفن والتقاليد وأى قدرات 
وعادات اخرى يتعلمها الإنسان كعضو فى 
المجتصع». 

أما عالم الأنثروبولوجيا الأمريكى 
لسنى وايت 19/8:116 5[16ع.] فإنه يريط 
مفهوم الثقافة عند الإنسان بقدرة هذا 
الأخير على إعطاء معان للأشياء.ويسمى 
ذلك بالقدرةالرموزية لا لإلناتطة 
[0الزة التى تسمح للإنسان يفهم معاتى 
الآشياء وكذلئد حَلْمَها واستعمالها. ومن 


توجد ثقافة بدون إنسان. 

وحسب عالم الأتثروبولوجيا الشهير 
اتغرد كروبر عتاعم>[ 4160 فإن زملاءه 
الأمريكيين النين درسوا اتثقافة وعلاقتها 
بالشخصية «اللقمنومع2 قمه عتملنت. 


قد فشلوا فى إعطاء تعريف نهائى وواضح 
الطبيعة الثقافة. ومن ثم فالنقاش يبقى 
فى رأيه مفتوخا حول هذا الأمزرغم 
الدراسات والمؤلفات التى قام بها رواد علماء 


الأنشروَيْوتَوَجَنَا الأمنريكيون امثال 
ب مازجرينت مهد ممعل8 مذيد1! وروت 


بتدقت 8680164 11ائاا وادوارد صبيئر 
أجة5 50340 ورائف اقستن اانولة16 
هاون : وابزام كربخر :#مألية؟1 ستهرطم 
وقزنزيوامن 8065 1702 ولم تقشصمر 
المسألة على عياب تعريف انثرويوتوجى ذى 


اتغدد الرابع والسيعون. مسارس 5٠١0‏ م 


مصضداقية للتقافة بل تجاوز الأمر عند 
البعضر إلى تساؤل خطير حول صعوية 
دراسة الثقاغة بروح ومنهجيةالعلم 
الحديث #هائم الأنثروبولوجيا راد كليف 
بررون 800118-840«0 يرى أن ليس 
للثقافة حضور مادى بل لها حضور مجرد 
جد ومن ثم يتساول الخرون مشله كيف 
يمكن ان يوجد. علم حول شىء لا يمكن 
رؤيته؟ إذ لا وجود لعلم يتمنى على واقع 
غير محسوس وغير مرتى. 

ننجاوز صعوبة دراسة الثقافة عند 
علماء الأنثرويولوجيا نعريفها إلى جوائب 
أخرق 0 فيتساءلون مثلا: هل للثقافة 
من وجود ؟ وين توجب الثتا 
إجاباتهم عنى تلك التساؤلات شفقال 
البعض بأتها توجد فى العقل؛ وذهب فريق 
آخرإلى أن الثقاقة هى سلوك وأكد البعض 
الآخربان الثقاقة هى ملمح مجرد عن 
السلوك ويوجد حتى من أتكروجود 
الثقافة تفسها. ويتبين من كل ذلك أن 
الباحثين يجدون صعوية فى تحديد 
موضع ائيثاق وجود الثقافة. ويرى عالم 
الأتخروبولوجيا وابت 111110 أن انثقافة 
توجد على ثلاثة مستويات: توجد الثقاقة 
فى الأعضاء البشرية كالأفعاروالمشاعر 
وغيرها وقى السلوكيات بين الأشراد وقى 
الأشياء ولك وققا لمشهومه للثقافة 
باعتبارها تتكون من أشياء وأحدات 
حقيقنية قابلة للملاحظة 

أما علماء الاجتماع قفد ضيقوا من 
معنى مصطئلح الثقافة فأصبحت تهنى 
عندهم ما أعللقوا عليه بالأفكار ا ارليسية 
نلمجتمع والتى تشمل عقاتد ورموز وقيم 
وآعراف المجتمع. وهذا اتتعريضا 
السوسيوتوجى التموذجى تلثقافة تجده 
متداولا مثلا فى معظم كتب علم الاجتماع 
الأمريعية الموجهة إلى طلبة الجامعات. 
بيشير العرض السابق الموجز لمفهوم 


:وقد تنوعت 


الثقافة خاصة فى علم الأنثرويولوجيا 
اتعاصر بآن تعريف هذا المفهوم يبقى شير 


: وصامتا صمتا شب 


شقاف المعالم؛ من 
كامل؛ من جهة أخرى؛ هما ذريد أن تسميه 
هنا بالجواتب الميتافيزيقية للعناصر 
الثقافية أو ما تطلق عليه تحن بالرموز 
الثقافية وهى اللقة والقكر والعقيدة والمعرفة 
/ العلم والقيم والأعراف التقّافية 
والأساطير. ففى بقية صبفحات هذه الدراسة 
تستعمل مفهوم الرموز الثقاشية كمرادف 
المفهوم الثضافة الواسع الاستعمال فى اتعلوم 
الاجتماعية المعاصرة. فالرموز الثقافية 
تمثل عندنا وعمند أغلبية الباحثين فى 
العنوم الاجتماعية العناصر الرئيسية 
ألميزة للجنس اليشرى من بقية الأجئاس 
الحية الأخرى- 

هناك بالفعل: مثلا؛ غياب شبه كامل 
النتطرق إلى الطبيعة الميتا: 
الثقافية لدى علماء الأنثرويوتوجيا 
والاجتماع المعاصرين. فلا نجد عتد القلة 
القليلة من هؤلاء إلا بعض المفردات النادرة 
والغامضة توحى بان١‏ 
بشرى شوق العضوى ©ذالة دنا عتإناذ أو 
آسمى منه كما ذهب إتى ذلك كل من عالم 
الاجشماع شريرت سببنسر ع6 56] 
5020025 وعالم الأنثرويولوجيا القريد 
كروي ر7ععدج؟! لعزناى أوهى تلك الأشياء 


العدد الرابع والسيعون . يارس 50-0 م 


ظل مقهوم 
الثقافة. وإن اختلفت 
اللفات. عبر 
التارببخ الإنساتى متعدد 
التعريفات وغائيا 
حسبزاويةالنظر 
سياسياء 
اجتماعيًاء فلسفيا؛ لفويًً 
وبالتأكيد دينيا 


إن صمت العلوم 
الاجتماعية الفريية 
عن اللمسات 
اكيتافيزيقية للرموز 
الثقافية ينسف 
زعم هذه العلوم تينيها 
الموضوهية. فحضور 
المعالم اليتافيزيقية, 
حقيقة ذاتية في 
صلب هذه الرموز 


غير البيولوجية دولط) لدعأ !ه51 انم 
كما ورد على لسأن عالم الأنثرويولوجيا 
إدوارد تيلور أوهى اشياء غير جسدية 
كودط؟ نااتتاهجم ان كما سماها عالم 


الإتسان كما تبنى هذا ؛الصحتلح ال 
علماء الاجتماع. 


إن هنه الإشارات القليئة والمحتشمة 


إلى أن الشقاظة عنصر بشرى يتخطى 
عضوية وبيولوجيا جسد الإنسان تبقى 
إشارات مبهمة بخصوصى دلالات تنك 
ا مضردات حول طبيعة جومر الرموز 


الثقافة يصفتها شينا مجردا 5-1188 
:فا أو شيئا ليس له صلاقة بالكو 
باراتاهعع تممتييم مده مس جمط مادم » 

وبالقصور العام عن إيضاح معائى تلك 


الفكرى الهائل/لذى جمعتة العلوم 
الاجتماعية المعاصرة حول الثناقة رصيد؟ 
يكتفى بوصف العناصر ؛لثتافية دون 
الحرص على التعمق فى طبيعة الثقافة 
بطرح الأسئلة الإيبستيموتجية عن ذات 
التقافية نفسها التئ أقر جل علماء 


ويناء على ذلك قن الثقاقة كمفهوح غريى 


معاصر كثير الاستعمال فى العلوم 
الاجتماعية على الخصوص لم يتعامل 
معها بالتصور اليتافيزيقى الذى سنجده 
فى المنظور الإسلامى كما هو مبين فى 
انجزء الكبير لبقية صضحات هذه المقالة. 


اللمماتاتيتافيزيقية فى منظومة الرموز 
الثقاقية تكون اتعلوم الا + 
. رغم ادعاتها . بعيدة عن الموضوعية 
|04 . إذ تعرف هدد الأخيرة علئن 
أنيا تلك الحالة العرقية التى تسمح 
بالتعرف على الحقيقة فى حد ذاتها 
باستقلالية كاملة عن عقل الباحث. ومن 
ثم فالموضوعية هى تلك الحالة المعرفية 
الدى العالم التى لا تشوبها عراطف وقيم 
ومفاهيم ورغبات مسبقة وما يشبه ذلك 
تضل السبيل غلا تهتدى إلى 
الحقيقة اوضوعية. أى أن الموضومية هى 
صسقة للمكر تجعله متفقا مع الواقع. ومن 
هنا فا موضوعية مسمة لأفكارلا الحقة. 
وهكذا تخلص إلى القول بأن الموضوعية 
هى فى واقع الأمر مرادهة للحفيقة. 

إن صمت العلوم الاجتماعية الغربية 
المعاصرة عن اللمسات الميتافيزيقية لنرموز 
الثفافية ينسف زعم هذه العلوم تبني 
الموضوعية فى دراستها للتقاقة. فحضور 
المعالم الميتافيزيقية: حقيقة ذاتية فى 
صلب الرموز الثقاهية. إن العوامل المختلنة 
المؤترة شى عقول الباحثين الغربيين فى 
العلوم الاجتماهية حالت دون فبامهم 


تماعية اللعاحصسرة 


الحضور اللعسان الميتافيزيقية. أى ان 


الرحسيد الشكربى الهائل جوال ‏ 


وفى ؛حسن الأحوال يهمش حقيقة المعالم 
الميتافيزيقية للرموز الثقافية. وهو بهذا 
الاعت م لناوشعا متقوسا 
للمواصفات الحتيقية للرموز الثقافية. 
وبالتالى؛ فهدا الرصيد الفكرى يعكس 
بشوة دورآخار الموامل الشخصية 
والاجتمامية للباحثين الغربيين فى 
العلوم الاجتماهية قى تشكيل مفهوع 
الثقافة والتنظير حوئلها أكثر من 
اعتمادهم على الواقع الذاتى للثقاة 
الأمرائذى جعل الرؤية الموضوعية 
هى الضحية. 


الثقاقة فى الرؤية 


اللعرطية الإسلامية 


وعند التساؤل عن الرؤية المعرفيا 
الإسلامية لدرموزلثقاقية/ الثقاهة فإن 
آفضل طريق لتحديد معالمها والغوزبكسب 
رهان جوهر طبيعتها هوالرجوع إلى القرآن 
الكريم المصدر الأول للإسلام فى شتى 
الستويات. 

من ثم فنحن نقدم هنا الرؤية 
المعرقية القرآنية لطبيمة الثقافة / الرموز 
اتثقاق 


وو معت قراينها تبن اليم 
ات القرانية ؛نتى لها علاقة 
بالرموز انتقافية فإتنا تكون قد كسينا 
الرؤية المعرقية الإسلامية الأصح من 
طبيمة الثقافة. بدلك نكون قد سلحنا 
انفسنا بأقوم مفهوم إسلامى تلثفافة 
يشجع الباحث على ترشيحه للمقارتة 
وربما المنافسة مع مفهوم الثقاغة كما وقع 


ويقع استعمائه فى العلوم الاجتماعية 

المعاصرة. ويجو؛ أن تساعى هذه العمل 

المعرقية على بناء مقهوم للثقافة ذى 
:اقية أكبربا لنسبة للبأحثين المهت 


بالشأن الثقافى من وجهة الرؤية المعرفية 
الإسلامية على الخصوص. 

إن متهجيتنا فى استكشاف الرموز 
الثقافية وطبيمتها فى الشص القراتى 
تتكون من ثلاث خطوات: 

.هل هناك إشارات واضحة فى القران 
تميز ال تان عن غير فى خلافة الله؟ 

. العثور على آيات قرآنية تتحدث 
بصراحة مطلقة عن الجنس البشرىق 
عن بقية الأجناس الحية الأخر: 

. إلى آى شىء نرجع الآيات القرآتية 
تيز وتغوق الجنس البشرى؟ 

١‏ .يحفل النص القرآنى بالآيات التى 
تعدتى مكاثة خاصة ومتسيزة للإئسان من 
كل المخلوقات الأخرى سواء كانت 
كائئات روحية كالملائكة أو حيوانات ودواب 
أخرى تعيش على هذه الأرض عثل 
الإنسان. ويعبارة! خرى قصورة الإتسان فى 


القرآن هى صورة اللكاشن دعت 
الغريد الذى يحتل المرتبة 


6 وهات نمتلر 


الأونى من حيث الأهمية يعد إلنه فى هذا 
الكون: ومن ثم فكذ منازع له على الإطلاق 
قى تأهفه لإدارة شئون هذا اكعائم وآخن 
مغاليك انسيادة (الخلافة! فيه وشندع آيات 


الشراآن تشخص لنأ بقوة كنك المكاتة 
الغريدة التى يتمتع بها الجنس اشرق 


وبحده بين كل الكائتات الأخرى. ونقتصر 
هنا على إبرإزةئك عبر خمس حالات 
تحدث فيها الكرآن بكل وضوح عن تنميز 
الإفسان عن غييره : 

من سورة البقرة يصف القران 
3 الله فى الأرض :وذ 
تلملائكة إنى جاعل فى الأرض 
ولا يحتاج المرء هنا إلى شرج 
عدى أعمية هذا المتصب (خلاقة الله شئ 
الأرض التى وليه الإنسان دون سواء عن 
الللافكة واتخلوهات الأخرى على الأرض)- 

*. أما ميزات الإنسان المطلقة التى 

تتحدت عنها الأيات القرآنية الثلاث (11. 
*4.5. من نقس سورة البقرة غهى تتمثل 
في اصدافاء الله #آدم بالمعرطة واتعلم أكشثر 
من شيره بما شيهم اكلاشكة بوعلم ادم 


آعم الإقسا: 


قال ريلف 


أنبئونى بأسماء مؤلاء إن كنتم صادقين. 
فاثوا سبحافك لا علم لتا إلا ما علمتنا 
إذك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أتبنهم 
بأسماكهم, فنما أثباهم بأسماتهم قال ألم 
أل لكم إتى أعكم عيب السماوات والأرض 
واعلم ما تبدون وما تكتمون 

ونئيجة لكسيزتين اتسابقتين النتين 
حرمت منهما الملائكة ويقبة الكائتات 
وحصل عليهما الأتمان وحده جاء امرالله 
اللمالاتكة بالسجود لأدم دون عير كسلامة 
قكريم وتمييز تالثة لآدم رواذ قلنا للملاعة 
اسسجدوا لادم فسجدوا إلا إبئيس ابي 
واستكبر وكان من الكاطرين». 

أسا الآنية (:/ا) من سورة الإسراء فهس 
تستعمل ننعلى «كرمء ١وطل»‏ لأبرلؤ سمتى 
تديز بنى أدم عن شيرهم من مخلوقات 


الأرض ,«وتقد كرءمنا بنئ أدم وحملناغم فى 
انبر والبجر ورزقناهم عن العليبات 


مجالة تنشك بان الإتسان كان خاص 
متميز ومتفوق على قيره من «خلوقات 
الأرشى والملائكة .رمن تم فالرؤية القرائية 
اللجتس. البشرى تمثل قطيعة محرفية 
ايبمستيمولجية) كامئة مع نظربة التطور 
عند داروين وأصحابه. إذ ان خلق آدم فى 
الرؤية القرآئية يمثل حائة خاصة فى 
الخلق هى فى قحليعة مع كل من الملاشكه 
وعوائم #تخلوقات هنا على الأرض. إن خلق 
أدم نميز عن غيوه بوأسعلة هية المعرقة / 
وأنتى أعطاها إياه اذه هون سواه. 
فبهذه المقدرة الخعرقية العالية جاءت 
عشرومية خلافة أدم تلهيتكريسه 
ويتفضميله فى ؟ 


رضي وسسجود الللائكة له 
7 ترفح 1 
اكالانكة لآدء 


اسويته وتشخت. 


ن اكتساؤل عن ممتى كلمة ,روحى. 


دن 
صورة الإنسان 

فى القرآن هى صورة الكاتن 

الفريد الى يحتل 
المرتبة الأولى من حيث 

الأهمية بعد الله 
فى هذا الكون. ومن ثكم 

غلا متازع له على 
الاطلاق فى تأهنه لادارة 

شئون هذا العالم 


المفسرون 
المحدثون مسطاليون؛ 
بالإغادة من 
الرصيد اثعرفى العتلمى 
للعكوم الاجتماعية 
العاصرة فى ما له علاقة 
يفهم سلوك الأفراد 
و!إجماشمات وحركية 
ا ميجتمعات 


أن حثلب سجوه الملائكة لآدم تلى تضخ روح 
الله فية؛ أي أن هناك علامة قوية: إن ثم 


تكن عمنية تشغ الرون الإلهية 
عَئ آدم ودعوة الله الملائكة إنى السجود له. 
وكما هو معروف فإن كثحة ائروح في القرآن 
أتت بمعان مختلمة وى طليعتها يت 
الحياة فى الكائنات. إن إطلاعى على عدد 
عن كتب االقسرين لكلمة «رورحىء فى هذا 
الآية يشير إلى أن معظظمهم رأى أن لفظ 
»روحى هنا يعنى القدرة على يت انحياة 
- فتفسير الجلالين يقول... 
الروح إليه تشريف لآدم. والروح 
جسم لطيف يحيا يه الإتسان بنضوذه 


اقيه...+. أما الفسر السورى الشهور عقيف 
عبد الفتاح طبارة فيقدم لتا هذا الصضرج 


«وتضخت فيه عن قدرتى أوبعبارة أخرى فَلذا 
إقضت عليه ما يحيا به من الروح التى هى 
من أمرى... هرو له مماجدين:. 

وتختم بتفسير الشيخ صتوتى 
الشمرادى أشهر المقسرين المصريين فى 
العصر الحديث قيصوخغ معتى روح الله 
ونفخها فى آدم كالتالى: «والتشخ من روح 
اللد لا يعنى أن النفخ قد تم بدفع الحياة 
طريق انهواء فى غم آدم. ولكن الأسر 
تمثيل لانتشار اتروح فى جصيع أجسزاء 
الجسد وقد اختلف !لعلماء فى تمريف 
الروع: وأرى أنه من الأسلم عددم الخوض 
فى ذلك الأمر لأن الحق سبحانه هو القائل 
«يسانوناك عن الروح تخل الروح من سر ربى 
وما اوتيتم من العلم إلا قليلا.. 
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رك 


فواضح من مضمون هذه التناسيرآن 
معنى لفظ .روحىء اقتصر على مجرد 
معتى قدرة الله على بث الحياة فى آدم االتى 
الا يعرف البش رأسرارها ومن ثم دعا الشيخع 
النعراوى إلى تحاتى الخوض فيها . 

إن الاقتصار على هذا التغسير لممنى 
كلمة بروحى. لا يسمح لآدم الإنسان بتيوء 
متصب خلافة الله فى الأرض وسجود 
اللائكة له تكريما تخصوصية وشيز خلقه. 
فائله لم يبث الحياة فى الإنسان فقط بل 
بثها أيضا فى كل الكاتنات الحية. وبالتاتى 
فمجرد بث الحياة فى الإنسان لا تؤشله 
وحده إلى خلاقة الله هنا على الأرض. قلا 
بد إذن من اليحت عن معنى آخر تلفظ 
دروحىء يفصر بِقَوة مكانة تميز الإنسان 
وتفوقه على بقية الخلوقات فى إدارة شنون 
الأرض كخليقة لله 

وهنا يأتى: فى رأيناء؛ دور اتعلوم 
الاجتماعية قى مساعدة مفسرى اتقرآن 
وهديهم إلى المعنى المناسب الذى ينيفى أن 
يعطى إثى كثمة درو حى» فى آية ,فإذا سويته 
وتقخت قيد من روحى فقعوا اله ساجدين». 
قالكتير من المفسرين المحدثين 
باكتشافات العلوم الحديتة فى اتتفسير 


بخلق الإتسان وفهم عمل مخ وجسم 


الأتسان أو لهأ علاقة با لظواهر ؛:. 
فى الكون مثل الخمس والضمر والنجوم 
والجيال واتبحار والبراكين والزلازل: مما 
عمؤزمن فكرة إمجاز القرآن. 


فنزداعت 


المؤلفات وكثرانعقاد النذؤات وااللإتسرات فى 
هذة الميدات فى العام الإسلافى الحديث: 
وَإتنه َتَمَقٍ فنع المفعر الإسلامئ وعائم 
الجيولوجية الكبيز الدكتور زغلول النجار 
الذى يؤك على أن فينم العثير من الآنيات 
القرآنية لا يمكن أن يتم بدون الاعتماد على 
الاكتشافات العلمية نات الصداقية المالية 
حول الإثسان والظواعز المطلبيعية للكور 
والقنرون التحدكون مطاليون هم أيه 
وينفس الدرجة: بالإقادة من الرصيد المعرطى 
العلمئ تعلو الاجتماعية المعاصرة فى ما 
لد علاقة بفهع سلوك الأفراد والجماعات 
وحرقية المجتمعات والمعالنم الشقافية 
البشرية. فهده العلوم تساعد بالتأكيد على 
القرب صن معنى كنمة «روحى »فى الآية 
اللشار إليها أعلاه. فعلوم الأنثرويوتوجيا 
والاجتماع والنفس تجمع على أن الإنسان 
يتميزويتغوق على غيره من الكائنات 
الأخرى بما تمسيه تلك العلوم بالثتاقة 
!للا" ثو ما اطلعنا عليه نحن الرموز 
الثقاطية: اللقة الشكر العرقة / العلم» 
الدين: القيم والأعراف 1 أي , 


الرموز الثقافية وهى التى أهلته وحده فى 
الماضى وتؤمله اليوم وقى الستضبل إلى لعب 
دور خليغة الله فى الأرض. ويعيارة أخري: 


ت افيه من روحى: تصبع يدل 
على أن النشخة الإلهية فى تدم هى فى المقام 
الأول نشخة ثقافية بالمعنى المعاصر اتذى 
تعحليه العلوم الا جتماعية للصطلح الثنافة. 
إة بهذه الأخيرة يقسر علماء العلوم 
الاجتماعية تميز الإنسان وسيادته فى هذا 
العالم على بقية المخلوقات. ومن ثم... 
«لقخت فيه من روحى» فلا بد أن يعتى أولا 
ويالذات نفكة الرموز الثقافية فى ادم ووحده 
انتى أعطلته: دون سواء» مقاليك الخالافة فى 
الأرض وما تبسها من سسجرد الملانكة له. بهذه 
الشراءة الثقافية لمعنى كلمة «روحى» فى الاية. 
يتضح مدى تحسن مصداقية تفسير معاتى 
آيات اكقرآن تو استعان الكفسرون باترصيد 
اتعلمى الحديث لكل من علوم اتطييعة 
بع على حد السواء. 


وعلوم الإنسان والجتمع 


معرقية (إبيستيموتجية) بخصوص الرموز 
الثقافية كمعلم مميز للجنس البشرى. 


#مصدرها ائيس عالم الأرض وإتها عائم 
السماء الذى حرم منها كاثنات الأرض 
ووهبها طق تلإنسان. فانقرآن يتحدث 
بصراحة كاملة عن اتطبيعة الميقا/ 
اللتفخة !لثقاقية التى اختصن يها الإنسان 
وحده فيقول «فإذا سويته ونفخت فيه من 
روحن فقعوا كه ساجدين». أى أن النشكة 
الثقافية فى صعيم آدم صاهرة من الذات 
1 فنسها. قلا مجال إنن لتشك فى 
الرؤية القراتية فى جوهر الظبيعة 
الماوزاتية [الميتافيزيقية) للزموز الثقاطية 


العدد الرابع والسيعون . مار 8--لام 


القايل: فإن: جل اتويات ماوق 
اغية الغزبية المفاضرة خول مَفَهُوم 
الثقافة صمت صستا شببه كاسل عن 
الجواننة اليِتَافَيْزِيقَيَة للثشاقة. ههى 
تدرتس وتخثل ثنثاقات المجتمعات بطريقة 
وضفية أو وضحَية 80510154 مون آن تهتم 
بإشارة الأسئلة امعرفِية (الإييستيمونجية) 
عن طبيعة الثقافة كفعلم ينفرد به أقراد 
الجنس البشرى وسجتمعاته. لقد تجحت 
تلك اتعلوم فى ئرساء رضيى علضى ضخمٍ 
حول الثهافة من اتدراسات ال مثقددة 
لفلماء الأتثروبولوجيا والاجتماع على 
اتخضوص قي القرن العشرين ومو رصيد 
قكترى يغلب عطينه الوصف الوضفى 
اللثقافة وعناضرها. قلا يكاد المرغ يجد 
أى إشارةٍ واضحة؛ كماهؤ الأسر فى الرؤية 
العرضية الإسلامية: إلى الخلبيعة 
الميتافيزيقية للرموز الثتاقية. أى أن هذه 
الأخيرة وقمث دراستها فى علمى 
الأنثرويوتوجيا والاجتماع الغرييين 
بالمنظور الوضعى أو غيره الى 
النظر فى ملامح الأشياء التى لا تخضع 
إلى عالم الحس والكم. فلا مناصء من 
وجهة المنظور الحلمى الموضوعى, أن يكون 
لهذا اكوقف المتكر حضوراللمسات 
الميتاشيزيقية . رهم وجودها القوى . فى 
صلب الرموز الثقافية انعكاسات جد 
سكبية على مصداقية المقاهيم والنظريات 
الكثيرة!التى تستعملهاالملوم 
الاجتماعية المعاصرة فى دراسة الثناقة 
وتجليات آثارها فى لوك الأفراد وحركية 
ا مجتمعات والحضارات. فا ماخذ 
الإييستيموئوجى على هذه العلوم ماخذ 
خطير إذ أنه يتجامل معلما جوهريا 
الدرموز الثقافية. فكيف ينتظر كسب رهان 
الثقة في ما تتوصل إليه يحوث اتعلوم 
الاجتماعية التى تدرس التقافة عارية. 
بسيب أيبستيمولجيتها. من معالمها 
الجومرية وا ملتمثفة ضى لمساتها 
الميتافيزيقية؟. ومن هنا ذرى أن لا تقنتصر 
عودة الملوم الاجتماعية القربية اليوم 
على الاهتمام بدراسة الموامل الديئية 
لفهم نلوكيات الأفراد وحركية 
المجتمعات» بل ينيغ أيضا أن تصبخ+ه 
مثلاء الرؤية العرفية(الإييستيمونوجيا) 
تلدياتات مضير؛ تقهم طبيعة الأشياء 
والتتظير حولها غى هته الملوم كما 
تحاول هنه اتداراسة إبزاز ذلك حول 
طبيعة الثقا 

وبالنظر المتعمق إلى جوعر طبيمعة 
الرموزالثقاقية مند لجنس البشرى تبين 


أتها تسم بلمسات متعالية/ ميتافيزيقية 
تجعلهًا تختكف عن ضغات مكوتات الجسم 
البشرى ومالم اكلدة: فهوية الإتسان هى إذنٍ 
أهوية ثنائية: منظومة الرْمَوْوَ الثقافية, من 
تاحية والعناصر الغضوية البيوتوجية 


اتوموز الثقافية فى الطرف الأبرز والأكثن 
احضما فى تحديد هون الإتسان ومن ثم 


الميتافيزيقية للزموز الثقافية, 
تقتضر هنا علئ ذكز :خسن متها تحعتبرها 
أركيعنياده 09 


العند الرايع والسيعون ‏ متارس 5١١8‏ م 


:7 . ليى لترموز الثتاظية وزن وحجم 


: كمااه و الأمرفى المكوتات البيونوجِية 
والفيزيوتوجية لنكائنات الحية وعالم + 
المادة. إن فقدان اترسور الثقافية لغاملنىٍ 


الوزن وَالْحْيسِمْ نيدو أنه الأساين فى 
تأهل الرموز الثقافيسة تلأتصاف 
بالأيع اد المتعالية الأمزالتى يجعل 
عاللها مختلغا عن كل من العتاصر 
البيونوجية واتفيزيولوجية وغالم 
العناصر المادية. 

:تتمتع الرفوزالثقافية يسهوتة 
سرعة انتقالها عبر اللكان والزمان يسبب 
ما ورد فى .١‏ يتحليق هذ؛ يصورة عجسمة 
كاملة على استعمال الفاكس اليوم. قما 
يرسل فى لمح البصربهن؟ الأخير من رسائل 
ووثائق كان يحتاج فى الماضى القريب إلى 
أيام أو اسابيع أو شهور حتى يصل إلى 
امرسل إليه بسيب رساله بالبريد الجوى 
أوالبرى أو البحرى. فلماذا هذا القرق 
اللدهش بين الفاكس والبريد فى سرعة 
وصول نفس الشىء ا مكتوب المرسل؟ لآن 
الإرسال بالقاكس يكفى بكل يعساطة صفتى 
الحجم والوزن من الشى» اترسل. 

يجوزايضا تعميم قاتون سهولة سرعة 
الانتقال على كاقة الرموز الثقافية اتخالية 
من عاملى الحجم والوزن كالكلمة اللنطوقة 
المرسلة عير صوت الإنسان أو عير الهاتف 
أوعيرالمتياع زوالتلقزيون اواجهزة 
الاتصال الأخرى الحديثة. ويتطبق ذلك 
أيضا على كل من الكلمة المكتوية والمرسيلة 
إلكترونيا بواسطة الإنترنت وعلى سرعة 
انتقال الصورة الحية أو اتجامدة اليوم فى 
لمح البصر عبر آلاف الأميال. ويرجع ذلك 
فى المقام الأول إلى مَرْعٍ عاملى الحجم 
والوزن منهما. فالكلمة المنطوقة والمرسلة 
مكتوية على الإنترنت وصورة انقضائيات 
تفتقد كلها عاملى الوزن والحجم. 

.الا تتآثر الرموز الثقافية بعملية 
التقصان عندما نعطى منها للآخرين كما 
يحدث فى عناصر عاتم المادة. فإمطظاء 
الآخرين خمصين دينارا من راس مالثا 


ممتفكات مادية. أما إذا عدمنا ([منحنا) 
من معرشتنا وعلمنا وفكرتا 
وقيمنا الثقافية ولغتنا... فإن 
ذلك لا يتقص شيثا من كل واحد من 
رموزتا الثقافية 

4 لكرموز الثقافية قدرة كييرة على 
البقاء ظويلا عبر الرّمان فى المجتمماتٍ 
البشرية إذ قد يصل عدى يقائها درجة 
الخنود . شاتلغة: وعى أم الرموز الثقافية 
لها قدرة فائقة على تخليد مآ يكتب يها 
بقض النظرعن محتوى الكتوب. فاتغكر 
البشرى لا يكتب له الاستمرإروالخلود 


. الكاملان دون أن تختضن مضمونه اللغات 


الكتوية. هما كان نشكر كل من إخناتون 
وسقراظ وأرسطو وابن رشد والقزالى وإين 
خلدون وروهو وجيكارت وهيوع وغبرهم من 
القكرين والعلماء. 


تؤهله لكسب رهلن حتى اتخلود : أما على 
مستوى اتحفاظ وتخليك اقترات الجماعى 
ا ا 


ماكان تفكركل 
من إخناتون وسقتراطظ 
وأرسطو وايئ رشد 
والغزالى وابن خلدون. 
يتمتع يمدى حياة 
طويل من البقاء بدون 
تسجيله فى حروف 
وكلمات اللغفلات 
البشرية انتتوعة 


نأ٠‎ 


معتى «نفخت 
فيه من روحى» يدل 
على أن التضخة 
الإلهية فى آدم هسى ضى 
المقام الأول 
نفحةثقاهية با ممتى 
ا معاصر الى 
تعطيه العلوم الاجتماعية 


للصطلح الثقافة 


يهذا انشأن. فاللغات المكتوبة عنيى 
الخصوص تمكن ال مجموعات البشرية من 
تسجيل ذاكرتها الجماعية والمحافظة عليها 
ا رغم اندثاروجودها العضوي 

البيولوجى ككالنات حية ورضم تغيهرها 
0 وعيش إجيالها )وتلا حقة فى عصور 
غير عصورها ‏ فسحاقظة لفة الضسلد 
محاقظة كامئة على إلنص القرآنى خير 
مثال على مقدرة اللغة التخليدية بالنسية 
الحماية الذاكرة والتراث الجماعيين من 
واقع الفناء المتأثر كثيرا بعواسل الزمن 
والبيثة والوجود اتجسمى العضوي 
الييولوجى لنات تلك المجموعات البشرية. 


ولا تقتصر هذه الأيماد المتعالية/ 


الاستعمال الشنوى كلغة يقترن هو الآخر 


بدلالات متعالية/ ميتا أغلا يلجا 
البشر من كل الصقائد والديانات إلى 
استممال اتكلمة المنطوقة فى تأملاتهم 
الكونية وتضرعاتهم وابتهالاتهم إلى 
آلهتهم أوأى شىء آخر يعتقدون فى أزليته 
أوقدسيته؟ قباتغرادهم بنوعية اللقة 
البشرية عن بقية الكالنات السية الأخرى 
يستطيع أغراد الجنس البشرى ان يحرروا 
أتفسهم من العراقيل المادية لهذا العالم 
ويقيموا علاقات وروابط مع العائم 
المتعالى/ الميتافيزيقى. فبهبة اللضة 
البشرية يتجح بتو البشر فى قك جمسبار 
الشاغل الدنيوية والآنية. وهكذا يصبح 
الماكام تيعد ة يقى فى شتى 
مظاهره أمرا لا مغر من فهم يروثه فى 
أحلامهم ويحفل به خياتهم ويلتقون به 
عن قرب فى تجاريهم النينية. 

ه. تملك الرموز الثغافية قوة هائلة 
تشحن الأفراد والجبوعات بطاقات كبيرة 
تمكن أصسحابها من الانتصار على أكبر 
التحديات بكل أصناقها المتمددة. فعلى 
سبيل المثال, قد ألابتت قيم الحرية واتمدالة 
والكساواة عبر التلريخ البشرى الطويل على 
أنها رموز ثقافية قادرة على شحن الأقراد 
وامجموعات بطاقات هادرة جبارة تشبه إلى 
حد ما القوى الماورائية الصاعقة التى لا 
يستطيع اعتراض سبيلها أحد . وهنا ما 
يوحى به قول الشاعر؛العريئ انتونسى أبى 
القاسم الشلبى: 

إ3) الشهب يوما ارلد الحياة 

قلا بد أن يمتجيب اتقدر 

فعصدر إرادة الشعوب ا لحشة يكمن لفى 
عالم الرموز التقافية. أى عندما يجمع 
انتاس أمرهم تلدفاع عن الحرية والمساواة 
والعدل وقيرها من القيم البشرية وعن 
حقهم فى الاستقلال واحترام الذات يصيح 
رد فعلهم كرد عل القدر اذى لا يبقى ولا 
يذد. وهذا ما يفسر لجوء الناس إلى 
#تحديث عن المعجزات فى بعض الأحداث 
الفردية /و الجماعية التى تداخل سجل 
#تتارمج ناترم عن مم لولج العليلت 
اادية لذلك. إتها تجليات لأثر الرموز 
الثقاقية اتحاسم فى ميلاد وتقعيل حركية 
الصلوكياتالبشرية فى المجتمعات 
والحضارات الإنساتية على مر الحصور. 2 


لض وححهات تخطر 


يونان لبي برزق 


2 #فى يوم ١4‏ مارس عام 1437 نشرت 
الوقائع اللصيرية -أمرا سلطائيا كريمات. 
كان آخر الأوامر! لسلطاتية .. جاء هذا 
الآمر عنى شكل خطاب لرئيس الوزراء 
عبد اتخالق ثروت باشا من السلطان 
فؤاد: وتضمن ذشرة موجهة ,إلى شعبنا 
الكريم». كان نصها: 

«لقد من النه عليتا بأن جعل 
استقلال البلاد على يدنا وإتا تنبتهل 
إلى المولى عز وجل بأخلص الشكر: 
وأجمل الحمد على ذتك: ونعلن على 
علا العالم أن مصر منت اليوم دولة 
متمتعة بالسيادة والاستقلال ونتخذ 
لنفسنا لقب صساحب الجلائة ملك 
مصر ليكون لبلادنا مايتفق مع 
استقلاتها من مظاهر الشخصية 
الدولية وآسباب العزة العومية. 


صفحات من كتاب: 

«شؤاد الأول . المعلوم والمجهول» 
بونان لييب رزق 

يصدز قرييا عن دار الشزوق 


العدد الرايع والسيعون. متارين 1008م 


«وهائحن نشهد الله ونشهد أمتنا 
فى هذه الساعة العظمى أننا لن نألو 
جهدا فى السعى بكل ما أوتينا من قوة 
وصدق عزم لخير بلادتا الحبوية 
والعمل على إسعاد شعيئا الكريم. 
«صدر بسراى عابدين فى ١١‏ رجب 
صننة »155 (168 مارس سنة 1957)- رقم 
4 سن 911اع 
فؤادء 
وكان هذا الأمر الكريم نهاية قصة 
طويلة وبداية قصة قصيرة .. الأولى: 
بدأت قبل 1١7‏ سنة وعلبى وجة 
التحديد فى عام 1800 بعد أن تو 
محمد على ياإشا حكم مصرن ونجح من 
خاذل صبراعات دموية مع السلطان 


1641: وألثانية؟ انتهت بعد 81 عاما 

ن ألفى النظام الملكنى عام +140. بعد 
ام كورة يونيو بأقل من 
وقد تعددت لساب افحاكم من أبناء 
!لأسرة العنوية خلال المرحلة الأولى؛ 
خديوء سلطان: وكان لكل من هذد 
الألقاب قصة .. 


نة وأحذة. 


الكقب الأول تمتع به كل من محمد 
على وإبراهيم وحيقلن الأول وبمعد 
وإسماعيل: وكان هو ذات اللقب الى 
يتمنع ية ساتر ولاة الإمبراطورية 


الباشوات فى 


العثمانية حيث انتشر 


عديد من أرجاء الإمبرطورية العجوز. 
ولم يكن الآمر مناسبا بالتسية لمصر 
بعد أن حصلت على وضيعية خا 
مغايرة توضع الولايات الأخرى بعد 
حروب الشام خلال ثلاثينيات القرن 
التاسع عشر. 

حاول إسماصيل  185(‏ 4لاما) أن 
يجعل لقب الحاكم من آيناء الأسرة 


متفقا مع هذه الوضعية المغايرة. وهو 
ما نجح فيه يعد اريع ستوات من 
اعتلائه لكرسى الحكم فى مصر حين 
حصل من الياب العالى على حق 
التلقيب بالخديو ضمن مزايا عديدة 
نالها من السلطان العثمانى. الأمر 
الذى 1 


د 


ت معه مصردولة شبه 


'صحيح أن هذا الحاكم الأشهر فى 
التاريخ المصرى الحديث قد دفع «دم 
قلبه؛ أو بالأحرى :دم قلب مصر. 
اللحصول تعلى تلك ١‏ تميرآن ما 
فعبله: وإن زاد من حجم الديون وقاد فى 
النهاية إلى زيادة التدخل الأجنبى 
وخلعه عن مسند الخديوية: فقد أدى 
إلى تقطيع كثير من روابط التبمية بين 
بلاده وبين الدولة العلية: الأمر الذئ 
قاد صاحبنا إلى أن يتصرف فى كثير 
من الأمور كحاكم مستتل . 

من تلك الأمور: قيما يتصل 
بوصفه حاكماء أن الرجل كان أول من 
طبق فكرة اتبلاط ]00101) التى كانت 
قد عرفتهاأوريا مع قيامالكمالك 
القومية خلال القرن التاسع عشرء 
والتى بلغت أوجها قى عصر المدك 
الويس الرابع عشرفى فرنسا (1545 - 
6 وهوما بدأ إسماعيل فى القيام 


به بعد بناء مدد من القصور؛ وانتقاله 
بعد فترة غير طويئة من القلعة: من 
حيت كان يحكم الباشوات إلى سراى 


الملاحظ أن هذه المؤسسة ظلت تنمو 
على عهد خلفاء الخديو المرموق: 
ويقدم لنا آحد رجالها. أحمد شفيق 
باشا: وصفا تفصينيا لها فى كتايه 
المعروقف“::متكراتى فى نصف قرن: 
نتعرف من خلانه على كثيرمن 
تفاصي لهذا البلاط الذي اكتسب اسما 
عربيا ..«المعية السنية, 7 
العامئين [مع) سيد قصر عابدين. 


ى اونش لك 


والادى تميز عبن ساتر 
1 1 0 الخديو الممخلم 


التسمية الثالثة تحكام مصر من 


أبناء آسرة محمد على أطلقت فى 


أواخر عام 1514. تتيجة لهذ؛ الحدث 
الجلل الذي تمثل فى إعلان الحماية 
اليريطائية على وقطع علاقة 
التبعية القانونية !1 اظلت تريط 
ينها وبين حكومة الأستانة بامتداد 


القرون الأريعة السابقة منن أن نجح 


السئطان سنيم الأول فى دخول الشاهرة 

عام 101097 , 
رقاد جاءت هذه التسمية بعد قرار 
حكومة لندن خلع الخديو عبا 
لمى الثاني الذى لم تحطلمثئن 


بقائه على عرش البلاد بعد تاريخه 
الحافل بالصرا 
الدولة المحتلة فى العاصهءة المصرية: 
وبعد أن بد! صموبة زحزحة ولائه 
الندولة العثمانية التى كانت قد دخلت 


يدول الوسط- 
التسمية كانت (بالسلطان). والتى 
اطا بل بعد مشاورات عديدة 


بين إدارات وزارةٍ الخارجية البريطائية 
من جانب؛ وبين الأمير حسين كامل. 


واكسئر شيتام 01166]113171) ممثل 
الحكومة البريطائية فى التاهرة. وذلك 


ابن أخيه الشابع فى الأمتائة. 

فمس ناحية: لم يكن مقبولا آن 
يتسمى الحاكم المصرى الجديد 
بالخديوى بعد إنهاء التبعية المدرية 
الندولة العلية بحكم تركية اللقبه مما 


كان يشير إلى أن ؛ستمراره يعنى الإيقاء 
على أحد مظاهر تلك التيهية. هذا 


فضلا عن تخوف السلطات البريطائية 


يمكن أن يترتب على ذلك من البحث 
الشرعى بينهما. وهى مقارنة يمكن 
أن تنتهى بفوز عباس على عمه: يحكم 
أثه ححيل دلى لقبه يبغرمان سلطائى 
وليس بقرار من وزارة الخارجية 
البريظ ايه 

من ناحية أخري: إمعانا فى قطع 
الملاقات بين القاهرة والأستانة فغقد 
تشرن ان يعون القت السنيل للمماكم 
المصرى الجديد «السلطان:: وهو نفس 
اللقب الذى يتمتع به الأمبراطور 
العثماتى: هما كان يعنى ببساطة 
استحاتة وجوه سلطانين:» فى دولة 


إخدة 

غيران الحاكمين؛ الجالس على 
عرش اتدولة العئية والجائس على 
عرش مصر: قد اختلقا فى الضاظ 


التق 


الأستانة ,صاحب جاذلة,: لم يحظ 
سلطان مصير سوى بوصف ,صاحب 
العظمة:: وهى تسمية لها قصة.. 

ذلك أنه بعد إعلان الحماية؛ ويعد 
حصول حسين كامل على لقب 
السلطان جرت مشاورات حول خيارات 
التقخيم التى تلحق باللقب .. صاحب 
الجلالة: وهو ا لخيار ا لذى استيعد حيث 
راى المسكولون البريطائيون عدم لياقة 
أن يتمتع حاكم البلد المحمى بنفس 
لقب ملك بريطاتيا: وهى الدولة 
الحامية: أو أن يبقى لفظ التفخيم 
صاحب السمو: وهو ما رفضه البرتس 
حسين كامل بحكم أن عديدا من آمراء 
الأسرة الحاكمة يتمتعون بهذا اللقب, 
وإنه من الأفضل أن يتميز عنهم 
بتفخيم مفايس وجاء اختيار تسمية 
صاحب العظمة بمبادرة من حسين 
كامل تفسه ولم تجد الخارجية 
البريطانية يأما فى القبول بها. 

على أى الأجوال كان لقب دعظمة 
السلطان؛ أفصر الألقاب عمرا فى تاريخ 
أسرة محمد ملى؛ فقد استمز بأقل من 
ثمانى سنوات .. ثلاث منها هى عهد 
الشيطق خميئى كاسن والكضسي 
الأخرى هى السئوات الأولى من عهد 
فؤاد الذى تمتع باللقبين .. السلطان 
ثم ائلك. 

ويشير الإطلاع على الوثائق المرية 
البريطانية أنه لم تكن هناك ثمة 
مشكلة فى لقب الحاكم المصرى 
عام 1977 مثل تلك التي نشبت عثد 
تفيير ذلك اللقب قبل ثمانى سنوات: 
فقد جاء هذا التغيير بمبادرة من 
السلططان فؤاد ودونما اعتراض من 
جانب المسئولين البريطاتيين فى 
القاهرة؛ ولعدد من الأسباب .. 


ل 


منها أن هذا اللقب كان قد شاع 
خلال الفترة التى أعقبت الحرب 
العظمى فى العالم العريى: الشريف 
حسين الدى أصبح ملكا على ؛تحجاز 
بعد ثورته على الدولة العثمانية 
المعروقة باسم الشورة العربية الكبري: 
والآمير فيصل الذى أصبح ملكا على 
سوريا ثم العراق فى نفس الغترةء ولم 
يكن من المتصور أن يتمتع حكام مثل 
تلك الدول الناشئة بهدَ؛ اللقب ولا 
يتمتع به أبناء أسرة محمد على فى 
مصريعد أن قضوا فى سدة الحكم 
تلك الفترة الطويلة التى بدأت منث 


وجحهات ذمطلر .5 


البسلاط الملكى ظئّ مصسسن 


الجالس على عرش الدوثة العلية 


والجالس على عرش مضرء اختلفا فئ ألشاظل 
التفحخيم الملحقة باللقب: غبيتما كان سلطان الأستانة 
«صاحب جلا ل4+: لم يحظ سلطان مصر 


سوى بوصض . صاحب العظمة 


العدد الرايع والسيعون . مسارس 7-6 م 


مطلع القرن التاسع عثر وحتى الريع 
الأول من اتقرنئ التالى. 

ومتها أنه بعذ إسقاط الخماية عن 
البلاد بمقتضى تصريح 8؟ فبراير عام 
4 فقد سقطت معها الحجة 
البريطانية برفض تلقيب الحاكم 
المصرى «بصاحب اتجلالة الملك: لتلا 
يطاول الجالس على صرش الدولة 
المتبوعة: فمن الناحية ١‏ ة على 
الأقل لم يعد هناك تابع ومتبوع: كما 
كان الحال عند إعلان الحماية قبل نحو 
تمانى سنوات. 

المهم أنه مع الأمر المنلطاتى رقم 
4 لسنة 1977 وهو آخر تلك الأوامر. 
بدأ عصر جديد بآوامر ملكية: ربتطوير 
كبير فى المإسسة الحاكمة التى جاء 
على رأسها شؤاد ثم فاروق؛ الآمر الناق 
يستحق المتابعة .. 


وعد 0 


من الناحية الدولية: وفى نفس يوم 
الأمر السلطائي؛ بعث رئيس الوزراء 
عبدالخائق باشا ثروت» بصفته وزيرا 
اللخارجية بمنشوردورى إلى ممثلى 
الدول فى القاهرة ضمنه ترجمة النطق 
الملكي على أثرإلغاء الحماية 
البريطاتية على مصرمعلنا به آن ممير 
أصبحت دولة متمتعة بالسيادة 
والاستقلال وأن السلطان اتخذ لنفسه 
لقب صاحب الجلالة مكلك مصصر «وإتني 
أرجوكم التكرم بتبليغ هنذا النطق إلى 
حكومتكم وانتهز هذه الفرصة لأكرر 
لجنابكم عظيم احترامى:1 

وكان رد الملك جورج اتخامس ,ملك 
المملكة المتحدة وإمبراطور الهند» أول 
عا وصل دإتى جلالة الملك فؤاده: والذى 
أهداه فيه صادق التهائى :وأرجو من 
صميم القلب أن تسعد بلادكم يثمار 
الاستقلال أزمانا طويلة تمنيت وجودها 
بين بريطانيا العظمى ومصرء. وجاءت 
أسبقية الرد وصياغته على هذا النحو 
هالمدودة من جاتب وزارة الشايميَة 
البريطاتية: فيما تشير إليه الوثائق 
البريطاتية السرية. 

تتابعت بعد ذلك الردود من مواهل 
الدول التى وصلها منشوز الحكومة 
المصرية .. أولها جاء من ألبير ملك 
بلجيكا متضمنا التهنئة لفؤاد بالعرش 
الملكئ«وارجو من صميم فؤادى أن تكون 
أيامكم مقرونة:بالسعادة وأن تتفتع 
مملكتكم بالرفاعية.!. تبعها برقيات 
أخرى وإن اختلفت فى ؛لألفاظ إلا أنها 


كأنت تحمل نفس المضمون .. من 
قسطنطين ملك اليوئان وهاكون ملك 
النرويج ثم سائر الملوك والأمراء. 

أما على المستوى المصرى: فقد كانتت 
المسالة أكبر كشيرا حيث جرت 
الاحتفالات فى مائرالمدن المصرية 
ناختارمنها توصيف الاحتفالين اللا 
أجريا فى القاهرة والإسكندرية 

احتقال العاصمة جرى فى مسجد 
محمد على بالقلعة يوم الجمعة ١‏ 
مارسش الذى ععللت فيه الشعائر 
الدينية من أواخر سنة 1514 «فوزعت 
اللحافظة نحو ٠6٠١‏ تذكرة على 
الأمراء والوزراء والعنماء والأعيان 
وفرشت الأرض التى يمر منها الموكب 
الملكى من ميدان الناصر صلاح الدين 
إلى باب المسجد بالرمل اللأصفر وزين 
بالأعلام وفرشت الأرصفة فى مدخل 
السجد بالسجاجيد القاخرة. وأوقفت 
حكمداريةالقاهرة فقصائل من 
البوليس داخل القلعة وقى الطرق 
الأخرى.. 

وتستطرد الصحف الصادرة فى 
اليوم التالى فى وصف الاحتفال فتقول 
أن الكبراء والعلماء أخدوا يفدون على 
المسجد بالسيارات والعربات ,وقيل 
الساعة ؟١‏ بقليل أقبل حضرة صاحب 
الجلالة ملك مصر فاستقبل جلانته 
حضراتاصحاب الدولة والمعالى الوزراء 
اتحاليين والسابقين وغيرهم». وتصف 
بعد ذلك الاحتغال حتى ركب «جلالته 
وبمعيته حضرة صاحب ال معالى كبير 
الأمناء: عائدين إلى عابدين. 

من الإسكندرية يبعت مكاتب 
الأهرام برسالة يصف فيها احتفال 
الثفر واتذى بدأ بإطلاق ماثة مدقع 
ومدفع دوق دعا سعادة محمد حداية 
باشا محافظ المدينة جمهورا من كيار 
موظفى الحكومة والعلماء والقسوس 
والفضاة والأعيان والأدباء والتجار 
السماع تلاوة الأمر الكريم الذى أصدره 
(فؤاد الأول) الجالس على عرش مصر 
معلنا فيه إلى الملا أن صر غدت من 
هذا اليوم دولة مستقلة ذات سيادة 
متخذا لنفسه تقب صاحب الجلالة 
ملك مصر بدلا من صاحب العظمة 
سلطان مصيره». 


فى الثانية مشرة ظهرا اكتظت دار 
الحافظة بالمدعوين من موظقى دوائشر 
الحكومة والأعيان وانتجار وكان بين 


العدد اترابع والسبعون ‏ مارس 8 


البلاطالملكى قى مصر 


الحاضرين ,يعض كبار العلماء وقضاة 
المحكمة الشرعية وكهنة الكنائس 
القبطية وبعض محررى الصحف 
المحلية: فلما انتظم عقد ! تجلوس وقف 
حداية باشا وتلا رسالة جلانة ملك 
مصر إلى شعيه فتلقاها المجتمعون 
بإصفاء تا 

وتقرر جريدة الأهرام فى تغطيتها 
تملك الاحتفالات أن «المدي 
هادنة وقد نشرت الرايات فوق الدور 
الرسمية وأكثر المحال التنجارية فى 
الشوارع المركزية:. مما يعنى افتقارها 
للشعببة: فلم يكن المصريون مستعدين 
للاحتفال بإعلان فؤاد منكا بيئما سعد 
باشا رهن المتفى. 

ريما كان أهم ما يقى من هذا 
الاحتفال القصيدة الطويلة التى 
وضعها أحمد شوقى ونشرتها الآضرام 
فى صفحتها الأولى يوم ١‏ مارس وكان 
مما جاء يها 


باه الملوك بهن! انتاج إن له 

فى جوهر الشمس لا في الماس منتسيا 

وتّه عليهم بعرش غير ذي لدة 

من عهد خوفو على الماء استوى عجبا 

ألو استطعنا لزدتا فيه قائمة 

ولاتخدنا ته أم السها عتبا 

فبينما احتفظت دواوين شوقى 

المطبوعة بتلك القصيدة فقد راح ذكر 

الاحتفالات فى طى النسيان 1 


شرع «صاحب الجلائة ملك مصيرء 
3 إن البلاطل الآمر 
الذى تضمنته مجموعة من الأوامر 
الملكية التى تشرقها الوقائع المصرية. 
صدرأولها فى ؟1 أبريل سنة 1955 
«نظام الوراثة فى بيت محمد على:: 
تضمن ثلاث عشرةٍ مادة .. 


تنظم انادة الآولى طريعة انتفقال 


ولاية الملك :من صاحب 11 


لعرش إلى اكير 


شرمية. فولاية الملك من بعدنا لولدنا 
المحبوب الأمير فاروق.. 

فى حانة عدم وجود الابن نصت 
المادة الثالثة أن يئول العرش إلى .أكير 


له ولاية الملك على أن هذا الاستثنا. 
يتعداه إلى أبنائه وذريته». 
امسة والسابعة تضمنتا 
بعض الممظورات؛ قتنص الأوتى على 
أنه :لا حق للنساء أيا كانت طبقتهن 
شى ولاية الملك:: بينما تذكر ائثائية أنه 
,إذا تزوج أسير بغير إذن الملك أو إذن من 
كان له الحق فى تولى سلطته يحرم هو 
وذريته من حهوقيم فى العرش وتنتمل 
ولاية الملك إلى من يليهم فى الترتيب. 
كلك يضوم عن اعرش من صتيار في 
حقه حكم بإخراجه من الأبرة المالكة. 
ولأن فؤاد الأول آنجب ابنه فاروق 
(1950) يعد أن كان قد جاوز الخمسين 
(موانيد 1854): وما كانت حالته 
الصحية على غير ما يرام؛ فقد كان من 
العلبيعى أن يعتى نظام الوراثة بترتيب 
الأوضاع فى حالة وفاته قبل أن يبلغ 
ولى الدهد سن الرشد التى فررها هذا 
النظام بثمانى عشرة سنة هلالية. الأمر 
الذى خصص معه ثلاث مواد لاحتعال 
آن يرحل قبل أن يب 
نصت إحداها على أن يكون ؛للملك 
القاصر هيئة وصاية للعرش تتولى 
سلطة الملك حتى يبلغ سن الرشد»ه 
بينما قررت أخرى ضرورة تأليف هذه 
الهيئة من ثلاثة «يختارهم الللك لولى 


قاروق هذه السر 


المهد القاصر بوثيقة تحرر من آصلين 
يودع أحدهما بديوان للك والأخر 


فى ظرف محتوم ولا يفتح الظلرف 
وتعلن الوثيقة إلا بعد وفاته وأمام 
البرنان:: ووضع النظام فى حسيائه 
احتمال عدم وجود هذه الوئيقة فنص 
على أن «يعين البرئان شيئة وصاية 
العرش» فى هذه الحالة. 

ل 


قبل انقضاء شهرين 
1" ومودحماك تسر 


أصدرالملك فؤاد الأمر 


الثانى مرسوما آخر وكان خاصا هذه 
المرة «بنظام الأسرة المالكة:: وقد جاء فى 
مطاع المذكرة التفسير: بان 
3 ركن 


من أركان الدولة يما 
بيتها وبين الجالس على العرش من 
أواصر الغرابة وبما قد يؤول إليها من 
حفوق العرش. وهى من جية أخرى أكبر 
الآسر وأكرمها والمثال الدى يحتذى في 
ضبطل الثفبى وكمال السلو! 


الأسوة 


تضمن الأمرالملكى الجدبا 


المثابة حق الولاية 
دلف من ذنك إلى تحديد من ينطبق 


على أعضاتهة. شم 


علييم وصف الآمراء .. او" الك 
وأولادهم من الظهور. إخوة الملك 
وأخواته: الأشقاء لأب: أولاد ولاة مصبر 
وخديويها وسنطانها وأولادهم من 
الظهور. من ذكراسمه فى الكشف المرقق 

من ذرية محمد ٠‏ على من الظهور: من 


شد قن عقن 


يمتحهم الملك لقب الأمير أو الأميرة. 


أمربين الاب الأمراء من 


٠‏ الملك اكذين يتمتعون بكقب 
«صا حب السهي الملكى»: وآبتاء 'السلحقان 
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البلاظ الملكى فى مسر 


حسين كامل الذين يتلقيون ,بصاحب 
ن ساتر الأمراء 
والأسيرات الذين يكتفى بتئة 7 


«بصاحب أو صاحبة السموء فققط. 

ثم إن هدا الأمرنظم عملية انتخال 
لقب الإمارة من صاحبه إلى أكبر أبئائه 
«وإذا لم يكن تالامير ذرية انتقل اللقب 


وهكن'.. ووضع الشرط التقليدى أن 
بولد الأصراء والأميرات معن أزوجة 
شرعية وأن يكوتوا مسلمين كما 


وقد عنى الأمر الخاص ,بنظام 
الأمرة المالكة ديه 
ج الأمراء والأميرات 4! يمكن ان 
ن اختلامك الدمام الملكية 
يرقون لنفس المستوئ 
مة على أنه ذإذا أزاد 
آهير أو أميرة أن يعقد عقد زؤاجه أو 
أرأد من له الولاية على اميزاؤ أميرةان 
يزوج وليه وجب عليه أن يحخضل على 
إذن الملك باذللك: فإذا أصدر له الإذن 


اية خاصة 


أثبته رئيس ديوان الملك فى سجل 
خاصص وأبلغه إياه كتابة, 
وتحوط الأمر تحالة زواج الأميرأو 
الآميرة بغير إذن » بآمرملكى 
حرمانه من تقب الإمارة. وللملك أن 
يقرر حرمان ذرية الأمير من تلك 
الزوجية من ذللد اللقب أو أن يتصر 
الحرمان على تلك الخرية. كما أن له آن 
بقصر الأمر على حرمان الزوجة من 
أن تستمد لقب الإمارة من زوجها» ولا 
نظن أن الملك طؤاد حين وقنع هذا الأمر 
كان بتوقع تطبيقه على الأميرة فتحية 
صنرى بناته بعد أكثر من ريع قرن! 
نظمت المادة الثامنة. ولأول مرة فى 
تاريخ آشرة محمد على: مجلين اليلاط 
الملكى واختصناضاته. : 
التشكيل: آمير من الأسرق المالكة 
بعين بآمر مذكى: ريس مجلس الأعيان 
شيوغ). وزيز الحقانية (الغدل): 
رئيس ديوان الملك: شيخ الأزهز؛ رنيس 
محكمة الاستثناق الأظلية بالشاهرة 
تى الديار اللصرية؛ هملى أن 
, تعقد الرئاسة للأمير. وأن يضندر امسر 
ملكى بتعيين .كاتم سر المنجلس 
بسجلاته واوراقه بديوان المللك. 
الاختصاصات: اتنظر فى خالة ما 
إذا أراد أمير أو زميرة أو زوج اصيرة :أن 


وأخيرا مشت 


يفارق زوجه .. ويجوز للمجد 

سماع أقوال الطائب أن يأمر بحضور 
الزوجين | أعاسه ليسمع أقوالهما: فإذا 
إلى المجلسر الإصلاح بين 
الزوجين وصدر الطلاق بعد ذلك من 
صاحب الحق طبه أثبته المجلس وسلم 


به وثيقة:. 

للمجلس أن يعين ,وجهة تعليم 
الآمراء الفاصرين القريبين من وراشة 
العرش بمنتضى آحكام الأمر الخاص 
بنظام التوارث». كما أن تنملك أن يأمر 
ان رأى المجلس بإخراج أى أمير 
ارتكب أمورا تخل 
يكرامة الإمارة تعدم جدارته بالاتتساب 
إليها وبحرمانه من لقيه.. 

معد آيام قليلة صدز أمر آخر 
نتكقيب من ذون الأمرا 
محمد على نالتبلاء وآن يسيق تقبهم 
توصيف ,صاحب أو صاحبة المجد:: تبع 
ذلك أن تشرت الأهرام يوم ؛ يوليؤ عام 
قائمة بأسماء الأمراء )1١(‏ فى 
علليعتهم الآمير فاروق والأميرات (15): 
بلاء (15) والنبيلا. 
جشيع ع هؤلاء بما كفلته لهم تلك 
نبا أن زايا وأبهة ذثلاثين غشاما 
آخرئ: حتى خرمتهم منها ثورة يوتيو 
عام !816 


تعترعا 


ء من أبتاء أسرة 


العدد الرابع والمشبعون . منارسن 


] 


به بجد.مرور مأئة وثمائى عشرة سنة 
على ظهور أول مطبوعة لشرلوك هوحز 
فى هده عيد الميلاد السنوى لعام لانرل 
ما زال معجبود ومعارضوه علطن حد سوا 


جانبية شرتوك هولز المستمرة وكآن 
قصص ومغامرات دكتور واطسون قد 
آصبحت نظاما اعتادوا عليه مثل عمود 
الإنارة أو البريد الهجائى . وييحتاج فترة 
طويدة حتى يتم الغاؤه او تخحليه. 
وتفسير هذ؛ النجاح قد يرجع لعدة 
أسباب منها احتواء تلك القصص على 
اتتخطيط ال ماهر والحبكة المتنعة آو 
تعطش الطبقة البرجوازية للمفامرات 
المنظمة. او الحئين تعصر مضئ [العصر 
الفيكتورى أو عصر 'لتهضة): أو بسيب 
الديناميكية المتجانسة التى 
هوئز وواطسون نو أخلاق الجنتلمان ‏ 
الرجل النبيل ‏ التى يتمتع بها بوضوح 
سير آرثر كونان أو دويل: أو قد يكون اعم 
هذه الأسباب هو نوعية الكتابة 
وجودتها؛ الأعلى بكثير مما تحتاج إليه 
هذه الموضوعات. هذد التفسيرات 
اللقدمة من قبل المؤيدين والنقاد على 
حد سواء توحى مباشر أو غير 
مباشرائه ربما تكون الخمس وستون 
قصة والأريع روايات الفصيرة الل تمثل 
رصيد شرلوك هوجز لا تستحق مثل هذا 
الإعسجاب المستمر. 

والشك فى قيمة الاستحفاق الأدبى 
القصص هوئز موجود منذ البداية حيث 
تكمن المشكلة أو العلة فى الكاتب تغسه_ 
بالطبع سيكون من «لحمق القول يآن 
كونان دويل مبتكر شخصية شرلوك عودز 


احتقر مؤتئاته عن عولمز. إلا أنه كان من 
اشعروف أنه قد ندم على كتابة هند 
المؤلغات واستسخفها حيث قال عنها 


«لقد أخذت جرعة زائدة من زهولمز) 
جعلتنى أثهر تحوه مثلما أشعر نحو 
آحد الأدلعمة التى تناولت الكثير منها 
فى عرة من المرات ندارجة أن ممجرد ذكر 


موري مدب *كتورمهريارتق أثناء 


التعطة لعا ناكام 
هه ل داكا ممامةر 
(شرلولد هوكز الجديد..مجلد )12١‏ 


فى مغامرة حور التالية «إشارة 
الأريعاة.. يبدأ الفصل الأ, 


على هذد القصة. إن التحقيق هو.او 
يجب أن يكون. ملم مضيوحك ويجب ان 


وقد يشعر بعضما بالطبع آن النظرية 
الخامسة لإقليدس سوف تتطور فقط إذا 


ما أضقنا إليها مكوذا لطيفا كثير 
اتسيولة. وهنا ن 
السخرية من الذات يطريقة فكاهية 


جيدة حيث يقوم كونان دول بعرض ذكائه 


وبالتخطيط لموته ويإعدا 
والترسكوت والاستمرار فى كنابة قصصر 
الخيال الشعبى . فى الباداية لاحنيياجه 
وبعد ذلك بسبب اننجاح الذى حققته: 
كان كونان ايضدا يقضى وقتا ممما بشكل 
ملموس. قيبدو أن إحدى خصائص هذا 
“لرجل كما يتضصح أعلاه . هى أنه يفضى 
ممتعا عنى حساب نفسه 

ومثل أكثر الكتاب. كان كهذان يكتب 
من (جل المال. وقد جعنه سوه حظه 


مشهور فى العالم بسبب اقصص لم يكن 
هو يعتبرها جديرة بموهيته. فى حين آنه 
كان يحصل على تقدير آو أجر أفل عن 
أعمال كانت إهم بالنسية إليه؛ ولأنه كان 
قى الكثير من الخال علي الإحسان 
والخير وعلى خططه الجامحة وعاداته 


الأطفال ‏ ققد كانت هذه الأكوام من الخال 


امن جل اال بتفس التصميم ١‏ 
: كونان دوبيل فى كل مرة استسلم فيها 
لكتابة المزيد عن شرلوك هوكز. إن 
استمرارية هذا العمل وتكراره على هذا 
النحو الناجح إثما يُعتبر من وجهة 
نظرى . شهادة ليس فقط على فن دويل 
وسرهبته هى رواية القصص وسحر ما 
يكتبه؛ ولكن أيضاً دليل على قوة المال 
على خيال الكاتب وإن كانت تللف 


الغوة قد إليها الب لى أنها 
مهوملة أو ينكرها البعض ويسخر منها 
البعض الاشل 

]1( 


الأسرار '.لشتركة: والخداع والتنكر, 
والادعاء: والخزى المدقون والشر المكبوت: 
وائراة المجنوسة الموجودة فى الغرقة 
العئوية, وحياة لندئ السرية؛ ورج 
الحرمان والحيرة تحت الواجهة 
'الصخرية للعالم: كل هذد التعبيرات هى 
كلمات مألوفة وحاضرة فى الأدب الشعبى 
الفيكتورى. 

فى عام وك قام جى 0 ستودارت. 
ا تحرر الأ مريكى تجلة 
آوسكار وإيلد وكا 
وافترح أن يكتب كل منهم قصة طويلة 
لتنشر فى مجلته. آحد ضيوفه فى هذا 
اليوم المشهود رحل وهو يحلم بككاية 
قصة عن رجل بوهبمى وغير حكيم» 
عبقرى ولكنه مختل العظل يطارد ضباب 
تندن الأصضر اللون: كما أنه يتعاطى 
الكوكايين والمورقين ليخقف من عذاب 


الحيش فى هذا العالم الكثيب غير 
المريح. ويقوم هذا البطل يوضع حد 
لإدمانه عن طريق وضع خطة سرية 
النكشف عن القشرة الت 
الأخرون إخغاء حياتهم تحتها ومن 


اعتاد الناس 


بالعنف والشر. وقد قام ستودارت بنشر 
رواية كونان دويل اتثائية عن هوقز 
إشارة الأريمة.. أما وايلد طقد 


بعئوان + 


إن العادة الفيكتوربة برؤية الأشياء 
بتكل مضاعف والقدرة على قر! 
الإحساس بالعار ا مخفى عن العيون 
والمشاعر السرية فى الحياة الإنسائية 
العادية وصلت إلى ثروتها بالقصص 
البوليسية لسيجموند فرويد واستمرت 
حتى وصلت إلى وقَمَنا هذا . وإنه لمن 
المغرى قراءة ان لكونان دويل 
كقصة فيكتورية كلاسيكية من هذا التوع: 
النوع الذى يحمل النجاح المطارد بانفشل 
المخرزى: الوفاء فى الحياة الزوجية الذي 


يرة انذا 
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يخفى فى طياته خيانة: والفكسفة 
العلمية التى تخفى سناجة 
إن حياة كوتان دويل ميتكر شخصية 
هقز ميته وذفية من اإشمنةه عدي 
1 ة من المرادقات المرزدوجة: 


لطبيب والروانى؛ الفاشل 


والإنجليزى: ١‏ 
المجهول والفارس المشهور: الرياضى 


أسرة المحب والهائم 
القاسى: الزوج الجامد المشاعر والقروى 
: بطل الحقيقة ومدمن 
الإخفاء: المدافع من إصلاح قاتون 
الطلاق والرافض لإعطاء حق التصويت 
اللمرأة: المادح لإجينكورت والحزين 
المكسور الفؤاد على لاسوم. هه السلسلة 
من الصفات المزدوجة اختتمت بزوج 
تموذجى جعل كويكسوت وسايشز 
بيتسانسون هما المتناقسان الوحيدان 
على قلوب القراء وشى سجلات الصداقة 
الخيالية التى تسجل قصصا عن نوع 


البعض ‏ مادة وا 
واحد كامل. 
ازثر كونان دويل كان حشيب رسام 
كاريكاتير: وابنآخ مصسمم الفقلاف 
الأصلى لمجلة بانشى واين شارلز دويل. 
المهندس المعمارى والرسام الذى مات قى 
مصحة خاصة بسبب شرب الخسر: 
وبسيب نوع من الجنون الذاتى الذى 
يجمل الإتسان يرى تفسه ملعونا بسبب 
زيادة سلامة العقل. كان جتونه من النوع 
الذى يجعل الإنسان يتخيل أنه يقوم 
بغراءة النصى العشوائى لنهالم الطبيعم 
مكتشفا رسائل وعالاقات سرية كما أته 
يكتشف الشياطين والجان والكائنات 
الأخرى. لقد أرهق تشارلز دويل ابنه يأن 
ترك له تركة من الفشل بالإضافة لكنز 
غنى وغير ملموس مثل مجموعة 
الطقوس التى تركها سير رالذ 
وجراف لوركتة المحيرين الا وفق 
النظر إلى العالم بطريقة غريبة الأطوار 
ويدون مركز وجعله رغم ذلك مانًا 
متماسك الأطراف. إن استهتار الأب 
وإدمانه تلخمر وإصابته بمرض الصرع 
وبانتالى إيداعه فى إحدى المصحات كان 
بائنسية لكونان دويل بمثابة البديهيات 
السوداء للوجود فى هذا العائم تلك 
البديهيات التى لم يُمترف بها أبداً بل 
وتم إنكارها أساساً فى بعض الأحيان. 
أما وائدة دويل ‏ مارى ‏ والتى كان 
دائماً يناديها +السيدة: فيبدو أنها كاتت 
اتموذجا للأمومة الفيكتورية: كانت 
تحيفة الجمم ونكن ضخمة. كانت آيضاً 
امرأة أيرلتدية تعرف كيف تسعد أولادها 
وتخيفهم فى نفس الوقت عندما تروى 
الهم قصص الأشباح وأناطير الأبطال 
يجاتب الدفأة فى ليالى الشتاء الطويلة- 
وهى آم تعشرة أطفال (عاش متهم سيعة 
طقض) كما آتها كانت مثالا للأم الصائحة 
الضحية بذاتها رغم كونها كانت على 


مثل آكثر الكتاب: 
كان كونان يكتب من أجل 
المال. وقد جعله 
سوء حظه كفتان يكسب 
أكواما من المال 
ويصبح مشهورا في العالم 
لميكنهويعتيرها 
جديرة بموهبته: 


علاقة برجل يصغرهًا بخمس عشرة سئة 
كان يؤجر غرفة فى منزتها: والدلائل التى 
تشير إلى وجود علاقة جنسية بينها ويين 
هذا المستآجرالذى كان يدعى براتى والير 
ويعمل اخصائيًا فى علم الأمراض هي 
دلائل ضئيلة ولكن موحية. 

وقد انتقل وإلير إلى متزل عائلة دويل 
قبل دخول واند كونان ذويل المصحة 
وكد لك قبل ولادة أصفر أ طفال مارى وهى 
فتاه سميت براينى جوليا دويل , وجوليا 
هو اسم والدة والير. وعليه فإن استنتاج 
وجود عالاقه لا يتطلب تشكيرا حكيما أو 
قوة ملاحظة. وعلدما قام واليز بشرام 
منزل فى ريف يوركاشير؛ أخن ماري 
وبراين دويل للعيش. معه. وقد قام أيضاً 
بدعم آرثر الصفير ماديا كما كان قرار 
كونان دويل المصيرى بالانتحاق بكلية 
الطب مبنياً بالتأكيد على رخيات 
المستاجر ذى انتآثير القوى بشكل 
قامض. 

إن قراءة السيرة الذاتية لحياة كونان 
دويل التى كتبها دانيال ستاشوير تؤكد 
أن مراين والمر كأن. عملياً. الشخصية 
بارزة الأكثرأهمية فى السنوات المبكرة 
من حياة كونان دويل؛ ورغم ذلك فإنه 
فى كل كتاباقه المتعلقة بسيرته الذاتية 
وكل رسائله التى نشرت لاحقاً؛ لم يكن 
هناك اى ذكر لبراين والبرولا حتى مرة 
واحدة سواء لشكره أو لتصفية حسابه 
معة. 

إلا أن هناك إشارة سبهمة فى 
مذكراته: «لقد تبت أمى مبدا المشاركة 
فى منزل كبير وهو ما قد يكون قد سهل 
عليها بعض الأمور وتكنه كان بمثابة 
كارثة فى آمور أخرى:. 


والعديد من قصص هونز تركز على 
نشاطات المستأجرين الأشرار فى بيوت 
الضيافة والنزل وزوجات الآباء وأزواج 
الأمهات المتآمرين اوالأشخاص الذين 


كانوا يحيسون أحياءهم فى أماكن بعيدة. 
إن الشبع | فلاب القسيوس سين 
أجل مصلحته :المفترضة: يظير فى 


الشخصية الرمزية للجندى السابق فى 
«مغامرات الجندى الشاحب؛ حبث ثرى 
المحارب السابق اذى شارك فى حرب 
البوير مسجون فى «بئاية منفصلة؛ من 
عقار الأسرة اعتقاداً منهم أنه قد أصيب 
بمرض الجذام فى أفروقيا. 

ويمكن أن نرى هذا الشبح أيضاً فى 
انوجه الإتسانى اتبائس للأسير الفاعض 
فى رواية +الوجه الأصضرء وفى الشخصية 
المحطمة فى رواية «الرجل الأهوج» حيث 
تدورحول الجندى المابق الى يطارد 
ويقتل الضابط الإنجليزى الذى قبل 
استوات فى الهتد خاته وسلمه لأيدى 
المعدبين. 
اللحقق فرويد قد يستنتج بان 
كوتات دويل لم يتعاف كلياً من الإحساس 


العدد الرايع والسيبون ‏ مسا م 


بالالم والإدلال اللثذين شغر يوصاناوي 
اند ملاكان يشاهب أمه وصى تون والده 
المجنون فى متزلة, وجعد الك من كوته 
فد اجبرغلن الؤقوه اكت فئ لوقت 
اذى كان اتزجل لعجو رسن إلى 


يعد بدا إن افتزن: 
٠ .‏ إن اتتاريخ الأسرئ لنكونان دويئل 


وعياته فى البيت قد حدتت فى مديّنة 
مكمنت بدقه ثنائياتها:وازدواجياتهاء 
أدن القزن اتتتاسع شر 
كانت تجشد نبضات فكرة جبكيل وهايد 
فى العفل الفيكتوزى بذرجة اكش حتى 
من لندن- فئ لندن: كان انشرّواتخير, 
العام والقاض متلازفين وكانهما جاران 
قريبان يل كاتأ أيضاً. كما هنو الجال منع 
هدرى جيكيل وادوازه هايد . يشتركان فى 
جمد واحد. 
كانت لندن متمئلة فى فن غير 
المنظم كما فى رواية,دكان الفضول 
القديم, أو شخصية كروك قن رواية 
إل الكثيب» حيث المناظر الطبيعية 
مغطاة باتضباب والطين؛ وآثناء فترة 


طفولة كونان دويل: كانتت تتضمن 
مدينتين متميزتين هما البلدة القديمة 


والجديدة. 

كان وسط أدنبرة القديم المنتمى 
اللقرون الوسطى ‏ :هذا الحى الملعون 
النتن المتكون من كتلة من الأحسجارالقوية 
والكلس والروت» كما وصفه توماس كاريل 
كان سين السمعة فى أنحاء أورويا بسبب 
قدارته وتلوثه. فى بداية نهايات القرن 
الثامن؛ كانت المدينة قد حل محلها 
جزئياً وئيسس كلياً مدينة مهيبة مبنية 
بالحجارة الرمادية على الحاقة إلى 
شمال المقاطعة اتقديمة. 

إن هذه الخطوة الناجحة جِرَئياً 
التحسين الذات التى قامت بها تلك 
المدينة الفخورة بإنجازها الثتاقى 
والتجارى والمتحمسة لمحو ماضيها 
عفلانية تشترك فى الحفاظ على 
أسرارها وتخفي شوارعها ذكرى قلقة 
عن هاوية الأسكتلنديين القديمة 
الدامية, 

إن هذه انديئة تنكس أيضاً مازق 
وإنجاز كونان دويل تفسه؛ فهو قد قضى 
طفولته الكثيبة والقلقة بين الفشل 
والفضر وعدم اتقدرة مَلَئ نسيان والده 
من ناحيّة ومن الناخيّة الأخرى شهرة 
وتألق الجد الفنان التاجنح والأعمام 
الموجودين فى نتدن البغيدة: أ أنه تربى 
بين الإحسباس)الدائم بالدمار 
والمرى وبين المشتقيل الندمع اندي 
طاما حلم ننه (وحقةء :لاحقا) بين 
العاتم الآيرلندى ‏ الكاثوئيكى الغريب 


الموجود عى قضص فا لْدبِه وبين اذب 
اسكتلتد؛ اتفيكتورق البروتستانتئ] 
التجربين” 20 


فى كذية الطب بجا مع ادتبرة وقئ 
قلب!كدينة ا تقديمة المخيف: تعلم كوئان 
ذويل يشكل علمئ ان ريق والدمافى 


العدد الرايع وإلسيعون ‏ مسارس 5008م 


إلاأنهييدوواضحا 
أتدهكان 
قسلسيسل الحسظ في 
المهنةالتى 
اختارها والتى لم يكن 


المسس مع 
يممارستهاأيضا 


اخريف 195 بدا بحضور اللحاضرات. 
"والعمل ككاتب في الستششي الملكى الى 
يراضه دكتو جوزي بيل وحو ممارس امام 


أن يقوم يتشخيص المرضى الموجودين 
فى غرفة الانتظار باكستشفى يدون 


حتى أن يتكلم معهم [. رم بالكشف 
عليهم: وهى خدمة كان يستمتع جد 


بالقيام بها تماماً متل الشخصية التى 


صياد سعك. سوف تلاحظون إنه رم 
أن اليوم هو يوم صيفى حار فإن 
المريض يرتدى حذاء طويل الرقية, 
وعندما جلس على الكربسى أصبح من 
السهل رؤية الحذاء بوضوح؛ لا أحد 
يرتدى حداء طويل اكرقية فى هذا 
الغصمل من السنة إلا البحار.. إنه يخغى 
لفافة من التبغ فى الزاوية البعيدة 


من فمه وهو يحركها بدهاء شديد يا 
سادة. 

بالإضاقة نذلك: ولكى اتيت صحة 
افتراضاتى؛ لقد لاحظت العديد من 
قشر السمك ملتصقة يملايسه ويديه 
بيئما راتجة السمك انتى تنيعث منه 
تملن عن حضوره بطريقة ملحوظة 


منها قد يكون غير واضح للعين غير 
المدرية . ومقارتتها بمخزون داخلى من 
اخعرفة والمعلومات المكتسية من 
ملاحظات سابقة ‏ أى أساس العرض 
الذى يقدمه بيل .هو للقت نظر الطبيب 
الشاب إنى هذا العدد الكبيرمن 
الإشارات والأعراض والا ختصارات التى 
تى ويتكلم 


يقدمها المريض. المريضر 


بإسهاب معطياً كما كبيرا من المعلوماتد 


زجاجى رقيق ملنٌ بالحقائق التى تحتاج 
قط إلى الصير وإلى 
التقرا وتشخص. 
إلا أن هذه المهارات الخاصة بقوة 
الملاحظة واتقدرة على التفسير ليست 
مرتيطة بمهنة الطب بدرجة ارتباطها 
بالكتاب والمخيرين: ولكى تشجح 
كمشخص ادبى أو روائى أو مخير: قانت 
تحتاج أن تلم بفن كنت ستتعلمه من 
والدقك نوكتت آرثر كوتان دويل آلا وهو 
فن الإحساس بالقصة: من أجل 
-؟القاريخ: الذى سيتضمن الإشارات 
والأعراض ومن أجبل االطرد 
نيعاد يَركيْب القصة بها يتعيير 
اغلاجن ‏ الصلحة المريض 
رغم أن قشل كوتان دويل كطييب 


ين مدرية ثاقبة 


ممارس قد ثم المبائفة 3 
واضحاً أنه كان قثيل ال 
5 والتى ثم يكن يستمتع 
بممارستها أيضاً. ( هتاك كاتب واحد 


على الأقل قال إن كونان دويل قد يكون 


ِ- تشارلز بوفارى أو قر 
بدواضع أكثر شراء ثم قام بعد ذلك 
باتزواج من آخت الرجل المتوفى وسيطر 
على الدخل المادى الذى ورثته عن 
آخيها. ومثل ؛لعديد من الأسكتلنديين 
في هذا العصر نواء كائوا مهندسين 
آو مشرفين أو مديرين او امراء تجارة او 


اجنود أو حكماء الإمبرطورية: كان 
كونان دويل عندء ميل قوى تحب 
المغامرة: وفى محاولة لنهروب من المصير 


الذى حدده له واكير: قام كوتان دويل 
بمحاولتين ناقصتين او فاشلتين؛ 


والثانية اتخاذ قرار طائش لترك 
اللمارسية العامة من أجل دراسة طب 


لقد وجد كوئان دويل ثفسه وهو فى 
أواخر العشريئيات من عمره مريوطاً 
بسلسلة من الممارسات الطبية الناشلة 
أوالمتجرة | والصعبة؛ ويزوجة شابة ذات 
صحة ضعيفة وبإعالة طفل هو الأول من 
خمسة أطفال سينجبهم لاحقاً كما أنه 
كان مدينا ومرفوضا من زبائن شارع 
عارلى الراقى بالإضافة لأن كرامته منعته 
من اللجوء إلى أسرته لحللب العون وفى 
نس الوقت كان يحن إلى النوع الحقيقى 
من المفامراث التى أوقدتها فيه قصص 
والدته. أفاقه بدات تنخفض ووعوده 
تتهب هباء ولا تتحفقق. وقد يكون قد بدأ 
أيضا برؤية نفسه ضائعاً لقد راى ان 
أعمال جوزيف بيل هى نوع من الملاذ عن 
طريق سرد القصص فى العيادة فى 
أدنبرة. 

شويما كان من العتامتى ان هته 
أفكاره إلى بيل في هذا الوقث فقد كان 
محاصراً فى قرفة استشارته المقشرة: 
وكما لجأ هوم ز!لى حقنئة الكوكايين تلك, 
أخذ كونان قلمه. 

أنا أعرف بأننى خاطرت بان يعتبرنى 
البعض أقحم بعض العوامل غير 
المترايطة على هذا الموضوع لأننى تحدثت 
كشيراً جد عن الصلة أو العلاقة بِيٍ 
الأطباء والأدب وبين صرد القصة 
والشفاء. ولذلك ساشير فقط إلى أن أول 
اثندى عشرة قصة من قصص هوز قد 
جمعت وطبعت فى كتاب بعنوان 
»مغامرات شرلوك هولز. وهو الكتاب التى 
جعل كونان دويل مشهورا وشريًا وأنقذه 
من الحياة التى لم يكن يتمتى أن 
يحياهاء تقد جاء عذا الكتاب بإهداء إلى 
دكتور جوزيف بيل. 8 


6 وعدا شاءت. دستعلر 


: !تمعد أز أنك صصص إدة 3 


قعدسر واب #طدسر . . 9 تدصر 9 3 تساتسصر 


إلياس س حاب وفيكتور سحاب 


٠‏ عامًا على الرحيل.. تفير العالم وتغير العرب.. ظهرت أجيال 
جديدة وأذواق جديدة ووسائط إعلامية جديدة. شىء واحد 
لم 
كلثوم.. فهى لم تكن مجرد ملرية عظيمة صاحبة صوت رائع بل 
رمرًا من رموز الحضارة العربية. اختلف العرب كمادتهم حول كل 


يبا هو فن أم كلثوم وغناء أم كلثوم وتذوق فن أم 


الالقاب عليها. فهى كوكب الشرق وسيدة الغناء العريى و«الست» 
الإصدارا تناونت 
فن وحياة وعصر آم كلثوم. أحدث هذه الكتب لفت الانتباد بما حكاه 
عن مشروع زواج أم كلثوم بالملحن محمود الشريف والآخر بفخامة 
إخراجه ومعلوماته الموسوعية.. «وجهات نظرء تنشر صفحات من 


وثومة. خلال حياتها ويعد رحيلها لم 


كنيع إلاشينا واكر ا 


:< : اللآن» وبعد مرور أكثر من ريع قرن 
على رحيل أم كلثوم: وعقد كامل على 
رحيل محمد عبد الوهاب. يبدو المشهد 
العام للنهضة الموسيفية والفنائية 
العربية (فى القرن العشرين) شديد 
الوضوح: فى خط سيره العام:وفى تتايع 
حلقاته التقصيطية. تدلك أصبح 
بالإمكان القول بثقة ودقّة أكثرمن أى 
وقت مضى: إن أم كلثوم ومعها الثلاثى 
الموسيقى القصبجى - زكريا أحمد- 
الستباطى) ومحمد عبد الوهاب 
(بصفته المزدوجة ملحتاً ومطريا) 
يشكلان أعلى وأبرزقمتين فى تاريخ 


أم كلتوم 

السيرة 

إلياس سحاب 

الأغانى 

د. قيكتور سحاب 

#مجلداك 

بيروت: موميقى الشرق: 14::؟ 


ب أم كلشوم» وتسابقوا فى إطلاق 


الموسيقى والغناء العربيين فى الظرن 
العشرين؛ بعد المرحلة التأسيسية - 
الانتقالية انتى دشنها وأطلقها سيد 
درويش» قبل رحيله الميكر: ويرغم القصر 
الشديد لعمر تجريته الفتية البالغة 
الثراء  1910(‏ 1438). بل إن بالإمكان: 
استزادة قى دقة ١‏ به اقول يان آم 
كلتوم (وملحنيها الأساسيين) وعم 
عبد الوهاب: قد شكلا النهر الأساسى 
اللموسيقي وإلغناء العرييين فى القرن 
العشرين:؛ الذى تفرعت منه كل الألوان 
الموسيقية والغنائية الأخرى. وريجدرهنا 
الايضاح أننى إثما أعنى المجرى العام 
لما يمكن أن تسميه «الموسيقى العربية 
الكلاسيكية المعاصرة:». التى شكلت 
معالم اتنائقة الموسيقية - 1 
“العامة تلعرب المعاصرين فى كل 
أقطارهم: بما لا يشمل - باتطبع - تلك 
الألوان العربية المحلية اللحصورة فى 
أقاليم المشرق وأقاليم المغرب؛ واتتى لم 
تمارس حتى يومنا هذا أثرا هاما 


الكتابين 


مشتركا فى اتوجدان العريى العام 
والذائقة العريية العامة للموسيقى 
والغناء؛ على ما لهده الالوانء أو لبعضها 
على الأقل: من قيمة عظيمة كتراإث 
كلاسيكيء لا بد ته فى يوم من الأيام 
من لعب دورد الحضارى اتعريى الخام. 


والأهم من ذلك أن ظاهرة النهضة 
اتوسيقية . الغنائية الثى نمت وترعرعت 
فى مصر على مدي قرن وريع [1460- 
6 وعمت أرجاء الوطن العربى: تكاد 
تكون تكرارا عصريا تلنهضة الأولى انتى 
إمتدت فى الزمسن مسن صدر الأسلام 
(ظهور طويس في عهد الخليقة عثمان 
بن عفان 507.544) إلى نهاية العصر 
اتذميى فى خاصن الخلقاء 
العياسيين [المعتصم + . ؟44) أ 
منتصف القرن السابع ومنتصف القرن 


ين 


التاسع زيضاف إلى ذلك امتدادها 
الأندلسى مع زرداب فى الغترة الموازية 
للفهد الذهيى العباسىي) وامشدت 
جغرافيا من تقطة الانطلاق الاولى فى 
الحجاز؛ إلى نقطة الاستقرار والازدهار 
فى دمشق ويغداد: إلى نقطة الانتشار 
الأبعد فى الأتد لس 

إن ؛تكلام عن اللون الكلثومى أو 
التيارالكلثومى فى الغناء العريي: 
كمسوغ تحشر تراث أم كلثوم كله فى 
تمك واحد من الإبداع الموسيقى 
الغناتى: هو أبعد ما يكون عن الحقتيتتة, 
اكهما ستكتشف عند التوقف بالتحليل 
التقصيلى آمام ا ملامح الخاصة لكل 
وإحد من عباقرة اتتلحين الثلاثة. 
الذين خصوا أم كلثوم بمعظم نتاجهم. 

وهكذا فإن الا تاد وا مناداة 
بوحدائية النمط الكلثومبى فى 
الموسيقى والغناء يجافى وقائع تاريخ 
أم كلكوم الحقيقي: إضنافة 
إلى أنه لا يعلى من شاتها 2031 ونه 


اتشئى: مل يشعل المكس تماصا. 


وسذكتشف بعد عرض الوق انيع 
الحقيقية لفن اع كلثوم وتحشيدها: أن 
أم كلثوم الغنى يما استخرجته 


بهذا الممنى يمكن القول بلا أى 
: ة مجانية إن أم كلثوم: يكل 
هذه المكونات: تعد مع زمينها محمد 


عبد الوهاب: من ابرز الامتدادات فى 
عصرنا الحديث لسلالة الى نّ 
والمغليات الذين صنعوا تاريخ الغناء 
والموسيقي فى هده المنطعة من العالم: 
منان قديم الزمان: على النحو إلذى 
حاولنا فى الصفحات القليلة السابقة 
أن نرسم صورة له يملامح سريعة 
مركزة. وقد اتاحت نها سالاعة الب 
الأول الثنى تكونت فيها: وحسن ره 
التيارات الاجتماعية والثقافية الواعية 
فى الاجتمع القاهربى فى المرحلة 
الانتقالية الحساسة بين الإنشاد 
الدينى واحتراف انغخناء: وقوة 
شخصيتها وفطئتها وخضة ظنها 
المصرية الصميمة. كل تلك الحوامل 
سهلت لها دقّة لا ثيل لها فى اخثيار 
شعرائها (أحمد رامى وبيرم التوتسى) 
ومدحنيها [وابرزهم القصبجى وزكريا 


بخلاصة عبقرياتهم الشعرية واللح: 
وكلهم ينتمون إلى تلك السلالات 


أم كلاشتنوم: إصد اراك جمد قفا 


ت منه قصيدة فى وصيفها 
(والتفزّل الغنى بها) حولتها عبقرية 


رياضى «لستباطى بعد ذلك إلى واحدة 


غناء عدد من عيون قعصائده الدينية, 
رفعت بها مع رياض السنياطى قلمة 
شامخة من القصائد الفنائية الدينية 
(«سلوا قليى»: ودنهج البردة» وروند 
الهدى: و:إلى عرفات ائلهء)» بل إنها 
ضمت عبد الوهاب إلى كوكية ملحنيها 
الموسميين فى العقد الأخير من حياتها 


الفنية. 


الا شك فى أن عقد العشريئيات: كان 
العقد الحاسم فى حياة أم كلثوى ففيه 
كانت فد حسمت وأنشات كل اسس 
احياتها الشخصية والفنية: التى 
انطلقت مفها إلى استكمال ملامح 
مجدها الفنى وصعودها الاجتماعى: 

+ حسهءت أمر موقعها داخل منزتها 
الأسرى: أولا: وهو الموقع الذى نجحت 
فى رسمه وفقا لمواهبها وكفاءاتها 
الاستثنائية لا وضتا للتقاليد 
الاجتماعية الحافظة التى تحسم 
الموقع الأول للصلحة الكبير فى مواجهة 
الصغير. وتصلحة الذكر فى مواجهة 


حسمت أمر استقرارها فى القاهرة 
فى مواجهية إعصارين عاتيين؛ لم تكن 
مواجهتهما على أى درجة من السهولة: 


]- إعصارالقناء الثرة 


الاسيما للأنثى التى تريد م.زاولة! 
اشى ذلك الوقث- 

ب- إعصار حتلات التشهير وتشويه 
السمعة !لتى كاذت. لا سيسها فى السنوات 
الأولى. ضغوطا مضاعفة عليها: يما 
تصيبها به من إحياط: وبما تثيره فى 
تغسر والدها الريغى المحاغظ: 
القرار الأول فى 
والغنية فى تلك العدئوات المبكرة. 

هذا المنعطف التاريخى الذى وصفد 
كمال النجمى بعبارات تساوت فيها 


ياستملام المهدية 
ما قبل أم كلثوم فى الغناء النسائى) ليس 
ققط أمام جمال صوت أم كاثوم وقوته: 
بل أماح الغن العجديد, الذى مله صوت 
أم كلثوم بألمان أبو الملا محمد من 
اية اللشحن: الخارجة من 


والتوشيح الدينى: 


صوت أم كلثوم كل بذورالتجديد فى 
اللحئ والأداء: على قاعدة عربية 
كلاسيكية وباستيماب محى وواضح 
لفئون الأوبرا الإيطالية فبدا هذا 


الاستشسلام بكر 
الحان القصبجئ الجا 
وأكثرها تطورا (إن حالي في هواها صجب: 
وإن كنت أسامح) ثم انسحبت تدرّجا من 
عالم الغناء. أما نجمة الغناء الثائية 
فتحية أحمد فلم تمتزل: بدكيل أ 

بقنينا نستمع إليها حتى عقد الأرب 
فى ألحان منغردة لرّكريا أحمد وفريد 
الأطرش وسواهما. غير أن ظهورها 
تحول: بعد آن آسلس المستمعون اتعري 
(فئ مصر وخارجهنا) قياد آذاتهم لأم 
كلثوم؛ من ظهوردائم ومكثف. إلى ظهور 
متقطع لعقدين من الزمنء ما كيث ان 
تحول فى امنهاية إلى انستحاب كامل» 
خاصة بعد أن اتدقعت أم كلثوم بعد 
الثلا: فى تفجير طاقات“فرزساتها 
الثلاثة محمد القنيجى وزكريًا أحهد. 
ورياض الستباظى. قى خط مواز لتغجر 


الحثاقات اللحنية والحنوتية للنجم الآخر. 


محمد عبد اتوهاب. الأمزالذى اقفل' 
؟لباب تماما أمام كوم المرخلة الشابقة: 
وغلى رأسهم فى الرجال الملطزيا الكييز 
اضالح عبد التحى. لإصتراره على التمسلك 
بالأسلوب التقليذى فى الغثاء 


المأسوية لانسحاب تلك الفنانة ذات 
الحتجزة الممتازة على مكابرة فى 
انتيعا ب روخ الكلاسيكية الجديدة فى 
الغناء العربئ: فإن الشخصية العنيدة 


والمكابرة 
مسحة سأسوية 
خاصة عندما قام 
بمحاولتين يائستين بانستين للعودة 
عن الاعتزال. كانت المحاولة الأولى فى 
عمد الثلاثينيات بعد اقتسهام كل من 
سبد الوهاب وأم كلثوم عائم السيئما 
بآفلام غنائية كانت تزيد من تلميع 
تجوترتيهكا ويقبال اللجساهيو علنهها . 
أنتجت منيرة المهدية ومثلت فيلم 
«الغندورة الذى سقط سقوطا ذريعاء 
فى مشابل تجاح جماهيرى تاريخىي 
الأفلام عبد الوهاب وأم كلثوم. 

ولعل الازدواجية الريفية - المانية, 
هى التى عصمت ام كلثوم: عند وصولها 
اثى قمة الهرم الاجتماهعي فى العاصمة: 
وانخراطها فى علاقة مميزة مع الملك 
بوالأسرة المالكة؛ من أن تفقد ملامح 
الشخصية العاسة المرقسطة بكل 
الطبقات الاجتماعية لشعبهاء 
وبالأحاسيس الوطنية والدينية 
والاجتماعية والعاطفية للهسذه 
بقات. وقد كانت لهاذا الواقع آثاره 
الواضحة: لا فى للولندام كلثوم 
الشخصئى فقطء بل فى نتاجها الفنى 
وخياراتها الغنية. خاصة فى مجال 
الأعمال ذات الطابع الوطنى؛ أو الديتى» 


أوذلك النمط الغريد من بعضس 
قصائدها وأغنياتها التىئ كانت مزيجا 


شريدا من العاطفة الوطنية والعاطفة 
الدينية,. 

والمؤكد أن ظهوررياض السثباطى 
فى حياة ام كلثوم: الشخصية والفنية, 
كان له اكبرالأشر فى حياتهاء أن 
علاقتها بزياض السنباطى لم تثمر 
ققط التحؤق الفنى الأساسئ فى 
؛بل طبعت يطابغها كل ما قدمته 
آم كلثوم من أعمال فنية حتئى نهاية 
حياتها؛ ومن ذئك تحاونها الشتئ مع 
ملحن عملاق من وزن محمد عنبد 
الوهاب. أو ملحنين شبان مثل بْلْيْغَ 
:حمدى والموجى واتطؤيل ومكاوى: قكل 
عؤلاء تم يكونيا يتعاملون ضع آم كلثوم 
وحدهاءيل مع الصيّنةالفلئنية 
الكلثوميّة - السنباظية اتتى لازمثها 
حتئ تهائية حياتها: 

وهناك وجهات نظزأشد تطرفا فئ 


العذد الترايع والننيعون .مسارين 5008م 


-ه تنازّلا سنباطيا لآم كلشومر بدأو 
عسايرة + ِ 
بعتم بعش انتحاد والمطدلين أن هنا 
أنجزه الستباطى من .2 
كلثوم: على عظمته: كان على 
احريته اللحنية المطلقة: التى 
الستياطى فى ألحان غناها بصوته مثل 


قسات 


»فجر: و«أشواق: ورذات يوم يا حبيبئ: 
ودعلى عودى: وبنية الحان فيلم حبيب 

قلبى: ودتحن الوفاء: [لصبد الحليم 
حافظ): وأنه كان يعد بأثوان أكثرتطورا 
الوبقي أكثر إنتاجه خارج الإطار 
الكلتومى. ولعل أكثر النظريات تطرفا 
فى هذا المجال وردت على تسان كمال 
تقل عنه قوله إن أم كلتوم 


ن أمر هذا الاج 
فى وجوات النظر فلا شك فى أن أعمالا 
عظيمة. وأنماطا عظيمة قد ازدهرت فى 
حديقة التفاهم الكلتومى - السنباطى. 
لاسيما أن هذه الحديقة ظلت حكرا 
على فشن رياض السنباطى؛ يختال فيها 
متفردا حتى بداية عقد الستينيات. 
وعلى موجة هذه التجارب 
الناجحة جد؛ء فنيا وجماهيريا؛ زادت 
اجرأة آم كلثوم فى مقامرتها 
التجديدية: فكلفت الموجى والطويل 
الناشئين. بمشاركة الكبير المخضرم 


العدوية» اتن كان يفترض أقه 
اختصاص رياض السنياطى وحدم: 
فى الموسيق 


راكد النون إل 


العربية المعاصرة. ومرة أخريء نجحت 
التجرية: بل إن التحدى قد استقز 
3 الطويل والموجى. فُوضعا الحاتا 
تجاوزت فى انتشارها الحان الستباطئى 
فى رابعة العدوية: ريما لطزاجة 
الحاتها. 


الحظ الأكير 53 : 
أم كلثوم. لآن كمال الطويل: صاحب 
التجارب الوطنية والدينية الناجحة 
معها متذ العام 1905 لم يقل حظ 
الدخول فى فريق ملحنى المونولوجات 


وحتى اللوجى. تار ظهور لحنه 
العاطفى الأول لأم كلتوم (لبلصير 


ال حشجرة أم " 


أم كلشقفوعم: إصدارات جديدة 


تى مطلع العام 19554 ود 

الموعد الذى ظهر فيه أيضا أول تعاون 
الام كلثوم مع عبد الوهاب. أما بِلِيمْ 
احمدىء فقند قتحت له أم كلتوم آبوايها 
على مصاريعها: مِمن العام 1456 قئى 
مغاسرة حقيقية: لأن رصيده !الفتى 
احتى مع عبد الحليم حافظ. لم يكن 
فى ذلك الوقت قد قطع شوطا كبيرا. 
وشناتكآراء عديدة فى تفسير هدام 
الحكلوة الميكرة التى نالها بلي حمدي 
تدى أم كلثوم: أشهرها الراى الفائل بان 
محمد فوزى هو الذى رشح بلي حمدى 
َوة وإلحاح لأم كلثوم. غير أن لواف 

أن أم كلثوم كانت منن منتصف ععد 
اتخمسينيات قد وصلت إلى ذروة سنوات 
طويلةمن الأمجاداثفقنية 
وإلاجتماعية؛ ودان لها كل هدف بعيد: 
وسعى إليها كل منصب فى تقابة 
الموسيقيين أو سواها. وأصبح كبار 
الملحنين ومشاهيرعم يعلنون صراحة 
رغبتهم فى أن يتوجوا تجاحهم الفني 


إن نظرة خلفية شاملة على 
خريطة الثقافة العربية فى الضرن 
المشرين: تضبع تحت أبصارتا بضعة 
أسماء من المبدعين فى مبجالات الأدب 
والمسرح والسينما والموسيقي وا 
والغنون التشكيلية واتفكر؛ كانت على 
تماس مباشر: مند بداية الطريق أو في 
منتصفه. مع وجدان المواطنين العرب 
فى كل أقتارهم؛ وفكرهم ومشاعرهم: 
قفرت من فوق الحدود السياسية الت 
رُسمت فى الدوائر الدولية المسيطرة: 
بعد اتقراط عقد الإمبراطورية 
العثماتية: فى مسيرة تسبغ شرعية 
كاملة على مقولة أن حدود الدول 
العربية السياسية فى القرن العشرين: 
ئيست بالضرورة: بل ليست باى حال 
من الاحوال. «مطابقة للحدود 


وإذا كانت الأسماء التى استطاعت 
على امتداد القرن العشرين أن تتجاوز 
الحدود السياسية الضيقة إلى الحدود 
الثقافية التى تغطى مساحة الوطن 
المعريى بأسره: هى نادرة شى مجال 
الموسيقى وإتغناء؛ فإن اسم أم كلشوم 
يشف بلا شك فى اتصف 


الأول متها . 8 - 


000 


---- 


0-2 ااا 


بج رمد مسمسسوو ممع رج بجوو بو مد 


لست موسيقيا محترقا أوكاتباء لكن لدى شغف بالموسيقى بكل أتكاتها 
واوطانها. أذكرآنى مندما كنت صبيا درست آلة الكمان على الأمس الغريية, 
وكائث الكتب التى استخدمتها فى ممارسة التمارين أو عزف القطع الموسيقية 
فى غاية الدقة والإتقان. كاتت هذه الكتب مطبوعة فى أوروبا والولايات المتحدق: 
وقد عكمت جودة مضمونها وإخراجها مدى احترام هؤلاء القوم لتراث 
واهتمامهم اتعميق بالحفاظ عليه. 
3 ف اج ما يساهم فى الحفاظ على التراث المو. 
العريى وتقديمه بشكل إفضل بنيق بترائنا الراقى العريق. كانت الأفكار والمواضيع 
متعددة ومتشعبة. وكان يجب ان نبدا من مكان ما. نقد جمعتئى الأقدارقبل 
00 بق نحاس والمهندس جورج نخاس من لبتان 
بق: وهما ١‏ مثلى من هوأة الموسيقى. ٠‏ أما قدراتهما فى شوُون الموسيقى العريية 
ا ا ا ا في العائغ 
العربى. بدأتا تحن الثلاثة مع صديق من الكويت هو اتسيد راند الحمد: من 
المهتمين بأمور الموسيقى العربية: ثيحث عن الموضوع المناسب الذى يجب أن 


تبدأ به: وكيفية إخراجه للنور. فكانت الفكرة اتتالية: 
أولا: أن تقوم بإنتاج عملين فى آن واحدء العمل الأول عن السيدة أم 
كلثوم يتضمن كتابين منفصلين. 


الأول عن سيرتها الشخصية والفنية والثانى عن أغاتيها: على أن يتكرر 
الأمرئة الوهاب: مع مراعاة تغطية أغاتيه 
والحانه ل 

ثاتيا: إن يكون الإنتاج على أعلى قدر ممكن من الدقة والإتقان فى المضمون 
كما فى ؛تتصميم والاخراج والطباعة 

وكان أن التقينا ونحن فى غمرةٍ البحث والنقاش بالشقيفين الاستاذ 
إلياس سحاب و'لدكتور فكتور سحاب اللذين شاركا وساهما يفاعلية فى تأكيد 
ويلورة الفكرة لما لهما من خبرة طويلة في شؤون الموسيقى العريي 
ولاتشغالهما بالهموم نفسها. اكتملت الحلقة: فقررت السير فى إنتاج الفكرة 
وتحويلها إلى مشروع فعلى» وبادرت بتأسيس شركة مع الصديقين الشقيقين 
رفيق وجورج نحاس باسم «موسيقى الشرق» 1تابعة هذا المتروع والسير قدما 
فى مشاريع أخرى سشابهة ومكملة يجرى بحتها حاليا. 

قد ينساءل القارئ عن | خثيا را لبدء بأم كلتوم ومحمد عيد الوهاب, علما 
أن هناك فتاتين آخرين معاصرين ذوى شان كبير. 

الإجابة باختصار: إن مشروعا متكاملا لإحياء التراث الموسيقى العريى 
بالأسلوب والمستوى الراقى الطلوب لبس بالشىء اليسير لذلك فقد ارتأينا 
أن يكون هذا الممل مجره خحلوة فى هذا الاتجاه: والباكورة الأولى 


عبد الله عقيل [الناشر) 


صجه سد حو سمه سججومه اه جل تمت سج هاداد جد عو محم نجه و 


همدصسول الحو سو مة 


لضان كانتا اصع بون لشو 1 


المسحطده ههه حدم جوم هده بم موسج زح عماجت ”ته 7 امتتصره ان جارد قله انمهي برحل تنام مطح وجنت لاس ا 


ا لاف حك لز تر 16 جل لبان لام لازاه م 


ل سم اي 


معد مومه سجس و 


اا اال 


00000000000 


أع كلسوع: إصسيدارات جصديند3 


1 
ا 
8 


وانت عت وتسم 


3 


مس ب توت احج قو 


هند أغنية من تلك انتى تستحق أن تحتل إحدى إخراتب الأولى بين أعظم ما 
آم كلثوم. بل بين أعظم الغناء العريى على الإطلاق. وتدلها أعظع موتوتوج 


الحنه رياض الستباطى: حتى أن بعض التقاد يعدها توأم رق الحبيب يجدارة. وهى !1 
تتآلف: إذا إستثنبنا البيتين الأولي والييتين الأخيرين: من أربعة مشاه .والمقدمة .ل 
والختام: غلبت (صالحء و: وأبات أصالح 3 
اع وقور: أما الثانى فهو على | 
إيقاع الفوكس ويتخلله حوار بين ١‏ الموسيقنية. ويديله تقسيم على | /)] 
الكمان يعهد لعودة الجزء الأول من المقدمة الموسيقية. وإذا قلنا إن كل هذا فى غاية ‏ 1 
الجمال قلن نكف عن قول هذا فى كل أجزاء هذه الأغنية التحطة امااتقدمة 
وه نالبيتان "تراث فتسوفل كرشي اعوسدهى باختضارويلة قةموننيفية ا 


جديرة بالستباطي 
«المشهد الأول:: أريعة أبيات تيد من: صعبان على. مقام البيت الأول النهاوئب: 

آما الثانى فيكاد لا يصبر ليد خل فى مقام الراست. حتى نهاية الأبيات الأريعة: اتتى 

على اليعد جالك 

ا من ن: وآنا ان خضت وتسبقها ا 


ميج جد جوت 


أيضنًا. وفيه ببتان يتشابهان لحنًا: 
اوعدت علك: و: وا لعَلب الشحن إلى أعلى درجاته أيضناً تدى 
قولها: مجروح. وهى درجة: رضاك: فى المشهد السايق. لكنها هنا تعير عن صراخ 
المجروح. ويد خل اللحن مقام البياتى ومزاجه عند قولها: ما الزمان اللى غدر به 

المشهد الرابع: فيه أريعة أبياته وتسبة» لازمة موسيقية فى مستوى جمال 
سابقتهاء ومقامه التهاوند . وبتحول لحنه إلى الراست عند قولها: واسأل صنكء 
ودعود إلى النهاوتد فى عجز الييت الرايع: وانا اللى طول بعدى ما حمك. ليمهد 
اللعودة إلى المقدمة الغنائية: وأبات أصالح بروحى؛ بحبك عبقرى فى متانة التأليف 
الموسيقى. 

فى هذ الأغنية الخاتدة مواضع عديدة كل حنسيها أم كلثوم للتفريد والارتجال: 
وعلى الأخص لتحتوير للحن غناء على ميزان موسيقى يرافقها فيه عباقرة العازة 
محمد ال2 با لعود؛ ود بدد صالح بالقانون. وإبراهيم عقيفى بالرق: 
وآحمد الحفناوى بالكمان. وعباس ذؤاد بالكوتترياص؛ وغيرهم. وفى هذه الأغنية 
تسجيلات عديدة تختار ام كلثوم أن ترتجل فيها عند غنائها المشهد الرابع: حتى 
الزمان. وقى هدم التسجيلا: برزير خصرحة لون اشرو وات 00 
لأسلوت العف الما يب ' 

ايه. كل هذه اتقيم + 
العرب فى القرن العشرين. 


1 
1 
]| 
0 
ِ 
/ 
ا 


ا يقيًا تاها فى موسية 


الا ترجو مطل بمسصهحه سجرج متسجم وز نج م ويد مجو نفع اتاد من جر 


جاتر تفخ ودع تحدم ص جتن نيحد نض ا جتلناصد امتح جلا موسج تر تي 


ا ا 
0 1 
م 1 
ا 
ا 
0 


تبدأ المقدمة الموسيقية على مقام ن ال 
حين يبدأ الإيقاع يعزف الساكسوفون لحنا ك 


ييتحاور الكمان مع الفرقة وئكن على مقام الهزام. 


اوتد مرسلة: يعزف في رتفت 


الإيقاع 


وحين يتوقة 


المطلع الغتائى مقامه عراق ويبدأ مربيالة. يدخل الإيقاع فى البيت الثاتى: 
تفيد بإيه. بلحن تحول إلى مذهب فى ذيلٍ الأغضان الثلاقة . لحن البيت 


اصنابه مم 0 ا 


الثائى على مقام اليياتى من دون لازمة: يضعف حبكة اللحن. تفيد بإيه 
مامه البياتى: وطالت ليالى الألم: مقامه الراست: ويعود: وكفاية بقى إلى 


الازمة الغصن الأول مقامها عجم: ويبدؤها الساكسوفون موقعة: وتتحول 
الغرقة الموسيقية إلى التهاود. لكن الفناء مقامه عجم: يا ها كنت أتمنى: 
ويحيد اللحن إلى الكورد فالبياتى فى البيت الثانى: بس أنا . ويمكث اللحن 
على البياتى؛ حتى قوئها: ستاير النسيان: على مقام الراست. ويعود البيتان 
الآخيران: وإن كان على اتحب القديم وأساه. إلى البياتى: لدخول المذهب: 
تغيد بإيه؛ على هذا المقام. 

الازمة الغصن الثائى موقعة على البياتى؛ وفيها فكرة موسيقية طريضة: 
إذ يزن بعض الوتريات» ليعزف البعض الآخر اللحن, موقها ولكن من دون 
آلات إيقاع. الغناء مرسل على البياتى: الليل ودقة الساعات. ويتحول اللحن 
إلى الصبأ الموقع: وقسوة التنهيد: تينكقيّ إلى العجم: وعايزنا . آما اتعودة 
إلى البياقى: وهات لى قلب: فنلتمهيد للمذهب تفيد بإيه. 

لازمة الغصن | لثالث موقعة ومقامها الراست. وفى وببطها قد 
ويتخلله عزف جميل على الكمان. أما البيتان الأولان؛ من تارى فتلحنهما 
بياتى شورى جميل ومؤثر جدا؛ ويعبر عن لوعة ومرارة بصدق. لكن لحن 


جووو جد تدج لج جود و ددغ سعد سعممو مجو نيجه ال قطي جوزتت اطاحم وب بات ومنت لان 
ا لوجتت م 


#ممعميو 


البيتين التاتيين يتحول إلى البياتي من دون تمهيد: على نحو غير مقتع؛ 
على الرغم من جمال الألحان: التى تحتاج إلى منطق فى الترابط: وعتد ١‏ 
انتهاء البيدين. يداخل المذهب: تيد بايه. 1 
هذه الأغنية تموذج على تغوق جوال الأتحان عند بليغ: على متانة البنية 1 
صنده. :7 
1 3 
0 1 


ير : اسكلوانة: ضوت القاهرة (2ة 
مقامها: عراق .. إيقاعها: الوحدة /١‏ 
ّم ا ل يي ل ل 


العدد الرايع واتسبعون ‏ مار 


#اشستو قله عه اس ننجتا 


ا 
ا 
ْ 


8ه يعتقد البعض أن :أم كلثوم هى 
الحب الكبيروالحقيقى فى حياة «محمود 
الشريف» وحقيقة الأمر أن رأم كلثوم. 
هى أشهر قصل حب على خريطة 
.«محمود الشريف» العاطشية. وتكنها 
ليست أصدقها: وإن كاثت هى الخط 
الشاصل فى حياة :محمود الشريفه ودام 
كلثوي. 

قال تى بمحمود الشريف» فى إحداى 
الليالى التى جمهتنا أنه لم يحب نام 
كلثومء كامرآة قدر حبه لها كمطرية! 

ودئيلى على ذلك أن.محمود 
الشريفه:. كما ذكر لى ‏ كان وهو مرتبط ب 
ام كلثوم. عندما يمسك بالعود ليلحن 
ويجد اللحن مستعصيا على قريحته 
ايغادر رفيدلا ام كلثوم متجها إلى المنصورة 
حيث عشيقته :فردوس» تكى تكلهمه 
بالأتغام العصية متل دأبو العيون السود, 
أو بعلي شط بحر الهوى: أو :لما رستنا 


المين»! 
كانت «فردوس. غانية التقى بها 
٠محمود‏ الشريف: فى ف قاله بين 


الشاهرة والإسكندرية فى تهاية 
وسح ورياك وغطي العدص حياك وعم 
٠محمود‏ الشريفه بقمة مضيئة داخل 
«غربوى» انتى قطعت علاقتها بحياة 
الليل بعد أن تعرفف على الشريف.. والذى 
أطلق عليه هل اتحارة التى تقطن بها - 
من كثرة تردده عليها . -مجتون فردوس»! 

الأنغام التى لا 
يقنتنصها قى فيللا «أع كلثوم. المتعددة 


عندما يلتقى ب ,قردوس 
لا تزيد حجراته علئ واحدة يمارس قبها 


فى بيتها الذي 


الحياة والحب والإلهام. 
التقى :محمود الشريف» وجها لوجه 
مع «أم كلثوم. فى بالزماتك . عام 


كان طلبه الأول هو أن تخنى لله 
يمفربه. (إن كنت اسامع) فكان هوا مستمع 
الوحيد لصوتها فى تنك اكليلة التى لم 
ينسها آبدًا ولم تنسها أيضنًا ؛أم كلكوم:. 


أم #ملسسسسسهة م : | #سسصحة آر أت صصص يط ة 


ولكن هذا لم يكن اللضاء الأول بين 
«آم كلثوم و شقد الت3 

يها لأول مرة هام 1984 قى 
الإذاعي محمد فتحى: وريما لا يعرف 


والذى كان يلقب ب :كروان الا 
ته: وكاتت .ام كلثوم: لا نرضمى بغيره 
بديلاً لكى يقدم حغلاتها الغنائية: وذلك 
قبل ثورة يوليو 1487: حيث أصبح «جلال 
معوض؛ هو الذى يتولى هذه المهمة بعد 
الثورة. : 
كانت ,أم كلثوم. تأنس كثير لأراء 
«محمد فتحى+ ولهذا قدم لها فى مكتبه 
المنحن الشاب محمود الشريف» وقال لها 
إثه ملحن 1 


فردت عليه :أ كل 


الوهاب» ! والواققع أن أغلب العاملين فى 
الوسيط الفنى كانوا ينسيون لحن 
(بتسأنينى باحيك لياه) إلى :محمد عبد 
الوهاب: لأنه قد قدمه فى كيلم (تاكنى 
حتحلور) الذى لعب بطولته بعيد اللطلبا, 
وكان عبد العلل ى ث تصبل 
الوهاب: كحنا: خرؤعو [كان ليه خصامك 
ويايا) وإيآن اسم »عبد الوهاب: أكبر بكثير 
امن «+محمود !الشرد لحن الشريقه 


عتدما تجح تسبوء إلى «محمد عبد 
الوهابء 9 ولم تكن المقارنة لصالح «عبد 
الوهابء على الإطلاق وريما تهنا السب 
فإن-عبد الوهاب» متذ ذل الحين أصبح 
يتحفظ كثيرا فى الاث تراك مع آخرين 
فى تلحين أغانى الأفلام خوفًا من 
يتكرر الأهر معه هثلما حدث مع 
(بتسائيتئ باحبك ليه)14 

كان الأمر بالك ال ومجفود 
الشريف؛ لا يزيد على كوته لقاء حابرا 
بأعظم صوت غنائى آحبه محمود 
الشريف.. أما بالنسبة ل دام كلثوم» شنقد 
أخبرت .محمود: آن الحب منت تلك 
اللحظة قد عرف متريقه إليها وأن قلبها 
ردد أول لحن عاطقى له بعد آن ظل طوال 
هذه السئوات صامتًا عن الفناء فى 
الحياة!! 


أن 


امحمود الشريف؛ مبحققًا 
نجامات عبيرة ولافتة مع أعدوات ليلى 
مراد؛ ودصبد المطشب» وركارم محصود 
ووتجاة علس» وإسعاد مكاوي وبإجلام. 
واشهر زا وإسعاد محهد:؛ وردد الثاس 
الحانه الثى كانت تسرى فى وجدائهم .. 

كاتت الحاته تجسع تبضيًا شعبيًا وجسنا 
فلكلورياء وذلك رغم آنها ليست الحانًا 
قلكلورية: ولعنها من قرط صدقها 
وعفويتها تشعرك وكأنها أتحان أخذها 


+محمود الشريشء من أغواه الناس وقدمها 
للناسن- 

ونهذا حرص محمد غتحى» فى عام 
“144 على أن يقدم 3 دام كلثوم» مفاجأة 
وهى ملحن يدخل قدر؟ من !تعصريية 
على مشوارها الخنى مع العمالقة 
الثلاثة زكريا أخصد: وزامحمد 
القصيجي: وبرياض السنباطى»: وقدم 
محمد فتحيء 3 بعمحمود الشريف: 
كلمات أغنية (شمس الأصيل) ل «بيرم 
التوقتى: وبالشعل لحن بمحمود 
الشريفه الكلمات وأسمعها أولاً ل 
+محمد فتحى, الذى طلب منه أن يتكتم 
هنا المشروع الغتائى حتى يظهر لكناس.. 
واتصل :فتحىء ب دام كلثوم: بعد إن 
اطمان على !للحن وكانت هناك جئسة 
ثلاثية جمعت بين الشريف وفتحيى وأم 
كلثوم.. واستعادت «أم كلثوم؛ «الشريفاه 
أكثر من مرة: ثم طليت منه أن يذهب 
إليها فى الحادية عشرة من صياح اليوم 
التالى ليسمعهااللحن كاملا فى 
١اتلماء‏ (التنائى) فلم يتصل به 

ف ولم تتصل مه :آم كلثوم: وأيقن 
«قتحى :آن هتاك خلاهًا حادا وقع بيتهما 
وأن ١أم‏ كلتوم. لم يعحبها اللحن أو أتها 
طلبت تعديلات والشريف بطبعه لا ية- 


1 


أن يتداخل أحد فى أتحاته وأته على أية 
1 


بناج أم كنقوم بتتارييخ ٠‏ در ديسمير 
لكك 


أما +محهود الشريف» قلقد ذكر لى 
أن «أم كلثوم» طلبت منه أن يحضر معه 
«بلتين يكتب على واحدة زلا إله إلا الله) 
وعلى الثانية (صحمت رسول الله ) حتى لا 
يفترقا ايد .. ورغم ذلك كان الفراق- 

أما يمن لقاءات الحبييين فقد روى لى 
,صمو الشريف. أن دأم كلشوم: كان 
الى منزله وارتبطت بصداقة 


أن ما يريظ 


تعلم لا الزوجة ولا الششيا 
«الشريفء وام كلثوم: شىء آخر أبحد من 


.فاطمة. وتداعبها وتشد من آزرها عندما 
تشعرأنها تحانى لام المرض»؛ وتصر 
«قاطمة: على أن 

شقدما يشتد 


إغداد اللائدة 

و الشريف بعد ذلك إلى منزل 
أخيه فى الرضاعة محمد محمود شعبان 
«بذبا شارو» حيث كانت تمتد الجلسات بي 
«ام كلثوم. والقريف. و«بابا شارو» وأيضا 
ملحن وعازف عود مقعوراسمه «عيد 
اترعوقف غيسى» وهو صاحب لحن وحيد 
د وهوزيا حاسدين 
الناس) 3 :محمد عيد المطلب. 

وفى !إحدى الجلمات كتبت ,أم كلثوم. 
كنمات أغنية «شمس الأصيل: بيدها 


حقق قدر من 1 


لم يحاول ,الشودة 
«أم كلثوم بل إنه قال لها أنه يرى أن 
تعاونها مع :زكريا أحمد» والقصبجى, 
ودرياض الستباطيء أمر ضرورى وأنه لا 
يمكن الاستغناء عن ألحاتهم. 


أن يحتكر صوت 


حلم «محمود الشريف. أنه من خلال 
صصوت وام كلثوم» يستطيع إحياء اكتسرح 
الغتائى الذى وجده «الشريف: ينهار ولا 
يحاول أحد إتقاذد. فقد انشقل كل من :ام 
كلثوم ودعبد ؛لوهاب. بالمناقسة في مجال 
الأغنية الفردية ولم يعد يشفلهما على 
الإطلاق أن يقدما للجمهور مسرا 
غثائيا. 

قال ,الشريف, ل دام كلثوم:: أحلم 
بمسرح «ثومة.. ويدأ فى التخطيو 
الحلمك. واختارموقها قريبًا من دا رالأوبرا 


لهذا المسرح وللاسم دام كلثومء الذى يتصدر 
اللسرح.. وبينما كانت تستغرقه احلامه 


وجدت أخيرً) الرجل الذى تم 3 
الرجل القادر على أن يحميها ويدافع عتها 


ويغرض سلطانه عليهاء الدى تستطيع أن 
تستتد إليه: وتهذا فعندما سآلها 
«,مصطفى أمين: بذكاء هل ستعتَرُل 
الهْنَاء بعد زواجها من.الشريفء قالت له 
اع كلتومء: الأمر له وعايريد! شكذا 
استسلمت (أم كلثوم)!! الكلمات تشى بين 
سطورها بهذا الخضوع المطلق للرجل 
اتذى أحبته والذى من الممكن أن تضسمى 
بكل شىء من أجله وباعز ما تملكه ,أم 
كلتومء. عدوتها ‏ غهى من الممكن أن تهديه 


وحسطات ذعغطم ‏ 1/ا 


أم كلشضسوع: إصدازات جد يلاق 


الرجل واحد فقط يستمع إليه.. وه 
دمحمود الشريضه. 
هذه الكلمة التى قالتها ٠م‏ كنثوم هى 


تو أم 
جوا زا كتوم قله 
موقفه الغاضب[ 
فقد روى لى «الشريف: ما شعنه أ 


رامى: عندما قرا الخبر فى جريدة أخبار 
اليوم: ظلم يشعر ينفسه وهو يخرج من 
بيته فى مصر الجديدة ب [البيجامة) من 
هول المفاجأة! واتجه للمحطة واستقل 
الترام ونم يكن يدرى أين سيذهب أو اذا 
ركب الترإم ولم يدرك أنه يرتدى البيجامة 
إلا شتدما نبيه الكمسارى!1 
أما.زكريا أحمدء ف 59 
:الشريفه أنه ذهب لفيللا :آم كلشوم: 
الإجراء بروفة عمل معها؛ وعندما أخبرته 
ايرة اكتزل آن :أم كنلثوم: تعتذر لأنها 
متعبة ‏ وكان «زكريا؛ يعلم أن .محصود 
الشريف. مقيم بالفيللا . فانهال بالشتاتم 
على :آم كلثومء وبالشريف» وغادرالفيكلا!! 
أما :القصيجى: العاشق الأول لأم 
كلثوم فإته لم يكتف مثل بزكريا أحمدء 
بان يقف فى بهو الفيللا منتظرً وتكنه 
صعد مباشرة إتى غرفة نوم بأم كلثوم. 
ومعه مسدس يحَفَيه خلف ذل 
متحفر تجاه ,أح كلثوم» ووالشري 
وتنبهت«أم كلتوم, لذلك فقالت له: مخيى 
إيه ورا ظهرك يا قصب5!.. ووقع المسدس 


امن لق ووقع عو أيضا على الأرض! 
وتحولت هذه الواقعة إلى شكوى فى 
النيابة بتهمة الشروع فى القتل تقدم بها 
“الشريق» ضد «القصبجى».. ويدأت 
بة التحقيق. 
ولكن«أم كلثومء تدخلت فى الدحظات 
الأخيرة وأوقذ : 
يحمت ١‏ المصيود أمام/ 
الواقمة إلى 5 
الصحقف. 


حتى القهسر الللكى لم يرض عن هدد 
الزيجة وتدخل لتعها.. وتكظت ,أم كلثوم: 
. التى كان قد أنهم عليها الملاك يكغب 
«صاحبة العصمة, . تي باشرا من 
القصر الملكى بإيعاز من «شريف ياشا 

برىء خال الملك التى كان عاشقا 2 +ام 
كلثوم.. 

وكان يتبغى أن تتم تغطية. 
انفصال .أم كلثوم؛ و«محمود الشريقه 
إعلاميا بما يرضي كل الأطرافدآم كلثوم» 
أما محمود ا لشرديف» قإته سوف يذ 
أويتوارى قليلك؛ هذا ما اعتقده«مصطفئى 
أمين: ‏ آقرب أصبدقاء .آم كلثوم: من 
الصحفيين خلال تلك السنوات.- 


يدا 


ذا الحدث 


احاولت آم كلتو أن تهون عا 
«الشريضه: وطلبت من أن يهدئ من ثورته 
وأن يخفض رآسه للعاصفة حتى تمر 
يسلام ون تظل العلاقة شائمة ولكن بلا 
إعلان.. تكنه لم يرض بأن يقف فى تنك 
المنطقة اترمادية التى يرقضها دائما لأنها 
د طبيعته الجامحة والجانحة.. ولهذا 
ترك دبلة الخطوبة ‏ والتى كتب عنيها (لا 
إله إلا الله) ‏ فى قبلا :آم كلثوجء وتم بد 
إليها.. 

أما ,«مصطفي أمين» فلقد كتب مقالا 
عنوانه إجتازة حب) كله أكاذيب كما وصفه 
+محمود الشريق. 

وعلق +الشريف» على المقال قائلاً: 

(إن المقال اتحاز ل :أم كلثوم, على 

اب الحقيقة: وانحاز للقصر والملك 
لى حساب كل القيم.. وأم كلثوم تعرف 
زوجتى وشقيقتى وجاءت إلى منزلى اكثر 
عن مرق والوسط الغئى كله يعرف أثثى 


متزوج:). 

بل لقد كتب «الشريف. ‏ يبخط يده - 
يروى أن بأ كلثوي لحت الحزن يخيم على 
«الشريف» يوعا سانته عن سر حزته.. 


فقاق تها؛ فاطمة مريضة. فقائت له ام 
كلثوم: أنا لهذا أحترمك: وأحبك. بسيب 
اكاخسكف تروس ةك 

و 0 بخ ذإ 


على أن «أم كلشوم, 
كانت تعلم أنه مترُوج لكن :هم صمل 
تم كن ل من هده العلافة 

ميلودراعية تبدو فيها ؛أم كلثوم, بطذة 
تريد أن تبنى سعادتها على تحعاسة أمرأة 
مريضة.. وبالطبع فإن نسج القصة بهذا 
الشكل سوف يزيد من تعاطف الجمهور 
مع :أم كلئوم؛ ومن عضبهم على :الشريض 

الذى يبدو معفادمًا أخفى زواجه 


والغريب أنه كما قال لى ,؛ لشريفء آنه 
هو الذي مهد للعلاقة بين برأم كلشومء 
وبحسن الحفناوي» أستاذ اللأمراض 


الجلدية الدى اصبح زوجا ل ,ام كلشوم, 
يعد ذلك: والدى كان صديقا ,للشريف», 
فعندما اشتكت ,آم كذثوم. من يعض 
المتاعب قدم لها ,الشريش» صديقه .حمسن 
الحة وعندما تزوجت ؛أم كلثوم. ب 


5 أوى:- عاح +196 كأنت تعلم 
بالطبع أنه متزوج وعنده آولاد( 

ولا ينمى «الشريفه وقع خبر الزواج 
على «فاطمة» التى كظمت غضيها: لكن 
«الشريفء أخيرها أن هذا الزواج هو أقرب 
اللمشروع الفنى وأتها ستظل زوج 
وتيك الم 0 غيرها رغم أن 


١‏ يحذرونه من أن العلاقة 
الزوجية بيئهما ممنوعة حتى لا تتاكر 
صحتهاً. وتكن اتعلاقة بينهما كانت أقوى 
امن العلاقة الماد. كل زوج وزوجته.. 

كان أول شىء شهله «محمود الشريق» 
هو أنه قد ألقى بانلحن الذى آعده ل .آم 
كلثوم, لأغنية [شمس الأصيل) من شرقة 
منزّله يعد آن مرّق شريط البروذة . على 
العود ‏ التى جمعت بينه وبين «أم كلثوم.. 
أما اللحن اذى يذاع حاليا فهو من 
تلحين درياضن الستياطىء 

ظل ؛الشريف يضع كل مشاعره فى 
وعندما ييجد كديه تلحنا غير 


يبكى على حبيبته وقديلته . كما 
كان يطلق عنيها . دقاطمة: إذا ما اشة 
عليها المرض الذى لم يمتعها أن تتجب 
لد ابنته !لووحيدة .إكرام» لتظل 
رابطة لا تنقطع حتى بعد رحيل 
الى التى كانت تعلم أن ملاك الموت 
ينتظره: قبل أن تحسل إتى ا ثثلاثين من 
اعمرها؟! 


سأنت .محمود الشريضهء بعد رحيل 
بأم كلثوم»: إذا التقيت برأم كنشوص فى 
الخلود مأ له لها وتنوفع أن تقوله 
نك؟ قال ثى: سوف أقول لها ألم أقل لك 
أن المسرح الغناتى هو الخلود الفتى 
الحقيقى!.. وتوقبع .الشريضه آن تقول له 


عندك حق يا +محمود!1 


قصاصات من الصحف.. والتى قال عنها 
+محمود الشريف»: لم تكن قصتى مع نم 
كلتوع. حكاية الشاطر حسن وست الحسن 
والجمال ولكنها ماسأة ولكن أكثر التإس 
لا يعلمون. 

إنه الرجل الذى أحبته رأم كلشوم. 
وكاتت على استعداد 'نأ, 
من أجله كما قالت له. 


كل الالسنة.. وتحولت علاقة ,أم كلثوم» د 
«محمود الشريفه مع الزمن إلى أغنية 
آضاف نها الناس: وأضائت لها يعض 
الأقلام بعض الأنقام النشاز التى لم تكن 
بي انحن الأصلى الذى صاغه «الشريفف, 
وراع كنثوض! كة 


العدد الرايع والسيمون. مسأرمر 
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تسعد معطن” تعونت رد لم133 لكا 13730712710 قال ١.1‏ 
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عاضا صنو مسنم اميك 00481 :مط سس سق لتاق 


ع اسمس لمحم كوم دومحضج تفصع مسته ومسو وبضونة ' 


تهتم «وجهات نظرء بتعريف قزاتها بنصديد المكتبة العربية والعالمنية:وتفشسغر الناشرين والكْتابٌ 


والمؤلفين الذين يساعدونها فى ذلك وتدغواقراءما لإرسال مراجدانهم النقدية لما يزونه من إضدارات 8# 


إسلاميون رديمقراطيون 
إشكاليات بناء تيارإسلامى 


تحرير: د- عمرو الشوِي 
قاهرة: مركز الدراسات السياسية 


والاستراتيجيسة بالأهرام, 8:4 


© اصقحة 


1 
0-2-١‏ 
هل الإسسلام ضد الحداثة؟ هل حتاك 

إعاقات بنيوية داخل الأنساق العقيدية 
والععدرية ومسريسية والعيمية 
الإسلامية تناهضى الديمغراطية؟ هل 
هناك إمكانية لتطوير الجصاعات 
الإسلامية اتسياسية: وخاصة انظمتها 
الفكرية والأيديولوجية وخطاياتها 
ومتظماتها وكزادرما واستراتيجيتها: 
يحيث تستطيع صياغة براعج إسلاصية 
وديعقراطية؟ 
وهل التجارب الإقليمية السياسية 

تطور المنظظمات الإسلامية السيامسية فى 
إطار ديمقرنطى, كالحائة التركية يمكن 
أن قشكل مثالاً سياسيًا قابلاً الاحتذاء 
والاستمداد السيا 


الجفراقيا السياسية للإبلام المريس4. 
وفى تطاق الحالة المصرية بكل تضاريسها 
السياسية والثقاشية والاجتماعية 
التاريية امعقدةة 

ات العولة واحداث 1١‏ 


أسئلة عديدة: يئيرها هذا الكتاب 


الذص شارك فيه ذ احءود. جات 
ماركو وهشام جعغرود. مصطفى اللباد 
وهبة رءوف عزت بالإضافة إلى د. صمرو 
لشو يكيو 
ويتاقش الكتاب من أكثر من زاوية 
التحولات التى شهدها الخطاب 
الإسلامي: والتبحديات الكبيرة التى تقفا 
أمام تحول هذا التيار إلى تيار ديمقراطن 
يؤمن باحشرام الحريات العامة وحقوق 
الإنسان: وليمثل عنصر قوة فى نهضة 
الأمة 
وقد جاء القسع الأول ليعالج 
التحديات الفكرية والسياسية التى تقف 
أمام تطور التيار الإسلامى؛ والعوامل 
إلتى تكبح اتطلاق «شيال الإسلاميين» 
أشارت هبة عرزت فى درإستها الجريتة: 
أونلك التعلقة بالنحديات التى تقفا 
أمام بناء مشروع إسلامى ديمقراطئ كما 


0 


نما 


عسي 1 


!| الإخوان المسلمين غى مصر: وحزر 


]الى ظل ب 


توشصيبر ها5!. التى قررت بذ 


ا كثب هشام جعفر فى دراسسته المهعة حول 


ذا الموض 


ن القسم الثاكت 


من التجارب والتجولات 1 


| الحركات الإسلامية قى مقارية بين 


النماذج الثلاثة ,الكبارغى الشرق 
الأوسطد تركيا وإيران ومصر: وقد د 
مرو الشويكي دراسة سقارنة بين 2< 


العداتة والتئمية فى تركياء وقدم د. جان 
ماركو دراسة دقيعة عن .الإسلام السياممى 


| وما بعد الإسلام السياسى فى تركياء, 


وكتب د. مصطفى اقلياد دراسة أخرى 


مهمة عن تحولات التموذج الإيراتى 


وتطورالخطاب الدينى من الكميئى إلى 


خاتمى. 

أما العم الثالث فتضمن دراسة 
7 بد القتاح حول ,العوئة 
والديمقراطية والإسلام السياسى: ألقت 
الضوء على مستقيل التيارات الإسلامية 
ة عالمية جديدة: دتعولت: فيها 
الكثير من القيم التى أثرت على الخطاب 
الإسلامى. 
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ذا الكتاب فى ملحمة 
الصمود الأمسطوري كلت ب اتغلسطيد 

على مدى 46 شهرآ من الاذ: . وكية 
أدى هذا الصمود إلى اتكسار شعارات 
رودلا بيع 


شارون من «دعوا الجيش ينت 


آرض إسرائيك: إلى«لا يمكن إداصة 


الاحتلال إلى الأيد» والاستعداد «لتنازلات 
مؤلمة..ودلا يد من إقامة دولة فلننطيئية» 
وبحان الوقت لتقسيم أرض هده البلاد. 

يعاتب الكتاب بالعمل على إييجاد 
موقف فلمطينى: وقيادة فاس طينية 


| موحدة, وسكومة اتحاد وطنى تتحد قيها 
الإبقاعات بين الؤسسات الفلسنطينية 


التتمكن هده المإمسات من أن تاخن دورها 


أ ومداها عملا بوثائق فللسطيتية كثيرة وض 


اللقدمة منها وثيقة ,إعلان الاستقلال: شى 
إء تظام 


ياسى فلسطينى برلمائى ديمشراطى» 


١‏ يقوم على أكناواة. 


كمااته من اث 


أ «علم النفس» تا 


٠‏ أؤاتحب فى أسمئ صوره الإثسا. 


ن المواطئين 
جنس واتعرق واتدين واللذهب»: 


النظرعن 1 


إ واكساواة بين الرجل والمزاة.. وهئ المطاتب 


ألتى طرحت على الساحة الفلسطينية 


]| قبل عدة سئوات من خارطة الطريق 


الزياعية الدولية: والدعوة الأمريكية 
الإصلاح السلطة الغلسطينية. 
وبؤكد المؤلف أن السياسة الاتفرادية 


والاتقسامية فى السلطة اتفلسطيئية هى 


| «العقدة الرئيسية: فى تضحميح المسار 
الوطتى القومى الفلسطينى وإعان: 


عناصر وأعمدة القوة اتفلسطينية نحو 
إنجاز مهمات المرحلة؛ وفتح الطريق تحو 


]| مرحلة لاحقة تحت سقفءقلسطين 


ديمقراطية موحدة».. وهذه هى القضية 


| اللطروحة على الأشقاء فى قوى التحرر 


والتقدم العربية: وقوى الحرية والسلام 
العالمية. 


2 


!| القرآن وعلم التفس 

١‏ اناءاتصمد عفان تجاتي 
القاهرة: دار الشروق, ٠0‏ 
م عد ممه 


7 9 !لاصفحة 


آن الكريم كثيراً من الآيات 
التى تعرضت لطبيعة تكوين الإتسان» 


ووصفت أحوال التفس المختلفة, ويينت | 
أسباب انحراقها ومرضها؛ وطرق تهذييها | 
وتربيتها وعلاجها. 
يؤكد المؤلف أن هذه الآيات بمثابة 
عاتم الذتى يسترشد بها الإنسان فى هم 


الكريم من حقائق عن الإنسان: 
اته وآحواله النفسية فى تَكوينْ صورة 
صحيحة عن شخصية الإنسان. وعن 
الدوافع الأساسية التى تحرك سكوك وعن 
العوامل الرقيسية تتوافق شخصيت 
وتكاملها. ولتحقيق صحته النخسية؛ مما 
يكون من شأئه أن يمهد الحدريق نقيام 
وعقائقة مع 
الحقائق اتصحيحة عن الإفان التى 
تبتمدها من كلام الله سيحاته وثعالى: 
اخالق الإتسان والأعلم يطبيعته وأسرار 
تكوينه. 

ايهتم الكتاب بالتركيز عن الجواتب 


الدينية والروبحية وَالعَنم الإنسانية العليا 


/ 


عن النراضى الجتسية انث تغلباعلئى 


أدراسة هلمأ النقل دفي دسحت وآخر 
العبادات فى سلوت الإنسان: والضراع 
النضى بِيِْنَ النواطع البدتية والدواقع 
الروحية؛ وشئ مجالات بدا الاشتهنام بها 
احظه بغد طول تجاهل لها من 
الغالبية من علماء النفس؛ حتى بدا عدذ 
قليل متهم يقطن إلى أهميبة درانة 


النواحى الروحية فى الإنتسان دون 
الاقتصار على دراسة السئوك الإنساتى 
الذي يمكن ملاحظته وقياسه: 


عمارة القشراء أم عمارة الأهنياء 
رؤية موضوعية لعمارة حسن فتحى 
محمد عبد السلام اتعامرى 

التاهرة: مكتبة عدبولى. ١5‏ *؟, 159 


بسؤال يشبه اتعاصشة: هل من الخطا 
إعطاء حسن فتحى مكانًا مركزيً فى 
تطوير العمارة المعاصرة كما قال [حد 


اكتشافها قد دقبقت فى عدد محدود من 


المشروعات قى الإسكان الريفى 9 

يجيب المؤلف أن هناك عيويا كثيرة 
وتقاط ضعف لا حصر لهاء ورؤية غير 
واضحة مشوشة فى عمارة حسن فتحى 
انتى أبددعها للفقراء. إذ أن عمارة الطين 
لا يمكن أنتد ل المدينة: ولن تحل مشاكل 
المجتمعات الحضرية ذات الكثافة السكانية 
العائية؛ حيث الأرض غاتية الثمن؛ 
والامتداد رأسياء وهذا ما يتعارض مع 
اتتومع الأفقى لعمارته. كما أنها لا تشاوم 
الزمن ولا المناغ وتنهار بعد فترة تحت 
تأثير مياه الأمطار. 

وقد استعاتت عمارتةٍ بات 
ارتبطت بالأضرحة فى وجدان الإنسان 
كالصرى: حتى أن علماء المسلمين دعو! إلى 
اعتيار القبة آمرا غير فى عمارة 
المساجد. كنا انخضر فكره المعصارى فى 
البتاء السكنى المفرذ:وكم يمتد إلى البناغ 
السكني المركبا. 

وهناك مآخذ كثيرة غلى هذه العهارة. 
وعلى هذه النظزية: إلا أن هذا لا يقل 
من مخاولة الرجل فى بخثه من نظرية 
معمارية محلية تتناسب مع المواد المحلية. 


اك 


اتعدد الرابيع والسبعون . مارس 7006م 
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إلا أنه من الثابت آن الوجل قد عرف قدر 
الللقنين والضغوط فى المجتمع والأثرياء 
الاين بقيت منازلهم الخاصة تجسسيدا 
يارزا ومهما فى من البناء: وأنه على مدي 
عمره الحثورل ونظريته النى مللاث الدخيا 
الم يسكن عمارته فقير وإحد 

ميقول االؤلشه لا شك ان مخل هذه 
التساؤلات حول هذد النظرية المعماربة 
تؤكد أنه لابد أن يكون خلفها ثراء وغنى 
وضوةع وقدرة ووكليمة وزنادة وعيعوفة 
مقائلة قى الدفاع عنها فى النقس 
الأخير. 

يلقئ الكتاب الضوء على أفكار حسن 
كاتس قاضة هريا يتلق اتمظام 
التعاونى الاشتراكى فى البتاء, مؤكنا 
الجائب الإنساتى فى عمارته, اذى يت 
على أن عشرة آفراد ب إن بناء 
مماكن: لكن قرداً واحد! لا يستعليع بناء 
مسكن واحد. كما كان يؤمن بأقه لا مناص 


اللمجتمهات النامية أو اتفقيرة من 
استعمال التكنولوجيا المتواغرةٍ فى البناء 
والتى تعتمد على المادة المحلية كالطي 


فى الأرياف والأحجاروالطوب الطخلى 
الصحراء. كما تعتمد على المهارات المحلية 
فى التصييد, وتواجه في الوقت نضه كل 
المتطنبات المعيشية للإنسان وخليفيًا 
ومناخيًا بالوسائل الناتية ودون الاعتماد 
على التكنولوجيا الغربية. 
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على شاطن الفلسفة 


ية العامة تلكتاب: 


القلسفة فى رأي المؤلف ليست ربا 
عقلية أو قفرا فى المجهولء بل طريعا 
لاكتساب الحكمة وتدريب العقل والتعمق 
فى التفكير: وتربية ملكة النقد الدقيق 
والحكم السليم. ومعرقة القلسفة أو 

الاقتراب منها ومن قضاياها تتيح للقارئ 


الاطلاع على تحلور انتقكير البتسرى. 
وتفتح الباب كعرفة أحوال الميتافيزيقا 
والمنطق: وتتمى لديه ملكة البحت اتحر 


والنقد. وتقودد إلى انتقرقة بين الأفكار 
الفلسقية والدينية والأسا 

وشى هذا اتكتاب: حاول انكات 
تبسيط مفهوم الفلسغة؛ وتقديم مو 
التارييخها ويحوثها وتطورها يدءا 
بالفلسفة اليونانية وصولاً إلى بدايات 
القلسفة الحديثةٌ مرورا بالقا 
الإسلامية. 
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الانسان المفترب عند إيريك فروم 
3 خربن احطان 

القاهرة: مكتبة دار الحكمة:؛ » 
ادلالاصقصة 
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| 


تعد كلمة الاغتراب من أكثر الكلمات 
قداولاً فى الكتابات التى تعالج مشكلات 
المجتمع المعاصر, وقد أصبح من المالوف 
أن نجد كثيراً من المفكرين المعاصرين 


غون الإتمان المعاصير باثه إنسان 


القصل الأول عن حياة مفروم. 


وحياته وعصره وأفكارد ومولفاته: ويبحث 


الفصل الثانى فى الجذور اللئوية لشكرة أ 
فروم: والكشف عن الجذور | 


الاغتراب 
اتتاريخية تلاغتواب عنده سواء من خلال 
إثماراته هوث يا 

الشيد فى بئورةٍ أشكاره 
الاغتراب. أو فى التشابه بين مفهوم 
الاغتراب عتده وبين 0 
كما ورد لدي الفلاسغة السابقين عليه. 
كما تعرض هذا الفصل لفكرة الاغتراب 
فى العهدين القديم والجديد: وفكرة 


الاغتراب لدى الفلاسفةاتسابقين 


والفاسيم: 
وتعرض ؛لفصل إنتالث بالمتاقت 


لمعنى !لاغتراب عن الذات عند شروم الذي 
يرتبط بمضهومى دالذات الزائفة؛ و«الذات 1 


الأصيلة. 

يبحث القصل الرابع قى الاغتراب 
الشامل فى المجتهع المماصر: سوام فى 
النظام الاشتراكى أو الرأسمالى: فى 
علاقات الإتسان بالأخرين وفى مجال 
العمل وفى الإنتاج والاستهلاك؛ وفى 
الموقف الديئى الكعاصر: وفى عمارسة 
الحب المزيف: وفى هذا الغصل يبدو تآخر 
«فروم. الواضح بكارل ماركس خاصة فى 
مجال معالجة:اغترإب العمل: و:اغتراب 
الناتج البشرى: و«اغتراب الاستهلاك» 


وسلاحظ المؤلف أن فروم يركز عا 
الجاتب الإنسائى من ثقد مارك 
تلرأسمائية. 

ويدور القصل الخامس عن :قمر 
الاغتراب» عند فروم. 

ويؤكد الم ؤلف اته ياستعراضص 
مؤلفات قروم يتضح أنه لسم يقدم 
نظرية متكاملة عن الاغتراب: لأنه تم 

لى من دراسة الظاهرة هدق فى 
ثاته. وإإثما است ا كوسيلة لكت 
بعش الصلبيات التى يعاتى منها 
الإنسان المعاصر ولفهم التطررات 
الاجتماعية التى حدثت بعد ظهور 
الرأسمالية. 


منظمة التحرير الفلسطينية 
والانتفاضة: الحصيلة والكستقيل 
بيروت: مركز درامات الوحنة العربية. 
04 545 صقحة, ” دولارات 


0-000 


والمستظبل: ضمن سلسلة كتب /1- 
العربى(5). وبمشاركة تخبة واسعة تضم: 
عبد الإنه لعزي ومجري حماه وشفيى 
الحوت وأسامة حمدان وحسين أبو الثمل 
وصلاح الدين الدياغ وه 
وسليمان الرياشى وإبراهيم الدقاق وأنيس 
وأسامة عبد الرحمن ومحمد خالد 


الأزعر وأسعد عيد الرحعن وطلال ناجى 
عسات يه إلكه 3ت وشاع ادج 
وهشام شرابى وثواف الموسوى وعماد فوزي 
شعيبى وماهر'نطاهر وخير الدينَ حسيب 
وسليم الحص وهيثم الكيلانى وعزمى 
ارة وناصسر قنديل وععاد جاد ومني 
اشفيق وجورج ناصيف ورقعت الثمر. 
تكمن أهمية هذا الكتاب فى أنه خلال 
عام (04٠؟).‏ تكون قد مرت أريعون سسئة متت 
تأسيس متظمة التحرير الفلسطيتية. 


المرحلى: منظمة التحرير (النذى امس 
الفكرة المرحلية ولفكرة قيام سلطة وطنية 
فى المناطق المحتلة فى حرب 1457 ). وأريعة. 
أعوام منن اندلاع اتتفاضة الأقصى. وهى 
تأسبات كبيرة ومفصفية فى تاريخ 
الحركة الوطنية الفلسطيتية: طيعت 
نضاتها خلال مساره اتطويل المتعرج. ومن 
الطبيمى أن يعاد قتح ملف !تعمل اتوطنى 
الفلسطيني فى ضوء حصيلة هذه انحقية 
من تراكمات النجاح والإخفاق فيه للتامل 
فى دروسهاء واستيعاب ما يحتاج إلى 
استيعاب من تلك الدروس. وليس من شك 
ة متظعة التحرير 
اتفك الحاجة إلى 


اعادة فت 

داواي مني لمان عير 
مساهمة فى مجال تلك القراءة المطلوبة 
اليوم لتجرية العمل الوطفى التلسطينى 


اذلك الللة 


من من كاين ود تخ 


أمُشاعهة شارك هيه بالمئون متختصون في 
القضية الفلسطينية والصراع المريى ‏ 


الاسرائيلى؛ وسياسيون وقادة فى فصائل 
الثورة ومؤسسات منظمة التحرير. 
والكتاب يستكمل ما سبق وئشره مركز 
دراسات الوحدةاك من كت 
ودراسسات, 


يل الناطور 


ة التحرير 


حق تكوين الجمعيات 


وتمويل العمل الأهنى فى اللنطقة اتعريية 
بِيرا من الاهتمام خاصة فى ظل 
وجود الحديد من القواتين المعوقة لهند 
الحرية. 

وحده الدراسة تحاول الوقوف على 
هنه المعوقات لإيجاد وبيئة عربية لدعم 


فى تنمية مواردها المحلية دعم تشاطها 


ريحية تكون مهمتها إدارة وديعة وقضية 
خصص داتدها لتوقير الدهم 

ة للمؤسسات الاجتماعية 
والخيرية وتشطاء حقوق الإتسا: أن وسيادة 
القانون فى اللنطقة العرب 

وقد تم اختيار خمس دول عريي 
تتمتع بهامش نسبى من الحرية لدراسة 
إمكانية إنشاء صندوق فى أى منها فى ظل 
الأتذلمة اتقاتونية اتسائدة فيها وصرء 
مصر ‏ لبنان- المغرب ‏ الأردن ‏ الإمارات 
الحريية لمشيو 

تتناول الدراسة الوضع التشريمى هى 
الدول محل الدراسة اذى يحكم عمل 
االإحدات لحريو امرستي د تحسوين 
مؤسسات وتشطاء برامج حقوق الإتسان. 


من مانهاتن إلى بقداد 


: اذريعة إتهاة 
الحاءى عشر من سيتمبر 7٠٠١١‏ للعدوان 
على أفغانستان ثم العراق؛ وتهديد سوريا 
| وإيران والسودان واليمن وتهيميش 

يوضع الكتاب أنه بحجة القضاء على 
أسلحة الدمار الشامل التى بحوزة صدام 
احسين تم تدمير العراق نفقسه من أجل 
خلق إسرائيل اتكبرى من الفرات إلى النيل 
وتحقيق الحلع الصهيوتى. ووصول الاغوذ 


ونع 


ِ 
/ 
ا 
ِ 
ا 


الأمريكى حتى أواسط آسيا لحصار 
الصين والاتحاد السوغيتى: والقضاء على 
تجرية التمور الآسيوية فى جتوب شرق 
2 

يساهم الكتاب فى إعادة بتام الوطن 
العربى فى مرحلة ما يعد العدوان على 


بين المطرقة والسندان 

مطرقة الخارج والتبمية ل>. وسئدان 
الداخل فى قير الشعوب: وشو يعهد 
أيضنًا لإرساء حركة تحرر عربى ثائية تيدأ 
من المقاومة الوطنتية فى المراق 
وفلسطين. 

كما يمد الكتاب جسور القومية 
العربية إلى دول الجوار. إيران وتركياء 
وتدعيم ظهيرى الوطن العريى من 
أجل تزع فتيل الصرع بين التورة 
انعربية واتورة الإسلامية فى إيران. 
وإبعاد تركيا شن الحكف من الكيان 
الصهيونى من أجل تكوين قلب ثان 
عريى إسلامى فى مواجهة مالع احادر 
القطب. 

ويقيم الكتاب أيضًا الجسور بين 
العرب وأورويا من خلال حوارالحضارات 
وتنمية العلاقات الثقافية التاريخية بين 
اضفتى البحر الأبيض المتوسط من أجل 
إبعاد أوروبا عن أمريكا وربطها أكثر 
بالوطن العريى 

والكتاب يمثل جهد المؤلف الكبيرقى 
تشخيصىأزمات!تعالمالعريى 
والإسلامي؛ محاولاً تقديم بدائل ثورية 
المواجية هذه الأزمات اعتمادا على القوى 
السرديدة كني أت وعد شيعه 
الخارجية كما قدم أيضنا مفاهيم التعاون 
الإقليمى والاتماد المتيادل كبديل عن 
العودة. 


5 


مياه النيل فى السياسة المصرية 
يمن السيد عيه. الوهاب 
الشاهرة: مركز الدرانات السياسية 


ا 


والاستراتيجية بالأهرام 5::4, 
5 ”صنحة 

كتسبت فضايا المياه أهمية !, 
فى السيانات إلهالمية وخاصة في العقود 
الآخيرة: ولا سيما فى الأقائيم الشرعية 


والدول التى تعاتى من نقحي المياد. أو سوء 


ومن ثم أصبحت وأحدة من مصادر 
إثارة النرّاعات السياسية واتعسكرية: التى 
من الممكن أن تتستعل فى ١لسنوات‏ أو 
العقود ؛تقبلة وخاصة فى منطقة الشرق 
الأوسط 

وقد كان التيل ولا يزالى أحد أبرز 
دوائر اهتمامات السياسة الخارجية 
المصرية: نعدة أسباب منها اعتباره من 


ومسطات تس كر 


امه لالص جل الت 25 7 


انتج الدظلطز كلو انتما 


بع سممس أن أج أ ميا :الدع مجم جمد دول لود دح شك :ا 


مسح سح متسس :مطحت لطامت ميج متا مجو كارن 


أهم قضايا الأمن القومى والإقئيمي 
المصرى: وأيضنًا باعتباره يشغل حيرا 
مهما من الإدراك التخبوى والشعبى: 
وبارتياطه بطييعة الدولة الشركزية لى 
مصر. كما شكلت مياد الثيل أحد أبرز 
محددات السياسة الخارجية تجاه دول 


حوض النيل: الى يخضع لسياسات دول 
كيرى وإقليمية ومصالح ستتافسة فى 
اظل إطار قائونى دولى يحكم عملية 
انوزيع الحصصى بين وحدات نظام حوض 
الثيل الغريعى. 

وتعد هذه الدراسة مدخلا إساسيًا 
التحليل #ليات صنع وتنفين السياسة 
المصرية إزاء دول الحوضي: فضلاً من تقييم 
هذه السياسة بموضوعية. 


يوم سقوط بقداد 
الحكام الحرب فى عيون شعويهم 


اد أيمن ملصور ند1 


كات أهمية عدا العتاب أ الدراشة في 
أنه الأول من نوعه . عربيا ‏ الذى يقي 


اتجاهات الرأي العام تجاه حكامه. كما 


تنبع أحميته من اللحظة التاريخية 
التى تم فيها جمع البيانات الميدانية 
الهنه الدراسة وهئ يوم التاسع من 
أبريل .5٠0*‏ وهو اليوع اذى سقطت 
يعدانء وه والامرالذء ضفل هده 


الدراسة موت د 
الرآى العام فى لحطة خاصة جدا: عنى 
إيلامها. 

1 00001 
مؤشرات مهمة: إضاقة إلى نتانجها: مثها: 


أن الرذى العام المصرى ليى كأمثاء كما 
يتهمه البعض: ولي سلبيًا كما يراه 
البعض: فهو رأى عام واع ومدرك كا يحدث: 
ويستطيع أن يعير عن راييه ويكشف عن 
اتجاهاته بوضوح وقوة. 

ورغم حساسية موضوع الدراسة 


او قلق: فقد انخفضت تنية الرافضشين 
الإجراء الدراسة معهم؛ وقلت تسبة 
اللتهربين من الإجابة عن يعض 
أسثنتها. 

ومع الشكل الأكاديمى الذى حرص 
الكؤلف عليه فى كتابه: فإنه بالتأكيد سوف 
يكون مشيد) للياحثين المتخصصين. 
وأيضًا مهما تلمثقفين والمضكرسن. 
وبالإضافة إلى ذلك؛ ممتها نكل قاريق جاد 
يستطيع غراءة ما بين السطور. 


شرف ضائع اموت والحب فى الأردن” 


بها خورى 
دمشق: دار قدمس؛ 7+4 


هد؛ ! لكتاب إثار معركتين حاميتين 
تعدتا الحدود العربية إلى استواليا..! 
كان موضوع المعركة الأولى 

مضمون الرواية إلتى تدور حول الجرائم 
اضد النساء اتتى ترتكب باسم الشرف 
والعرض؛ وهى الجرائم التي تحكل 
مساحات واسعة من الجدل فى العديد 
من المجتمعات العربية ويخاصة فى 


الأردنة 


يت تنتشر جرائم قخل التسيام 


يدعاوى الحفاظ على العرض فى و 
يوفر الشائون «للرجل القاتل» حماية من 
العقاب الرادع: تشجعه على تكرار 
جريعته. وتوفربيئة مواتية لاستمرار 
هده الجرائم. 

أما المعركة الثائية, فقد اثدلعت مع 
اتهام البعض للمؤلفة بالكذب: حيث 
: بحلا داو اع عو 
الأسترانية بصحة رواية المؤلفة على 
أساس أنها عاشت خارج الأردن فى الوقت 
المفترض ان جريمة معد إحدى النماء 
قد وقعت فيه: وهو ما يعنى أن جوائب 
مهما من الرواية ممختلقة أو علئ الأقل 
مير دقيقة: فى نفس انلوقت كاتت «دار 
قدمسء قد قاريت على الانتهاء من 
إعداد التسخة العريبية من الكتاب 
اللنشر. بعد أن آخنت الإذن من المؤلفة 
على ترجمة روايتها من الإتجليزية إلى 
العربية. والتى وافقت ورا وطليت التبرع 
بعائد بيع الكتاب إلي منظمة مير 
حكومية بالأردن 

وتؤكد مقدمة التاشر العربى للكتاب 
أنه لاحكك بعل تأكيد الأغلاظ المتى 
ارتكبتها المؤلقة فى وصف عمان 
وجغرافية الأردن: وثم يغب عنه إظلاقًا 
الحبكة اتدرامية انتى لا مفر عنها فى 
أى كتابة: إلا أن النقطة الرئيسية قم تكن 
جغرافية عمان ولا حديه الأردن: إثما 


الجريمة التى ترتكب باسم الشرف 
والدين» وعدم تصدى السلطات المعنية 


الها. وتقول المقدمة أييضنا: دوإة؛ كنا لم 
تغاجاً إطلاقا بالحملة «الغربيّة: على 
السيدة نورهما التي «أوقعت بهم 
وفضحت معاداتهم اتغريزية للعرب 
والإسلام واستى استتدت إلى قصة 
مختلفة ساهموا هم مساحمة مباشرة 
ايده سبحا هنا بحيام 


سيدات جعلن: على ما يدعين: سن 
قضية «جرائم الشرفك وحقوق المراة 
فى محور نضاتهن اليوسى: بالتشهير 
بالكناب ومؤلغته؛ حيث قالت إحداهن 
إنها «اكتشفت فى الكتاب ٠٠١‏ غلطاء. 
وفى ظل هذا اللغط الساخن يطرج 
البعض تسا لات مهمة: هل يتغير وضع 
المرأة اتعربية فى الأردن وغيرها من 
البللاد |العرد 
الخطاح كي تاب | الديلة كبرها ف وهل 
يسقط عن المناضلات ؛العرييات من أجل 
حفوق المرأة فى الأردن وفى غير الأردن: 
تق عواض له تشاناهن إن الرقش 
المعادون لهن 70١‏ غلطة فى كتاباتهن؟ 
الإجابة بالقطع هى: لا.. ومو ما 
يؤكد على آن الهجوم على الل 
بقضية أخرأة واحترام إنسانيتهاء ويفتح 
المجال أمام أفكار تشجع على اركاب 
اتجرائم ضد النساء وتبيع قتلهن 
بدعاوى الحفاظ على الشرق1 
والثايت أن الاتجرار وراء القضايا 
المانوية يؤدى إلى إلحاق أضرار جسيمة 
قضية المرأة العربية وحقوقها فى 
المساواة التامة مع الريجل أمام القانون: 
واللؤسف أن بعض السيدات وفعن في 
ذا الفخ. والمؤسف أيضنًا أن تركيز 
ديات وسفسي اك كنساقية رديه 
على بعض أغلاط فى ا لكتاب. واعتراف 
#لؤلغية الشجاعة بغلطتها على شاشات 
التليغرْيون فى استرالياء قاد ضمن امور 
أخرى إلى تهليل القوى المعادية للمراة: 
وكآن التقاصيل تغير من حقيقة تعرفها 
كل امرأة عربية: يا كان ديتها أو ملاهبها 
وهى أنها مضطهدة وأن حقوقها 


الم يتم اكتشاف أى 


ة مهمة تسطع و 
كل هذا اتجدل: هى أن هذه اترواية وما 
صا 


اش 
حول ما يسمى بجرائم الشرف» وضرورة 
معاقية المجرمين وقيام اتحكومات 
الغرييئة المميية يممازشة دوزها شئ: 
من القاصرين عقليًا 
صورة 
المرأة لدى البعض بأنها «تاقصة عقّل 
وديت: مخ ابعل موائعهنة عاسونة عمد 
اتصباز جبرائم الشرف رعسل لمان 
وقد جاء إصرار دار قدمدى علي 
تمر الرواية خاصة بعد امتراف المؤلشة 


بها من .إثارةء, قد أشعلت !ل 


اليؤكد على ضرورة : 
التضال للساواة المرأة الكامنة باترجل 
قانوتيًا آي كانت العقبات التى تحول 
دون ذتك؛ وانطلاقًا صن أجل الهدف 
الكبيرهو تحرير المجتمعات العريية 
اوى المواطنين كلهم أمام اتقانون. 
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المدد الرايع والسبمون ‏ مارس 7:١9‏ م 


العلاقات فى زمن الاستهلاك 
حياة بلا روابط 
زيجموتت اومان 


َ 
يعنى هنا الكتاب بالشخصنيةالمركزية 
ا تا الراهنة أى: الرجل والمراة.. 


اتهما +السا: 
قهذه الشخصية أصبحت بلا روابط. 
وتحديد لا روابط ثابتة متينة نتيح نها 
الاستقرار؛ وتعريف الذات وتأكيدها. 
نظر لعدم وجود روايط دائمة لهم. 
يصبح على سكان مجتمعنا الحديث الذى 
يعاتى من التسيولة, إقامة اي نوع من 
الصلات مع أشخاص آخرين: معتمدين 
على بديهتهم ومهارتهم. دون أن تكون 
ناك أى ضمائة حقيقية لاستمرارهده 
اتصلات. كما أنه يبدو انه لابد أن تظل 
هذه الروابط غير محكمة. حتئى يسهل 
حلها مرة أخرى سريهًا وبدون بدل أى 
جهد حينما تتغيرالظروف. وهى بالتطع 
اتتفير مرة تلو المرة فى مجتمعتا السائل 
ومن الروابط الإنسانية المخيض 
والشعور بعدم الأمان الذى يلهمه عدا 
الوهن.. والرغبات المتصارعة لإحكام 
الروابط وتركها غير محكمة فى آن.. فى 
السمات الرئيسية لهذا الكتاب الجديد 
هم لعالم الاجتماع باومان الآستاذ لعلم 
الاجتماعٍ بجاسعتى ليدز ووارسو. 


3 
1 
1 
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اللخصضاهد 
دراسات تقدية وأعمال إبداعية 


بديع بغدادي 


دعشق: دار الراكى, 5008, #04صفحة 


ا 
3 


بالرفم من أن الأديب والكاتب بديع 
بغدادى قد اأعتكف الكتابة والنشاط 
الأدنى مكة حوالى عفب وتيف #أسياب 


عامة وشخصية. ورغم أن ما قدمه من 
أعمال وكتابات صحفية ونقدية وإبداعات 
ما بين قصة قصيرة ومسرح ودراما إذاعية. 
لا يشكل عدا كبيرا .. فإن ا قدمه يمتلكف 
اقيمة كبيرة من حيث الكيف. 


العدد الرايع والسبعون. مسارس 


ادج متجل؟ مسبج د ربجم جود ناردج دناست مجالة و بجوم رسجو 


أل سي سيمت عنمت دممح ماد 


يتثمى المؤلف إلى ذلك الجيل الذى 
عاصرأهم المراحل فى تاريخنا الحديث | 
اللعاصر. يكل ما شهدته هذه المراحل من 
انهوضي فومى وتورى وحدائى: واتكسار | 
وانكفاء وانحسار: فقد شيد أديبنا 
الاستعمار الفرتسى فى طفولته وأوائل 
قتوته» كما شهد شى شبابه الاستتلال 
والهوض الشعبى والوطنى فى 
الخمسينيات» ومقناومة العدوان الثلاتى 
وفرحة!الوحدة وآلام انكسار ولوعة 
الهزيمة ويوارق الأمل بعد حرب آكتوير 
3 

وعبرهذه الرحلة الطويلة قدم آديينا 
مجموهة من المساهمات الأدبية التى 


كم اي خرة الحياة 1 


إلى جاتب 1" 
فى التواحل سعد حوراقية 7 
والروائى الراحل فارس ززرزور والأدي 
الكبير زكريا تافر 

وهذا الكتاب يجمع تخبة من الأعمال | 
الأدبية التى ساهم بها بقدادى فى الحياة | 


ير 


الأدبية والإبداعية السورية. كما يعتبر | 
مرجع للمهتمين والدارسين لحقبة 4 
جيف عن تاريخ برها 

03 


هذا العا 


ا 


بمختذف تجدياتها؛ ويتظرتها ؛لى العاتم 
الذى يحيط بها 

يكشف الديوان في أولى قصائده سر 
هده الدفقات الشعرية التى يحويها 
الديوان؛ وهى أن الشاعر سوف يدافع عن ' 
وجوده فى شراسة: وسيداقع عن غرفته 
وغول كلامعا حزيناء كالذى تشوله 


الفراشائ إذ تلتقى بإله الحرائق فى غرقة 
معتمة, والدى تقوله النوارس حين تب 


ازعو عضيدة ماكد بلا فدقية 

فى كل قصائد الديوان تبدو وكانها 
تنضح بالحياة وبالحيوية رغم ما يها من 
مرارة.. سوف يستفيد يها القارئ بكل | 


فى صحة الوملن 
عبد الرحمن يوسف 


القاهرة: 5001 1١١‏ صفحة 


عذا الديوان هو الديوان السيا 
الأول لتشاعر, ثلاثة دواوين أخرى 
عي .على امكشوفه و.نزق ؛الحروف. ورأمام 
المرآةء. يشت لى ثماتى 
قصائد تتخلل سطورها رؤية التاشر 
السياسية . فى قالب فنى . لأوضاع اللأمة 


لل هذا اكديوان 


العربية على مستوى الشهوب والحقامر 
وتخلص هذه الرؤية إلى آن اتخلل الدى 
انعانى منه يكمن قى القادة- 

احب نشرالتصائد 


: مجمو 
رسومات تعبيرية تفصمح بالكتير مما قد 
لا يفصح به الكلام اللكتوب. ففى القصيدة 
الأولى دقانون الدولة؛ يوجد رسم لحأكم 
يجلسر على كرسيه ويحمله عدد من آقراد 
شعبه وهم مجبرون على ذلك: وهو معتى 
تؤازره فصيدة الشاعر التى ترفضن الحكم 
البوليسىء وهو ما تؤكده أيضنا قصيدته 
الثاتية التى ترقض كذلك بقاء الحكام فى 
السلطة لسنوات طويلة. وعدم تداول 
اليه بالطرق التي 
الى اتات ل : 
من حرية الشعوب العرينة من حكامها 
ومن القوى الأجنبية: وحد قى إحددى 
قصائده برفضر ديكتاتورية النظام 
إلا أنه فى نفس الوقت 
يرفض أن يكون خلاص الشعب العراقي 
على يد قوى غربية استعمارية 
ماف قصيدة #فى سجة اولقن 
التى يحمل الديوان اسمها. ققد كتبها 
الشاغر فى صياغة شعرية جدي 
تتكون من ١؟‏ كأس. كل كأس عبارة عن 
قطوعة شعرية عوصولة يما قيليا وما 


يعدها: وهى كلها من وحى قوط يغداد. 
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منظمة الشباب الاشتراكئ: 
تجربة مصرية فى إعداد القيادات 


كلد لولم 
عبد الففار شكر 

بيروت: مركز دراات الوحدة العربية. 
401 صفحة:؛ 1١‏ دولانا 


كان الداقع الأساسى وراء دراسة 


إعداد القيادات هو إن هذه المنخلدة زودت 


اتإباتات شلا مهي #سعنيات 


+ لسياسات إلردة عنى ثورة يونيو بعد 


والاستهعار وقضية قلسطين منن بداية 


الاششراكى فى 


ِ 


والسيعينيات من الكرن العشرين. وقد 


ارحيئه. بفدرما قصدت لسياساب اله 
المتغرد مع إسرائيل. وقد 
ضمان الاستقلال الوطنى والتطور 
اناده قرابكى لحاس بلضر ير وكالت 
أساس حركة جماهيرية مستعلة وتعددية 
سياسية واعدة على أرضى الواقع 

ومع التسليم بأن هذد انتجرية لا 
يمكن تكرارها آو ٠استعادتها‏ لأتها كانت 
نتاجًا تعصرها ولظروف مصر فى 
0 إلا أنه 
ابعكن الاستفادة متها وتمثل أهع دروسها. 
وفى مع متها آن اكزاوجة بين التكوين 
الفكرى والتدريب القيادى والإدماج فى 
بوتروج ولد تع مدن خدالؤل النشش امك 
السياسى والجعاهيرى هى شرط ضروري 
اللتجاح فى اعداد القيادءت الحابة: وأنه 
من اهم عوامل ا لنجاح للقيادات الجديدة: 
اتوفر؛الوعى الشائم على اأعرفة العنمية. 


وروج المبادرة الناجمة عن القدرة السركية. | 
والث اعاذقة سليمة * 
بالعمامين ا 


الفكر الاقتصادى فى اليخطاب 
السياسى السورى فى القرن العشرين 


اد. مثير إنحعش 


ارتبحلت الألة الاختصادية على مر 
شار بمممومة بن المناسر اإمايةة 
والمتتحولة. وهى على آى حال ترتيط 
بقضايا الإنتاج وإعادة الإنتاج. ووسائل 
الأنتاج وعلاقته وقواه: كما ترتبط 
بالاستهلاك ودالعمن وبالأمعار ورأس المال 
وكذلك باللكسة والاحتكار واثتروة 
والملطة. و'تفكر الاقتصادى فى موريا 
اهو جزء من الشكر السياسى الوطتئن 
رمى. ووسع اتشفال الدمركات السياسية 
المختلقة فى سوريا بقضية التحرر 


القرن العشرين. فإن الاقتصاد لم يكن 
بعيد؟ عن توجهات ذلك الحركات: التى /ّ 


كانت دووها مفتوحة عل 8 
التيارات فى القكر الاقتصادى والقومى 
والعالمن 


يؤك الكتاب أن الشكر الاقتصادى 
السوزى امبطدم فى مطلع القرن 
العثرين بوجود الامتعمار العتمانى: ثم 
الفرتسىء وعو ما جمل مسألة التحرر 
تحتل اكحيز الآكبر من تشكي 
إن لع تغبه عن هذا 


: 
1 
3 
َ 
0 
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وق التموذج اتشربى :101 
اشتراكى. فى حين رأي آخرون أن 
الإسلام هودين ودنيا وقى تطبيق التريعة 
الإسلامية يكمن الحل المذائى لجميع 
المشاكل اثدنيوية بما فيها القضايا 
الاقتصادية: بينما رأى فريق ثالث تأجيل 
السألة برمتها حتى يتم التحرير وجلاء 
الاستعمار. 


ويشير المؤلف أته بدلا من آن يتحت 
المشكرون والمك 
تعديا من 
'تمذان معظمهم الموقف االأسهل: وهو 
؟لفكر كما هو مما أوصئنا إلى حالة من 
«وثنية الغكرء والاستكانة إلى ماهو 
كبو المبعويين 


دريون موقم 
ارالواغدة والتراكية. 
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تاح. جرى 


3 
2 


الجديد انها ام 


واتسياسة. كنابها عرب أو من له 
“هتمامات يالعائم العربي. فى آخر 
عدد مقالات عن محطة الجزيرة. 
انطباعاب عن هوية العرب الأمريكان. 
مقالة عن الراحل حنا يطاطا وكتايه 
عن الفلاح المورى. حديث مع أمين 
معلوف. مقالة عن صنع النه إبراكيم 
واحمد بو زغير. مقالة عن أشعار 16 


امراة هريية في مهرجان الشعر 


الأمرين اتق مني مالل صرد وقن1 
حديد العراقية الأصل والتى حصلت 
على أحسن جائزة لهند سى !نت 
فى فرتسا 


ا 
0 
3 
ا 
ا 
ا 
7 
م 
3 
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عمرةا من لاتلستزله 
رمت ل1ناه] 


ملا 


ااه ازنافا 


الليبراليين الاقتصاديين فى تبنيهم 
الحرية اتسوق: كماهوالحال تدى 
الماركسيين الذين تبئوا التخطيط 
المركرى كما يطيق فى الا تحاد ' لسوقي 
المايق. أو فى الصين عشدما حصل 
الخلاف اتسوقيتي ‏ اتصيئى. 

ما الإسلاميون فقد تأوا بأتنسهم عن 
أى تحلوير أو تحديث أو اجتهاد قيما عدا 
القلة ومنهم د. مصطفى السياعى حيث 
أسيغ على الاقتصاد الإسلامى 
الاشتراكية: كما حاول ميشيل عغلق أن 
يضنى على الاشتراكية طابعًا قوميًا 
ووبطيا باالتحرروالاستقلال واسيغ عليها 
طابع العداتة الاجتماعية. 

ومع تولى حزب اليمث الحكم فن 
سور ابتداء من 1376/5/8 حاول الخروج 
امن إطار العموميات فى مقولاته 
الاشتراكية: قاختار التهج الماركسى من 
خلال شعار.الطريق العريى للاشتراكية» 
إلا أن ضعف !لوعى باتنظرية الاقتصادية 


الاشتراكى فى ١‏ 

وينقسم الكتاب إلى قسمين: يتناول 
الأول التعلورات السياسية وإلا: اي 
والاجتماعية فى سوريا خلال القرن 


العريى 


الكويث: عدد مارس 50086 


بعد ان فشلت نظرية التحديث التى 
تحاكى الغرب كسييل للتقدم: وكذلك 
التندية اكد تمن من العس قي 
أعناقه: صعدت فى الوقت الحالى نغلرية 
جديدة تشيو إلى أهمية رأس الخال 


وحول تلك النظرية يدور حديث 
الشهر فى العدد الصادرمن سجلة 


'العسكرى مؤكدا على | 
امعانيها كفاعدة انطلاق اقتصادي 
واجتماعى. 

عكري عبات جد انل الجنكين عن 
الدور الشعيئ ونهوض الثقافة العربية. 
فإن أحمد السيد النجار يتناول موضوع 
الوق العربية التائكف. متسائلا عن 
امكانية تحول ذلك الحلم إلى حقاب 


أماامين هويدى هيعتب عن 


المشرين: والقسم الثانى تثاول 
الشكر الاقتصادى فى السياسة المورية 
مع استبعاد التتاج الفكرى والاقتصادي 
اللباحثين والأكاديعيين الل إلا ما 
اندي فالكتاب يحدد موضوعه فى تتيع 
القكر الاقتصادى فى مواقف وسياسات. 
الحركات والمنظمات والأحزاب السياسية 
السورية. 


رات 
يارات 


العولة والنظام الدولى اليجدب 
جبوع من فين 
روت: مركز دراسات الوحدة العربية. 


5, 46! صفحقء 5 


ثلاثة ألوار من التوسعية الرأسمالية 
إم الاقتصادى وترسم 
منعطفاته الكيرى خلال القرون اتثلاثة 


تاريخ اد 


الخرائط التى تكتب و1 5 
الدكتوراحمد ابوزي اله 
المستقبنيات ليستمرض بوادر تراجع 
الحركة النسوية , 


وفى باب وجها لوجه يلتقى شرف أبو 
اليريد مع الفنان حلمى التونى فى حوار 
عن الغن الشعبى وتجريته الخاصة 
والمهمة. هذا بالاضاقة إلى الأبواب الثابتة 
والسايقات: وعروض الكتب. 


3# 


المستقبل العريى 
: مركز دراسات الوحدة العريية, 
العدد 816 


اظى العدد ١‏ 


احية يمعثوان:.ياسر 
عرفات.. عاش بين الحياة والموت.. وفيه 
أيضنا »اتتخابات العراق تواجه مقاطمعة 


واسعة. وفترة بوش الثانية تواجه المقاومة. 
وهو نص لحرارأجرى مع خير الدين 


الماضية: وتحتها ‏ وشي تلازم مما . تلاشة 
عناوين وثلاث ظواهر: الاستعسان 
والاعبريائية, والعولة. 

فى النظام الدولن الجديد حي 
الرأسمائية تعولت والتوازنات الدولية 
التقليدية انهارت: والأوحدية الشطبي 
ترسخت.تتتامى خلواهر وقواعد جديدة فى 
العلاقة بين المجتمعات والدول: لم تعمد 
اتسيادة مقدسة ومشمولة بالحماية 
القانونية الدولية, ولم تعد الدوثة الوطنية 
قادرة على حفظ بقائها سيدة ستماسكة 
فى وجه نتائج اتعوئة على داخلها 
الاقتصادى والاجتماعى والسياسى. كما أن 
مسائل الهوية عادت تطرح نفسها بقوة أمام 
الهزات الشديدة الناجمة عن قعل العرلة 
والتفنام الدولى الجديد . وقى امتداد ذلك 
كله تتنامى حركة ممائعة تبدا بخطاب 
رفض العولة لتصل إلى حركة مناهضة 
اجتمامية وسياسية عالية. 

تستكمل مادة هذا الكتاب مواد كتب 
أخرى أصدرها مركز دراسات الوحدة 
العربية حول العوئة مقدمة للقارئ رؤية 
انقدية عربية لظاهرة باتت مفاعيلها 
مؤثرة فى نسيج مجتمعاتنا الداخلى. 
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ووتجتمن#الجنة دواسشياق ادي 

ابلأوزينا مدممك مالشوقي 
دستورها بينما الوطن العربى مهدد 
بالخروج من التاريي+ لجسن تأقسة: 
ظاهرة اسعارانثفط العالمية فى عام 
دان وليب تورف 


جنيهات 


يدور مك هذا العدذ 
من خلال أريعة موضوعات وهى :العروية 
بعيون أمازيجية.: والحركة الثقافية 
أمازيجية: واستراتيجية التضال 
الديمقراطى للحركة الثقافية الأمازيجية 
بالمغرب» وتدوة بعنوان: «الأمازيجية: هوية 
تفافية آم رهان سياسى؟:. وبالعدد أيضا 
دراسة عن الحركة الشيومية العربية: 
وأخرى عن الدكتورة قوال السحداوى:. 


عن «الآمازيجية 


3 


كٍِ 


َ 
ك2 


عا طامط قد ممومنة ..جرزمة ع 
عطا لدي مفعروظ بيمت ةعمش ين 
كلد ممتسوط 


(القبضصة) 


فاللفاة مام 
وتتها ممعك تسسصسك 
5 2541117 بساك 19 


0 


يناقش الكتاب كيف أحكمث الولايات 
اللتحدة قبضتها على منطقة الشرق 


الأوسط والخليج: وكيف أن هذه 
اقد بدات فى الاتحمار بعل 
الرئيس الأمريكى جورج بوش بالرهم من 
السو عرزيو تكن :من ]ادي سات 


الع 
عاشاك 


فصلا: يتناول الجزء الأول منيا أزمة 
السويس: وحرب انيمن و1630 و1818 
والثورة الإسلامية فى إيران: وظروف مقتل 
6 جنديًا أمريكيًا فى لبنان هام فا 


+ والغزوالعراقى للكويت,. والإعلان 
)| الأمريكى للنظام العالمى اتجديد. وذ 
عن التدخل الأمريكى فى الصبومال 
والبوستة وكوسوفو. ونيذة عن العلاقات 
الأمريكية السعودية. والعلاقات الأمريكية 
4 التركية. وأثار العشوبات الاقتصادية عنى 
+ العراق:وععلية تحلب الصحراء عام 1340 
| والغرو الأمريكى للعراف: ودور المحافظين 
| الجدد قى إدارة الرئيس الأمريكى جورج 
بوش الابن. اما اكجزء الثانى من الكتا. 
| فإنه يتحدث عن مظاهر الغوة الأمريكية 
من خلال إتقاء!لضوء علىالق 
المسكرية ولا اية والإعات 
3 والدبلوماسيةوالتكنولوجية للولايا 
المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروي 
وموقف الولايات امتحدة من الو 
١‏ العرد 
القرارق السياسة :لخارجية الأمريكية.. 
1-0 
ويثيرالمؤل إلى إن تجاعل بوه 
للاصول والأعراف خلق اعوجاجا كبيرا 
فى السياسة !لآعريقية تجاه الشرق 
1 الأوسط وجعل المصالح ا#أمريكية 
خطر بفعل اعتمامه بآهداف المحافظي 
الجدد داخل إدارته وتجاهله تلأدوات الثى 
اييواجه الإرهاب من خلا لهاء نقد جعل بوش 
الابن الولايات المتحدة. حسب المؤلفاء فى 


وضع أصعب في مواجهّة الإرشاب كعا 
جعل بعض الشباب أكسلم المتطرف أكثر 
ميلا للتطرفه فضلاً عن أنه أكار حفيظة 
القدامى الذين لم يتفقوا مع سياساته. 


وملام رع قن موتو وعلط عل" 
غمد عتاتلن*1 يعم طلم لخدمل 
مععلمما] م أن متت عمط ممع 
000 

[تشتت الشعب اليهودى اتصري. 
شقافة وسياسة وتعون الشتات 

الحديث) 

متماعظ إممل 
ققة 


الدين عاشوا فى البلاد بمنن بداية العصر 
الإمسلامى. لقد لجأ اليهود اتطرودون من 
أثيا عام 1165 إلى مصر. وتضباعة 

عددهم فى ملتصصف العَرن التاسع عشر 
بواسعلة المهاجرين من اكيهود السفارديم. 
كان عؤلاء اليهود محل ترحيب فى أى 
من أجزاء الإمبراطورية العثمانية ولكن 
احؤلاء اليهود الأسيان جاءيا إلى سصر 
سعيا وراء الفرص الاقتصادية إبار 


» قناة الويس وازدهار تجارة 


القطن. ومع نهاية القرن التاسع عتمر 
كانت هجرة اليهود الاشكنازى هربا من 
الاضعلهاه فى أوزويا الشرقية.. شكلت 
#المجموعات المه ةا 2 
جتمعيا متجانسا »من الكوزموبو ليتانية 
المختلطة. والتى كانت عنصر قوة: وعاملا 
المسسبنب لدف في 


ابة 

يختبر هذا الكتاب تاريخ المجتمع 
اليهودى المصرى بعد عام 1418: مركزا 
على ثلاكة مجالات رليسية+حياة غاليية 


أغراد المجتمع اليهودى. الذين ظلوا فى 


الولايات ام 5 وقرنسا وإسرانيل 
وناقسش ذكريات الحياة اليهودية فى 
ند زيارة الرئيس السادات تلقدس 

عام هوا 
يرى المؤلف آن خبرات اليهود الصمريين 
لا يفقن روايتيا بتشغل كاف سوام من 
أيات المسريين أو من اليهود. لنا 
يستخدم :بينين. تقنيات التحليل الاديى 
والسيرة الذاحية فيك وشر ا اله 


الهوية: والشنات بشكل يثير إنتباد 
الهنمين يمصروانشتت اليهودى. أوتكون 
الثقاشات وإلهويات. 

يعمل جويل اكأستاذ لف 


الشرق الأوسط فى جامعة سانانقورد .+ 
كتيه هو ,العمال والخلاحون في !د 
الأوسك الحديت». السادر هام 5001. 


مطة ام مسق ول لجتعم؟ طق 

ماطيلةة عم0 مد ممددي م1 

(الجتمع العربى فى زمن ألف ليلة 
وليل 

عمما سدتالالا مولع 

.عم 304 .200 ددا لمول تددن 

5163 


يعد ريارته صر فى منتصصف القرن 
التاسع عشر. قام العالم البريطائى إدوارد 
ويديام لين بشرجمة 'كليالى العربية. 
لجف نوي عل كول لتشم 
تفسيرية مسصلة جعلت من الكناب 
موسوعة تحياة وسنوك منطقة الشرق 
الأوسط. إن الكتاب الحالى: يحتوى قتما 
على ملاحظات لينكم ظهرت فى الطبعة 
الأصلية لهام 1508 حيث دنا بصورة 
آسرة للمجتمع الإسلامى خلال المصور 
الوسطىئ: حينما كتبت حكايات ألف ئيلة 
وكيلة للمرة الأولى. 

إن الحكايات الأصلي 
لتممل للختت 


من دروا 
53 


5 ات 
التجارية؛ وصقت نصوء بغداد كمركز 
اللإمبراطورية الإسلامية. كما تضع 
قصولا يعينها ١‏ دين: والأدب 
والمهرجانات والتعليم وكذتك العبودية. 


0 


ودورا لنساء قى الملجتع. والطقوس المرهية 
بشان المتوفين. ويعد هذا الكتاب من الكتب 
الهامة فى مكتبات الباحئين والمهتمين 


دمغ ممتام يو هك .مملتموجوط 

جه دمع ع سمكا 

(الأهرامات.. العطريق المصرى تلعودة 
إلى الوطن) 

انان 

:ا تناه 


عن 1 
الدراسية فى مدرينة انرسي غنيك 
تسرد غماية فى الثراء 
النوضع الاجتماعى والإثتى قى مقابل 
اخلتية من الأحداث المهمة: تولى المذنك 
فاروق العرش والحرب العالمية الثائية. 


/ 

وثورة +156.وآزمة السويس عام 1950 فى أ 
توضيح تلك الأرقات نات الدلائة ل 
التاريخية. حناك حس قوى أيضما بالمكان + 
انكل التعنت البريطائية الى افيمت فى 5 
يوم عن الأيام معان ا 
1 

مهى أمريكاء واليابان واورويا. تلد الأحمال 1 
التى أخلذته بعيد فى دوائر تنفيذية حيث .1 
تعد الدروس انتى تعلمها من التصورات | 
عبر النقاظية سفيدة ومسئية معا. أخيرا ؟ 
بعد ثلاثة عقود من الفياب. يمود المؤلفا ‏ 
اليجد القاهرة قد تغيرت بشكل مدهل 1 
1 


هى هذا الكتاب يتذكر مدحت غزالى 


الناس والأحدات. والأماكن بوضوح غير 
شاع ويروح مرح رق إن متكراته 

تامركلمن ببالم هذه 
التساؤلات :ماذا كان حال القاهرة فى ذتك 
الوقت؟ وكيف تغيرت؟ 


ممع سام جععتء لاا ممتتم وول 

دمتكا؟ مط وعوا 1316 

(كتاب مصريون بين التاريخ واتكتاية 

الإبداعية.. مقالات حول أعمال 

نجيب محغوظ: صتع الله إبراهيم 
وجمال الغيطاتى) 

عممطنثة مزه 


3 
3 
3 
1 
0 


قكرة اساسية تقول بأن الحدود 
التاريخ واي 
هنين الغرعين من المعرقة يمثلان أنواعا 
متشابهة من الخطاب السردى. 

قى هذا الكتاب تختبر سامية محرز 
أعماي ثلاثة من كبار اتكتاب المعاصرين 
الصمريين:تجيب محفوظ الحائز على 
جائزة توبل: وصنع النه إبراعيم وجسال 
القيطاتى. وفى الكتاب تنقب محرز عن 


0 


العلاقة بين التاريخ والآدب السردى مببنه ا 
أن كلبهما يحاول آن يحول .الحقيقة | 
وبالحياة إلى بنى تاريخية من المعاتى. | 
ومن خلال تحليل اعمال هؤلاء | 
الكتاب: يما يت ين السلطة 2 
وإنتاج الأدب 1 محرز و 
خطابا لا يعلى فقطل على تاريخ المكان 


وإنما أيضنا يخلق قصصنًا عن التاريخ. 


تعمل سامية محرز كأستاذ بالجامعة 
الاإدريعية بالعاهية 


اشاح ععمونا عل تعلخ 
لمحتمعتا عسوم بتعسعول 
تاتدقر 


بعد الرقص.. عشوارر خلال الكرنقال 
فى جاكماى: هايتى ) 
عمم انهه مول زسلظ 


04 


هذه رحلة أخاذة وآسرة قيما وراء 
طح المكرقغال. حينما كانت طغئة كان 
يدوج اتخوف من النهاب للكرتفال 
احبتقد يصاب الناس بالعدمم ا ويفقدون 
اوويما هرييم ابجه التحصين 


الأمريكيين والديكتاتوربين الذين تشاو! 
فى 'لوطن. تخدم كنا ات أيضا روايات 
عن الكثيرين من المؤدين. والفتانين اثذين 

لير التى أعادت الحياة 


العرتفال. ف 
دور المراقب إلى دور امشترك اكفملى فى 
الميرجان وفى النهاية تغقد تفسها فى 
اتزحام الغامر من البشر. 

تمى هذا الكتاب لشن اتسرد 


انشاهد حيت تنتقل من 


الحكائى الشعرى لكاتبة تعيد اكتشاف 
وطنها وجزء من ذاتها. إنه أيضا تقدمة 
اللساحل الجنوبى من هايتى وللجمال 


ص1 مسد مقاط عنقا عومد 
(ناصر؛ حياته وزمنه) 

ع ممععلى سم 

مومه ناى 


بعد أكتر من ثلاثين عاما على وقاته: 
يشل سال عنمت )لتب امبو اكد 
الشخصيات المهمة فى العائم الحريى 
كان عبد الناصر أحد الضمياط الشبا 
بن أظاموا يا سكم اتلعي للملا 
فاروق عام .١40+‏ كان فى ذلك لوقت فى 
مانت وافش فين من سوه يتما 
أصبح الزعيم المصري الذى حصل على 


فم 


اللاحتغالات الكرتئالية حيتما ياتى | 


إجماع غير مسبوق من الجماهيير 


الا زادوا 


الاستعمارية وحماسه للتهوض بمستوى 
معيشة امواطنين من خلال تحديث 
الاقتصاد المصرى: ولكن هناك آخرين لا 
زالوا أكثر انتقادا لحكمه الأوتوقراطى. 
إن هده الدراسة البيوجرافية تعيد 
اكتشاف حياة عيد التاصر فى سياق زمنه 


فى العالم الإسلامى. تكتب الكسئدر آ 


اللعيدل إيسث إنترناكونال وعملت فى 
إذاعة البى بي سى على مدى السنوات 
الثلات الخاضية. 


2 


عسمممعط مفتاصيييكا عطال" 

(القلاح اتصرى) 
امهوم متطما ممتي[ 
عوط لاق 


فى قرى وادى النيل .نقد جلبت الكهرياء 


والر'ديو والتليفزيون العالم الأوسع إلى : 
بيوت الغلاحين. وادت المدارس الحكومية ! 
إلى توسيع الآفاق التعليمية للأطفاقل | 
كما أصبح متاحا أمام القلاحين القرصس أ 


التعمل فى مناطق أخرى من المالم 
العريى. تقد أدت المدتية إلى جعل الكثير 
من الأسر تعيش شى حزام اللساكن 


؛موجودة حول المدن الكبرى. ولكن العالع ‏ 


المحافظ والتقلي 
يسم حهاة الفالاحين المعسريين: لا يرال 
على قيد الحياة: ويس هناك وصف 
أفضل ثه من الحكى الكلاسيكى تهتريى 
احييب: وهو عالم اجثماع مصرى توفى 
عام 1414 وكريسن معظم حياته فى خلق 
شبكة من المدارس المجانية للأطفال 
الريفيين فى وقت كانت فيه قليلة 
العدد. 

نشرالكتاب لكمرة الأولي ياللفة 
الشرئسية عام 167, ثم تم تنقيحه عدداً 
من المرات قبل أن يصدر باللغة الا 
لازال الكتاب يوصفه الشعرى 
الحياة القلا. ن 
اتصديقه ولازال له التأثير ذاقه. 


م 


8 


ى للعمل الدائم الى | 


لاضنة مه عدم ..عروعة5 للعرمررك | 


ما برماآ؟ «تموللط عط دده يوعة 


معدكولة 1 


[خطوات أسبانية.. السيرفى طريق 
الح إلى سداتتياجو برطقة حمار) 

1 

+2004 ,16.99 لل رعرة) ممطتفدول 


وص 320 ؟ 


يحكى هذا الكتاب رحلة حج تيم مور ]| 


برفقة حمار على الطريق القديم الذى 
يبل طوله 2٠0‏ ميل من ميناء سائنت جان 


بيد على الجاتب الغرنسى لبيريتيس إلى | 


كاتدراتية سانتياجو دو كومبوستيلا فى 
أسياتياء التى تحوى ضريح قديس اسباتيا 
العظيم. كآن برفقته فى هذه الرحلة حمار 
قن اعت 

فى هذا الكتاب يتامل مور فى تاريخ 
الحج ذاته: إلا أن الطريض أن مور نفسه لا 
يزعج نفسه كثيرا بأى معتقد دينى. ولا 
يتكلم كلمة أسباتية واحدة: ولا يعرف 
شيئا عن الحمير. ولكنه قرر ال 
تسلها بكتاب عتوانه كوديكس 
كاليكستيتوس: وهو كتتاب إرشادى يعود 
اللقرن الثانى عشرعن الطريق ويتنصيحة 
أحد خبراء قن إدارة الحمير وهو روبرت 
نسون. 


الويس مي 


يكتب مورهذا الكتاب بحس عال من !أ 


الوهبة والطرافة؛ ويمك الكتاب انعكاسا 
اللثوازن المشالى بين فن كتابة الرحلة. 
والحكمة والحكايات الثادرة. 


وعمدط عسوتو 
(أوراق خاصة) 
جمتممه 1 اعمج تقال 


.مج256 .2004 ,699 نا رعهمتمالا | 


قتسم زواية مارجريت فوستن «أوراق | 


خاصة: بالروعة وإلرعب معأ حيث تتنلول 

أجيال. يالتسية لبائلوب بتلركاتت 
ل كل شسىء؛ االحطموح الوحيا 
لحياتها كناضجة: إلا أن ثلاناً من بناتها 
الأريع لهن أفكار مختلفة, والوحيدة التى 


تبعت افكار امها المثائية هى إملئ وبرهم | 


من ذلك تع تنج من أطعارأمها ؛تغاء 
تيدأ بينلوب بتكر الأم بتسجيل حكايات 


الآمرة كسا تحدث ولكن لكتشف روز مارى 
تلك الأوراق اللخاصة مما أصابها بالغضب 
الشديد يسنبب تشويه أصها تنحقا 
هى فى سرد القحية من نواجهة تظوها 
الخاصة: وتتناوا. الأيام التى تلت الحرب 
المضطربة حيث ترسم صورة ليس لأسرة 
واحدة بكل تعقيداتها ولكن أيضا للعالم 
المتغير الذى شكل حياتها. 


1 
ا 
1 
0 
3 
3 
1 
ء 
ا 


عامط 


(الحب) ا 

ومعتداة بيده 1 
.وم 208 ,85.99.2004 تل بميمرمايا. 1[ 
م 


ماى وكريستين وهيد وجيتويور 
وفيدا: كلهن نساء يسيطر عليهن ديل 


1 
ا 


والزوج والحبيب 
والحارس والصديق» والرغبات التى 
يطرت على أولنك النساء لغترة طويلة 
معد وفاته. فتشكل هذه الرؤية داخل 
الرواية خراء شديدا بالشخصيات 
والأسنافت الديوس و هيم تسبي 
اللماضى الذى يظل حياً من خلال رغبات 
انتساء؛ إن هنه الرواية تعكس الأوجه 
المختلقة للحب منتقلة من اكرقبة إلى 
اتشهوة. لتشكل الرواية داثرة مكتملة عن 
الحب الأول الغامر الذى يترك أثره علينا 
جميعا وللأبد. 


ٍ 


حادم مم2 أن جم فقرا3 عط مم1 

“عكله31 متمترةا أن عانا ى 

زمن ظلال دراكولا.. حياة برام 
ستوكر) 


ميدصياة لوط 
١8.99, 2004.‏ ذل بعمت مقطتق مول 
.مم 320 


موراى وبشكل راكع هدا الكتاب 

الهام الذي يتخلل إلى ما وراء سطع حياة 

الكاتب الآيرلندى ستوكر والفن ويختبر 
العلاقة بين الائنين. 

إن من مدعاة السخرية فى اتتاريخ 

الأدبى أن كاتب إحدى أكشر الروايات مبيعا 


3 
ْ 
٠ 
ِ 
ْ٠ 
١ 
5 
ْ 


العدد الرابع والسيفون . مارمن 4١50م‏ 


فى العام لا نملم عنه إلا اتقليل.آن هذا 
الكتاب يسعى لإعادة التوازن وتوضيح 
+ صورة جديدة عن براع ستوكر: صاتعا دوعا 
8 من العلاقة بين الكاتب وإبداعه الشهير. 

قام موراى باليحث فى أوراق ستوكر 
وملاحظاته أثتاء كتابته لدراكولا. 
والرسائل اكتبادلة تلك انتى أضفت ضبوءا 
جديد! على حياة ستوكر. 


النشطة ثقافيا داخل وخارج آيرتند؛؛ حيث 
كان ستوكر منفيسا فئ اشهد الأدبى فى 
دبلن وكان مرتبعنا بحركة الكثير من 
الشخصيات الأدبية واللسرحية عظيمة 
مثل سارة بيرنهاردت وأوسكار 
وايلد: وماوك توين. كانت أهم علاقاته. 
على الرهم من ذلك: تلك التى أقامها مع 
اهترى إرفنج حيث أدارا معا مسرح ليثيوم 
فى تندن. 


ع0 ,جعودسط؟ وستحس8 
اكمتههة مأهع مم9 وا رتتسم 


امهم 

( جوع قاتل.. كفاح إحدى الأسرصَد 
التمييز العنصرى) 

تعاكاطء؟ ملصحي1 

,8.99 لع بعردج مملتقدمة 

.مم 430 


0. 


فى السادس عثئرمن يوتيو عام 1907 
قام طلاب سويتو بمظاهرة ضد الغانون 
الجديد اذى يقصى بأن كل التعليم فى 
المدارس الأفردقية يجب أن يكون باللغة 


الأغريقية كان يقودهم شاب ذو 4 
عط 3 ماشيتى, كان أحد 
اء الثلاكة عشر لجوزيف ونومخيما 


. المعروفين بتقوى الشه وعدم 
الانخراط فى الدياسدة إلا أن ما قام به 
فى هذا اليوم أدى إلى سلسلة من الأحداث 
بعد وضع أسرته للآبد وغيرت 
من نمك حياتهم تعاما. 

هذا لكاي يزو قي علا الأسية 
المميزة: ساردا قصة السود قى جنوب 
أفريقيا بشكل مصفرء موردا كل أوجه 
الصراع من أجل التحرر. قام أكبر أبثاء 
ماشينى؛ ووكس. بتوجِيه المقاقلين الذئين 
كانوا يعبرؤن الى جنوب أقريقيا من الدول 
الجاورة. مضو الأخ الرابع؛ كان عجنداء 
ألقى !قيض عليه فى النهاية بعد 
عملياته العسكرية وعذب وحوكم بتهمة 
الخياتة العخلمى اما تسيتسى فقد انتهى 
الحال يه فى المتفى؛ وتوف عام /159٠‏ فى 
العام الذى بدأ الجمبع فى المعودة إلى 
0 بلادهمة : 


1 
0 


العدذ الراببع والسبعون . متارس ٠06‏ 


يكشف الكتاب من حياة ستوكر | 


يستمر ا لكاتب فى سرد قصص كفاح 
أبتاء هذه الأسرة الفريدة. مشيرا إلى أنه 
إذا كانت أسرة مانديلة بمثابة جثرالات 


ممركة الكفاح تتحرير السود: ين أسرة 
ماشينى كاتوا بمثابة جنود هذه المعركة. 


لمعه بوساعتطى بوسمعة من 
ين 

(عن الجمال.. تاريخ شكرة غربية) 
معتا معطمل 
,25.00 هق يوتناساتساطاية عمق 
م4000 ,جزاة 


,عن الجمال» ئيس كتابا يتناول تاريخ 
ايفن ولا تازدع علم اعمال وتكن اترواكى 
الشهير إمبرتو إيكو يقترب من تاريضى 


عن اللجمال: 3 

)يض هبن ن العالم الكلاسيكن إلى 
وقتنا المعاصر. 

من حيث الشكل والأسلوب: يتاح هذا 
الكتاب لمدى وإسع من القراء. مستعيثا 
بالتصوير, والنحت والعمارة والشيلم. 
والتصوير النوتوغرافى وغن الديكور: 
والرواية والشعرء يقدم إيكو بانوراما ثرية 
وذكية لهذا الوضوع الضخم. 

فى هذا الكتاب ذي الأسلوب الأخاذ: 
لأ نقراأ فقط عن بوتشيئلى ومايكل اتجلو: 


ولكن أيضا عن موضة ال 
القرن ١‏ رين وكيف أتها تدا 
رْى السائف فى مصر :331 


جاريم كبري (تشعر قن روما الخديطة 
وموضات تصفيف الشعر فى القرن الثامن 
شربينهما الكثير من الملامح المشتركة. 


5م61 
(الأشياح) 

عملانظ مطل 

2004 ,8.99 2 وسقصة ةك مكلف 


مثل الأشباخ التى تقطن الممرات 
المظلماة: تكشف المجموعة الشعردة لجون 
فولر عن تلك المساحة الرمادية بين 


اتحياة والموت. بحس حال من 
والتيصرء تتأمل القصائد فى 


ينه كب 


بيتينة يصل اموه لنمئ 
زساس وعد الرجيل هل الحياة. فى 
قعسيدة ,أأوضاع فى 1" 
المستمر والمسلى للشاصر عن طرب 
اريس لنتوع الشاعي الى شان علزيد 
احينها «نجد/ إنفسنا شهرب من النداء 
المرهق للجسد:. وياترقم من ذلك. من 
مشهد الموت هلذا؛ ينمو تصميم للابتياج 
باللحظة المعاشة وتقديم+مدآلة الحياق. 
بشكل كامل. 

ن قيلر هو شاعو معروف. حيت 
صدرله أربعة شر ديوانا: كان آخرها بالآن 


11101 
«الأحجار واتهرا: 
الشعرية عام 1445 


.للعو وبرج وماموى لاحل 
انيع دا و0 أن معطتام عط 
(سيرأغوار اليجتمع المدتى.. 
السياسات الخاصة يامؤسسات غير 


مصاع امعطم 31 مطمطة 
ووعو8 لالض 


يتناول هذ الكتاب بشكل تقدى 
الجدال الدائر حول مد علاقة المجتمع 
المدتى باليرامج الخاصة ب 

السياسى ودور وكلاثها الممروشين من 


يك 


السيائى والعلاكات بين الدولة والمجتمع 
من أجل الوصول إلى يقين مما إذا كانت 
اتاجرية مؤسسات المجتمع المدتى: 
ير الحكومية يشكل خاس 
انشبت صحة الجدل السائد في الدوائر 
الأكاديمية والعياسية بآن المجتمع الدتى 
هوالصدرالرئيصى للتحولات 
الاجتماعية والسياسية. 
وتتساءل المؤلضة عب 
الصلحة من يخدم ويمثل 
لدت والتظمات قير السعودية القن 
تعمل فى هذا الإطار؛ من ! 
تقدمه؟ هل هى الجما. 
ميزات والتى 


والؤسسات 


حات ا لكتاب 


انق 


القوى العامية 


الداع ا 


00 
سيظرتها على النظام اتعائى9 


طرض 


سناد جماع 8 نمه ملع مماع ل زا 

اولظ معمسطط مط أن 

(مايكل أنجلو وإعادة اكتشاف 
الجسد الإتسائئى) 
ألما فعضول 

اق 

04 .مم336 


8 
ا 
ٌ 
/ 
آ 


يعد شن مايكل انجنو من الأعمال 
الساحرة. ولكنه مثير للارتباك أيضاً 
ولكن ماهو مصدر هذه القوة الت لا 
يمعن مضاحائها؟ فى هدم الدراسة 


ضا من تلك الأمور 


اعتماء 
ة والحتريقة 


ونقص ملامحهن الأمومي 
والأحجام الت 

التى أثر بها تصثيفه التشريحى على 
تعامله مع اكجسم الأنساتى. وآخيرا وتعه 


بوضع الشسخصبيات البطولية وحيدة فى 
كابل خرفية من الساعم كردم 


وف مسار تحليئه, يصل حال إلى | 


.ير أكثر تحديدا للفة الجسد ا" 
بمايكل اتجلو: وبيقدم شسروحات جديدة 
اللكثير فق الأغوال اناعد دري 
اللشروقة ومدها الصيور الأشيرة يسيع 
التوقى. 

فى عن الكتاب يَوَظطَن سال الشعرة 
السائدة عن القنان السوبرمان الذي 
تحوذ عليه قوى عائلية ومادية عافافة. 
جسدا الروح المؤثرة فى عصره؛ ويطيح 
أيضا بالوأى الذى ساد لغترة طويئة با/ 
انجلو هو شخصية فنية رائعة ولكنه غير 
عتوازن وتستحوة عليه فكرة تصوير 
الجسد الذكرى العارى. بدلا من ذلك. 
يعيد هال تعريف أتجئو يأند الفنان 
الوحيد الذى وضع الجسد الإنساتى محل 
اللصدارة والمركزية فى أعماله 


كم 


يكتقف جيمس هال ا 


هات تستمار 


0000100 352 تلعج يوج نورين ع 


3 هاهم ١‏ لنبناتيون في ببروت يرشعون أصواتهم. لا ضد إبرائيل أو أمريكا . بل ضب 
سورية؛ (واللحظة يك الأمريكية في اغتتاحيتها الأخيرة 
3 لا يختلفعن هذا كثيراً حدث ويحدث .إن اختلف السي 


مات رفيق الحريري.. ورم أن قائمة الاغتيالات السياسية في نينان مزدحمةٌ 
نويدة زكمال جتبلاط وبشير الجميل ورينيه معوض ورياض الصلح ورشيد كرامي .. 


إتخ) وكان اغتيال ابن بلدته ,سعروف سعد. مة للحرب الأهلية المختلطة الأوراق: 
5 إلا أن الأمر بدا هذه المرة .وقي عائم مختلف ‏ مختلفاً. قبعد أن كانت ثبنان الصغب 
الوديعة لعقود طويئلة ساحة تصغية لنحسابات الإقليمية والدوتية؛ وكاتت حوادثها 


درجع صدىء للتوترات والصرامات على اختلاقها: بدت هذء المرة وكأنها ,مركن لما 
استصمع اصداءًه حتما في الجوار وما بعد الجوار. كزلزال لاا مهرب من توابعه. 
7 مات رفيق الحريري.. وكاي حادث طريق: قد لا نعرف أبدا كيف حدث» إلا انق 
ُْ تبدآ قطعًا وشورا في حصراتضحايا وحساب التتائج. وقائمة الضحايا هنا طويدةً 
ومهيمة.. ومؤثرة في توازنات داليقة لمنطقة يكتب الآن فصل مهم من تاريخها. وان 
كان لا شك هناك قي أن السوريين [فعلوها أم لم يفعلوها) سيكوتون أول الضحاياء 
فإن «حزب الله على الأرجح لن يكون آخر القائمة الحلويلة. 
كأي جريمة: يبقى البحث عن الجاني هو البند الأهم على جدول المحققين. أما 
* المراقبون فينشغلون عادة بالنتالج.. وياليوم التالي. سياسيا .وقي عالم لم يعد يتتظر 
لم يعد .من فعلها؟ءهو السؤال الآهم زو اله أعميته 'تعدتية). وإنما السؤال 


اليئانب بدزوتة مغدوبة + كنا ينلصي المجتحمين قي 
7 يل حو أوله على الأرجح. بعد أن بادر!لجميع «القريب 
واليعيد, عشية الجردمة؛ يارتداء «قميص الحريري.. لا أحد يجادل أن النظام القائم 
يزعج واشنطن وقل أبيب. واغ ال الحريري فرصة للتخلص من الإزعاج. 
و ؛نغمة نَشَارً: في الأوركسترا 


اشرق أوسطي الجديد: سيصييه بالقطع كثيرٌ من شظايا الانقجار الذي لم يود 
بحياة الحريري قل بل لعله سيودي أيضاً بمستقبل المتظمات الفلسطينية 


مشقء أو عنى الأقل سيؤثر على فعانيتها 

اليس بعيد عن هذا مسارعة إسرائيل باتهام حزب الله بالنؤونية عن عملية 
الملهى الليلي الأخيرة. والتي بدت نشارًا وخارجة صن السياق. وليس بعيدا عن هذد 
المطالبة الإسرائيلية.أوفلنقل الشرط الإسرائيلي. القاضي بتقكيك فصائل المقاومة 
القلسطينية. قبل المضي قدمًا في خدطوات :جدية؛ للتسوية. 


لا شيء يدعو للتفاؤل.. 

الأننا قد لا نعرف أبدا من فجر موكب الحريري ولأننا لانعرف. على وجد اليتين 
.من يغجر 'تسيارات في العراق؟! بعد أن غامت الرؤى وضاعت المسافة الفاصلة بين 
المقاومة والترويع. لا شيء يدعو للتفاؤل. لأن الداهبين إلى مقاعد الحكم في «العراق 
الجديد+ هم آول من مارس التفجير والتفخيخ هناك. قأول سيارة مفخخة كاتت 
باكورة تتماطات ,حزب الدعوة. حين فجرها أمام وزارة التخطيط بغداد عام 
150 وأول انتحار قاد شاحنة ملفومة ليفضجرها أمام الإذاعة العراقية (*54ا) 

أرسله +قيلق بدر. المجلس الأعلى.. و«حزب ؛لوقاق/ علاوي» قام بتفجير لأتوبيس 

مدرسة. ودحزب المؤتمر فجر سيارة ملغومة أمأم فندق ميرديان ليئة عيد الميلاد عام 
+145 .. كانما هو قدر المواطن العريي. 

لا شيء يدعو للتفاؤل.. لمانا5 

الأن رئيس الوزراء المجري (لايهم اسمه] وصف اللاعبين اتسعوديين بعد مياراة 
كرة قدم؛ بين البلدين باتهم «إرهابيون عرب»! 

ولأن متعصبا مثل الكاتب الأمريكي جوزيف جوف وجد ضالته في عيوينا التي 
تبدو مزمنة كي يدافع عن وجود إسرائيل في مقال اختارته انناضنة '(6زام”! منع1'0 
ليكون موضوع غلافها الأخير. 

يتساءل جوف: هل يستطيع أي شخص أن يعلن يضمير صاف أن عتاصر اتعجز 


عاسو 


ا0 0 


وديس مات تخطر 


تاجيا تست 


كم 


0 
ا#جججبنا و تشات ع بجر ست بو 


فمستسراءة د 


تبج لا ساتته نطب 10 


لاشيء يدع سوللتفاؤل 


امدنتسونحة نسم اطع سمه بدا اش 


في العالم العريبي ستختفي مع اختفاء إسرائيل؟ ويجيب في المجلة الأمربكية المهمة 
إن تقريرين عن التنمية الإنسانية العريية صادرين عن الأمم المتحدة يقولان إن 
الكوارث العريية صناعة محلية. إذ إن للركود وفقدان الأمل أسبابا أولها نقص الحرية 
المتمثل في استقرإر أتوقراطيات مطلقة وانتحابات مزورة وقضاء مرتهن للسلطة 
التنفيذية وقيود على المجتمع المانيء وثانيها هو الافتقار إلى المعرفة: 50 مليونًا من 
اليالخين أميون. وتحو ٠١‏ ملايين طفل لم يلتحقو! بمدارس على الإطلاق. 


: 
ا 
1 
ا 
1 
0 
0 
7 


على أن ينك جراحًا عربية قديمة مذكرا اب 13 عام من سسفك الدماء الطائفي في 
بنان. وبأن الحرب العراقية الإيراتية كانت هي الحرب الإقليمية الأطول في القرن 
العشرين. ويأن النظام السوري ذبح الما من الإخوان المسلعين في حماه عام 1141 
.وان المعتقلات العربية من المحيط إلى الخليج مزدحمة بالمناوثين» محاولاً ان 
يخلص إلى أن إسرائيل ليس لها علاقة + 
انحو الغدس: والجماعة الإسلامية في الجرًا 
كلام الآستاذ الأمريكي في ال "1 1 رت ف ل علي م 
شي عالمنا العربي. ولا إلى متخذي القرار في تلك المنطقة اتتي دلا يقررشيها غير 
حاكميهاء وإثما. وهذا مهم. مو يحاول أولا أن يوثد أفكارًا تظهرفي الغرب أحيانًا حول 
«مسؤولية أفعال إسرائيل عن العداء لأمريكا في المنطقة» وهي الفكرة التي يتبناها 
تقريبا كل من آجاب من السرب على السؤال الأمريكي اخمل ااذا تكرهونئا؟ 
يحاول ثانا ان يرد على أشكار لغكرين مثل البرازيلي خوسيه ترئر جياتوتي الذي أطلق 
دعوة بعد 11 سيتمبر تقول «إن التاريخ كان سيختلف كلية لو نم تظهر إسرائيل التي 
فكات جرحا بين الإسلام والغرب. واننا ثن نستطيع التخلمس من الإرهاب الإسلامي 
من دون التخلص من الجرع الذي هو مصيدر إحباط الإرهابيين المحتمكين. 2 
الا شيء يدعو لنتفاؤل.. 
واقعنا العريي لجوزيف جوف أن يكتب ما كت 
العربية للوزير الإسرائيئي اتيميني اللتطرف ناكان شارات 
بوش +حاكم اتعانم الأوحد؛ بآن لا مشكنة في الشرق الأوسحل إلا افتقاد مواطنيه 
للحرية والديموقراطية ,الحقيقية, التي يعرفيا الإسرائيليون:..حيث لا سلطة مطلقة, 
وحيث يستطيع البركان . غمليًا ل صوريا . سحب الثقة من الحكومة, وحيث يمكن 
للسلطات القضائية . غعليًا لا صوربًا . ملاحقة رأس الدولة وحيت....٠‏ يصبح لا مجال 


1 


رئيس الولايات المتحدة أن كتاب الوزير الإسرائيلي هو ,ماتيفستو 
ولايته التانية. معلا غير مرة ضرورة الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيدي 
لأئها «الدولة الوحيدة الديموقراجلية في الملطقة! وحين يفعل بعضتا في :الداخل؛ 
مايجعله مضطرا لأن يسمح «لنخارج» بآن يتدخل متجاوزا سيادة أضعفتها قواتين 
اعولية. وأنهكتها تجاوزات الاستبداد والغساد.وهسفقات التنازل حقاظا على السلطة 
لا غيرها: يصبح لا مجال للتفاؤل. 


لاا شيء يدعو ثلتفاء 
وإن كان ما يبدو عكس ذلك؛ قوسط زحام الحواريين. وضياب حمئة البخور لا 
نها التي 
عاشها عالمتا العربي تعقود .دولا وأمة, حي ذاتهاء رغم ما يبدو على السطح من 
مساحيق يعمد محترفوعا الحاذقون آن تكون زاعقة. ورهم دقات الطبول العالية 
الأعران الديموقراطية الزائفة. إذ يصرف الريفيون في شرقنا العريي أن دقات الطبول 
رغم دوبها: وأهازيح السرس رعَم صخبها؛ لم تغلح يوما في آن تخفي حقيقة العرومن. 
هل تذكرؤن إعلام صدام جسين؟ وهل تد كرون أنه قبل أشهر فقط من مقوط يفذاد 
كان قد باغلبية ساحقة وئيسنا قيين 

لا شيء يدعو للتفاؤل.! كيف وصانا إثن إنى 

بَاعتني زائري «اليحريني» قبل آيام. .. مذكرا بأن الاأمل كان 
النيل: ظارتا على بيت حافظ إبراهيم الشهير 

رأنا إن قدرّالإله ممَاتي.. لا ترى الشرق يرَشْعٌ الرانسن بعادي 


أتمنن الضنساد 


عه امد جعاه مانا الل وز م 


هناة 


ت“دوما على ضفاف 


و ا ا 


1 


يحخل علج ييأناتك 


.]لي يزيارة واحدة لبمض السنترالات 
تحسنتتل عسات ونسوسؤلة عد رقم سسري خساص بسك 


يمكنك من الإشتراك في آي من الخدمات الإضافية مع الإحتفاظ 
بانشرية التامة لنياناتك الشخضية ومعلومات فاتورة تليغوتك 


غم باوة تممه لم1 
شبكة وأحدة .. بتقرينا كدلنا 


أحدث إصدارات 


الدولة المصرية 
والرؤية العصرية 


من ققه العراجعة الى مخ المستقيل. 
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